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مازالت ظاهرة تعاطى المخدرات فى دول العالم كله موضع 
الاهتمام بالنسية للحكومات والسلطات القانونية والتشريعية 
والبوليسية ٠‏ وما زالت موضع الاهتمام بالنسية لبعض 
الهيئات الدولية التى نعنى بشسئون الصحة الاجتماعیه ۰ 
وما زالت هذه الظاهرء من diol‏ ثالثة موضع الاثارة والتساول 
من التاس بوجه عام ومن المهتمين بالطب النفسى والصحه 
العقلية والمشكلات الاجتماعية dey‏ خاص ٠‏ 

غير أنه بالرغم من هذا الاهتمام 2 ويرغم التشريعات 
الختلفة التی قصد بها امد من انتشار هذه الظاهرة » وبالرغم 
من اطهود الضخمة المحلية LS gt}‏ لمكافحة زراعة المخدرات 
وتحضيرها والاتحار فيها الا فى الحدود الطبية والصناعية 
المشروعة ٠‏ بالرغم من ذلك كله فلازالت هذه الظاهرة تأخذ 
شكلا مقلقا للئناس والحكومات على السواء ٠‏ 


ولعل السبب فى القصور الذى يصيب هذه الجهود يرجع الى أن 
الإهتمام الأكبر بهذه المشكلة انما ينصب فى المقام الأول على سطح المشكلة 
دون آعماقها ٠‏ وعل محاو لة منع آعر اضها ونتانحها دون القضاء Js‏ الأسياب 
والدوافم وعل محاولة کف. الناس عن التعاطی باتخاذ آسالیب العفاب 
: أكثر من أساليب الوقاية والعلاج 0 


ومن ناحیه آخری فان آغلب البحوث العلمیه فى مج الات الطب 
النفسی والاجتماع وعلم النفس لازالت تهتم بالقدر الاکبر بالاثار الختلفة. 
المترتبة على نعاطى الخدر فی النواحی الصحية والعقلية والاحتماعية » دون 
الاهتمام الکافی بشراسه الظاهرة من حیث العلة والدافع بموقف الانسان 
من الآخر أو امجتمع وموقف هذا الآخر أو المجتمع من الانسان ۰ وبعبارة 
أخرى فان الاهتمام لا يزال متعبا وبالغا بالنسبة للمخدر وآثاره أكثر منه 


۳ 


بالنسیبه للانسان التعاطی ذاته وتر کیبه وتخوینه النفسی وموقفه من 
الحياة ٠‏ 


وكتاينا هذا الذى نحن بصددده ان هو الا استمرار لبحثنا السابق 
فى مجال تعاطى المخدرات عن ظاهرة تعاطى الحمشيش كظاهرة نفسية 
اجتماعية ٠‏ وقد كان ذلك البحث قاصرا على دراسة المحشيش كمخدر 
باعتباره ‏ كما تفصح اللاحظة والاحصاءات - آکثر الخدرات شيوعا فى 
الجتمم الصری . ولا کانت دراستنا لظاهرة تعاطی الشضیش آول دراسةٌ 
علمية فى هذا الصدد فى المجتمع المصرى , ولذلك ١ضطررنا‏ الى أن تكون 
هذه الدراسة شاملة لنواحی وجوانب مختلفة بالخسدر وخصائصه من 
dol‏ كما.تنتعلق بآثاره المختلفة على جوانب الشخصية من ناحية أخرى 
وبخاصة فيما يتعلق بالصورة الاكلينيكية السيكلوجية للمتعاطى فى بعض 
جوانبها العقلية الوجدانية وفى بعض الجوانب المتصلة بالعلاقة بالآخر 
كالنشاط الجنسى والانتاجى والسل لوك الاجرامى ٠‏ وانتهيئنا فى ذلك 
البحث من تكوين صورة عن شخصية تعاطی الشیش مبینن بعض الصاثص 
والسمات والعوامل التی تكو نها وتدفع الیها ٠‏ 

ان الصورة العامة لیحثنا عن اطشضیش بمکن أن توصف بأنها صورد 
عامة شاملة قصد بها أساسسا معرفة الأبعاد المختلفة للمشكلة ابتداء من حجم 
المشكلة الى مفهوم الادمان الى بعض الجوانب التفسية الاجتماعية الهامة ۰ 


أما دراستنا هذه فقد رأينا وجوب الانتقال من البحث فى المخدر 
وآثاره المختلفة على الانسان الى البحث فى الانسان نفسه الذى بتئاول 
المخدر »> ومن تم Ta,‏ السؤال الأساسى لهذه الدراسة والمحور الذى تدور 
حوله هو : من هو مدمن الخدر آو متعاطیه ؟ وبعبارة أخرى ما هى 
سيكلوجية المدمن ؟ ما هو البناء النفسی الذی تقوم علیه شخصية الدمن ٩‏ 
ما هی alih‏ عند هذا المدمن ؟ ما هی الصورء التی بری الدمن ذاته 
علیها ! ما حی العلاقة بين الذات عند الدمن والوضوع ٩‏ كيف بری العالم 
من حوله ؟ كيف تبدو هذه العلاقة بين الذات والموضوع فى انعكاسها 
و نتائجها عل علاقات الدمن الختلفة فی انس والزواج والعمل والانتاج ٩‏ 


ومن ناحية أخرى ما هو الدور أو الوظيفة التی نوّدها عملیه التخدیر 
فی التخییر الوّقت لهذا البناء النفسى للمدمن بحيث يصبح مرغوبا فيه على 
هذا النمو اللهوى الذى gets‏ به رغبه المدمن فى التخدبر ۰ ومن صدا 
التغيير أيضا فى البناء النفسى وعلاقات المدمن بنفسه وبالآخر قد تستطيع 
أن تقف على تكوين هذا البناء وديناميئاته المختلفة ٠‏ 


و بالا جا ية على سوّال هده الدراسة ومحورها ‘ (phot‏ أن O50‏ ذلك 
اجابة أخرى فى نفس الوقت على السؤال الذى oof Ue‏ ليس فقط على 
ألسئة العامة من الناس حن يفكرون فى هذه الفلاهرة وحن تواجههم 
مشكلاتها بين من يعرفون ومن لا يعرفون من الناس , وانما هو نفس 
السؤال الذى لابد وأن يتردد فى أذهان الباحثين وبغض النظر عن نقطة 
الاهتمام ومركز الثقل فى أبحاثهم ۰ هذا السؤال هو : لماذا يتعاطى 
التاس المخدرات ؟ ولاذا يتعاطى البعض منهم هذه المخدرات دون البعض 
الآخر ؟ ثم لاذا يستمر بعض الناس فى تناول المخدر وبتأثير رغبة قوية 
غلابة بینما لا يستمر البعض الآخر ولا پشعر بهذه الرغبة الملحة بالرغم 
من تحر ننه JAS)‏ ولفترة قد تقصر أو J hs‏ من الزمان eg‏ 

هذا السؤال يقودنا بالضرورة الى السيحث فى الانسان الدمن وقى slo‏ 
شخصيته وتكوينه وعلاقته بالآخر » حتى يمكن الوصول الى الاجابة التى 
تفرق بن الفرد الستعد للادمان وبي غيره ممن لا يقعون فى ممارسة هذا 
السلوك مح تشابه الظروف والأحداث ٠‏ 

ولهذا OU‏ السحث فی الانسان المدمن أمرا -جدديرا بالاهتمام قى محيط 

ولهت! كانت سیکلو حبه متعاطى المخدرات هی المحور الأساسى الذدی 
دور حو له دراستنا هذه +٠‏ 

آما عن سب اختيارنا للأفيون كموضوع ادمان لدى بعض الفثات فان 
ذلك در جع ال عده آمور : 

أولا س ان طموح الباحث - فی الدراسات الاکادیمیه - من الضروری 
آن یکون محدودا حتی تتوفر الستویات الطلوبة ۰ 

Lou‏ س ان الأفيون ومشتقاته وحاصه الهروین والورفن هو الخدر 
الثانى بعد الحشيش من حیث شیوع استخدامه لاغراض مزاجية تخديرية ! 
وهو آمر واضح تبعا لا تقسول به احصاءات مکاتب مکافحة الخدرات فى 
أنحاء الجمهورية OV) (VV‏ 7 

WY . WG‏ تناولنا موضوع الیش بالدراسه فی بحث سابق 
نشر فى طبعة ثانية عام ۱۹۸۶ (595) ٠‏ 





)١١‏ كان ذلك رآینا ‏ ولا يزل ‏ وها هي الوفائم تسرع بأحداث جسام اذ يتزايد 
معدل انتشار الهيروين ( الذى يستخلصص من للافیون ) وصو ما آلزمنا بان نتشر دراستنا 
صله مدر کې خطورة الظاهرة عل الستر بت : الفردی والمجتمع الذى يصيئعه أبناء أصحاء e‏ 


2 


کما آن طبيعة هذه الدراسة التی تتناول اعماق سيکلوجية الدمن 
اتتضی اللجوء ال منهج التحلیل النفسی فى معالجته والی استخدام وساثئل 
وآدوات آکثر صلاحية فی الکشف عن آعماق الشخصیه ۰ وآخرا فاننا 
بهذه الدراسة نكون قد ساهمنا بجهد متواضع يغطى جوانب مختلفه فى 
محال البحث فى سيكلوجية تعاطی الخدرات : 


الفصل 
الأول 


ادمان الأقبو ن 
تار بخه وآناره المكختلفة 


معنى الخدر و نار بخه : 


تعتبر كلمة مخدر ‏ فى اللغة العربية أكتر دقة ودلالة من الكلمة 
المقابلة لها فى اللغة الفرنسية والانجايزية GY Drug‏ هذه الكلمة 
الأوربية نعنى من الناحية العلمية ‏ العقار أو أى مادة يستخدمها الأطباء 
فى علاج الأمزاض » أو الباحثون فی الامراض أو فى مجال فسيولوجيا 
الكائن الحى ٠‏ ولكن كلمة عقار فى الوقت نفسه ‏ ستخدم بمعنی الخدر 
ذى الخصائص المعروفة من تنبيه أو انهباط ,2 كما يرتبط استعمالها بالوصمة 
وعدم القبول من حيث هى مواد ضارة بالفرد وغير مقمولة اجتماعيا tisy ٠‏ 
نجد لها معنيين فى اللغات الأجنبية , بينما فى اللغة الأعربية يفرق بين 
الدواء أو المستحضرات الدوائية وبين المخدرات فالأولى تستخدم استخداما 
يقصد به العلاج والبحث بيئما تستخدم.الثانية استخداما سيثئا لآثارها 
الضارة بدنيا واجتماعيا ولانها فعل أو سللوك مرفوض هن المجتمع الكبير ٠‏ 
وهكذا نرى آن اصطلاح متعاطی آو مدمن الخدرات اصطلاح بطبق فحسب 
على الذپن پستخدمون آنواعا معينة من الواد تعتبر - سسواء عن حقيقة 
أو وهم — مرشبطة بقيم سلبية ضارة ٠‏ 


والمخدرات عموما هى كل مادة طبيعية أو مستحضرة » من شس‌آنها 
إذا استخدمت فى غير الأغراض الطبية والصتاعية Ago ll‏ قد 
تؤدى الى حالة من التعود أو الادمان يضر بالصسصسحة النفسية للفره . 
والجماعة KOSY ٠‏ 


استخدامها كمادة خام أو مستحضرات طبية بعبدا عن الاشراف والتوجبه 
الطبی ۰ 


رم الرف ف بين اقواس الراجم اختصار كلمة فسل ۰ 


ویستخرج الأفیون من نبات معیل ینتمی ای عاثئله الیوبی ویعرف 
باسم الخشخاش كما يطلق عليه اسم ( أبو الثوم ) Papaver Soniferue‏ 
وهى تسمية لانينية قديمة ترجمت بأبی النوم . ولازال هذا الاسم معروفا 
فى مصر حتى الآن ٠‏ 

والأفیون الطازح یبدو ناعما لزجا مطاطا خفیف اللون . وبعد فترة 
من الوقت pew Le Lic ta‏ الى السواد ٠‏ وله رائحة خاصه والاغلب 
أن تکون کر بهه ومذاقه شدید الرارة (۱۰) ۰ 


ونبات الأفیون صالح للزراعه فى معظم بقاع العالم . غير أنه يجود 
فی بعضها . وآشهر البلدان التی تزرعه وتصدره هی الهند وتر کیا وایران 
ودوحوسلافيا وكذلك أفغانستان وكتسمير والبا کستان والصس و بورما 
والهند الصینیه و کوربا والکسيك والارحنتن ۰ هذه البلدان عرف عنها 
زراعته وتصدیره لاغراض مختلفة ۰ وبعضها كانت تزرعه یکمیات كبيرة ٠‏ 
الا أن بعضها الآن حرمت زراعته ونظمت تجارته واستعماله طبقا للاتفاقات 
Us sal‏ (۱۰۱) ۰ 


والافیون کان یزرع فی مصر فى بعض مناطق الصعید الى آن صدر 
قانون بحرم زراعته فی عام 253 وان کان بعض زارعيه استمروا فی 
زراعته من الوقت باستخدام jot!‏ الختلفة حبث كان EID.‏ متفر قا وسط 
حقول الذرة والقصب حتی لا یظهر لعیون رجال الکافحة و کانوا فضلا عن 
ذلك مقاومون رحال الضبط مقاومة شدیدة وباستعمال لاس لحة النار بة 
المختلفة حتى لجأت الحكومة الى استخدام الطائرات فى الكشف عن مزروعات 
الأقيون من الجو والتعرف على أزهاره البيضاء والارجوانیه ومن ثم تحدد 
آما کنه ويهاجم أصحابه ۰ و قّد نححت مكافحة زراعته الى حد t AS‏ ولم دعا 
بتعد مساحة الضبوط منه فی السنوات الأخيرة فدانين فى المتوسط أو أقل 
من ذلك (۱۰) ٠‏ 


و بر جع اهتمام تعض الدول dc} yp‏ الافیون do lit ls‏ وعدم 'نعاو نها 
دوليا فى الاشراف على هذا الانتاج ‏ الى آنه پعتبر مصس‌درا ضخما من 
مصادر jodi‏ لهذه الدول . كمأ يبساهم dol)‏ و ذصبد بر ه فى تمسو دل 
حکوماتها . ونتیحه لذلك فان الهود الدولیه لضبط هذا الانناج و توجیهه 
مسار ببطء شد دل > و کل العاهدات والاتفاقات الدولية wl‏ تمت من 
عام ۱۹۱۲ حتی الآن والتی بشترك فیها او فی بعضها احدی وسبعون دولة 
جمیعها تهدف ال الوصول ای طر ii‏ للتحکم الطلق فى عملیات للانتاج 
و التوزیع للافیون » GUS poy‏ فان ال النهاثی لهذه الشکله لم تصل اليه 


الدول بعد ٠‏ ولعل ذلك بر جع الى ها سبؤدى اليه ال من ار تبا کات 
واضطرابات اقتصادية عند الدول المنتجة والتى تعتمد فى دخلها وميزانياتها 
على انتاج الآقيون وتصديره ٠‏ 


تاريخ نعاطى وادمان الآفيون : 

سدق أن الانسان س منذ عصور ما قبل التاريخ ‏ وهو فى سعى 
دائم للبحث عن أى طريقة يجعل بها حياته أكثر قبولا وأكثر لذة » وفى 
نفس الوقت تلطف وتقلل المتاعب التى تصاحب ‏ بالضرورة . الوجود 
الانسانى ٠‏ 

ولا شلك أن دوافع الانسان للسعى والتشاط فى هذا الطريق قد حقق 
للبشرية كثيرا جدا من الأمور الرائعة التى تريحه وتخدم حياته وأغراضه 
وحاجانه المختلفة فى المبادين الفيزيقية والفنية والتكنولوجية والعلمية 
بصفة عامة ء هذا مع افتراض أن الحضارة والمدنية الانسانية الحديثة جميعها 
سليمة وصحية ومفيدة من وجهة نظر الصحة الئفسية الاجتماعية : 


ولكن بالرغم من فوائد وخدمات هذه الكشوف والتجارب الانسانية 
الا آنها قدمت للمجتمع البشری بعضا من العقاقر آو الخدرات التی لها 
القدرة على استيعاد الانسان بصورءة ليست معروفة فى أى قوة أخرى . 
وهی مخدرات الادمان والتی من سنها الأفیون ۰ 


واکتشاف الخدرات لیس شيا حديثا فى عمر البشریه » وان كان 
uin‏ أشكاله أو بعض طرق استخدامه ولعاطیه یعتبر نتاجا حدیثا للبحوث 
الطبية والفارماکو لوحبة ٠‏ وع یه حال قان ثلاثة من هذه المخدرات الخطرة 
وهى الأفيون والجشيش والكوكايين قد عرفت للانسان منذ عصور موغلة 
فى القدم الى الدرجة التى يمكن أن يقال فيها انها عرفت مئد العصر 
المجرى للانسان ٠‏ وجميعها مواد نبانية طبيعية VE) ٠‏ ص ؟ ) ٠‏ 

واكتشضاف المخدرات بالنسبة للمجتمعات البدائية قد تم عن طريق 
الصدفة أو المحاولة أو الخطأ ٠‏ ولا شك آن اكتشاف هذه المخدرات قد 
dle‏ الكثير من الخسائر ,. ولكنه مع ذلك قد قدم لهذه الحتمعات البدائية 
وغيرها من الحتمعات ia ali‏ خدمات ووظائف ذات قبمة و بخاصه فی محال. 
التطبب الشعبی والطب الحديث * 


ونظر! لطبيعة الادیان البدائية التی تقیم علی السحر والارواح لذ لك 
تتجه الاقوام البدائية ال تعاطی الخدرات من أجل الأغراض الديئية 
أساسا ٠‏ فهم بتعاطون المخدر لخلق حالات من العخدیر تتراوح Ge‏ السبات 


۱۱ 


التام والنشوءة اشفیفه ۰ اعتقادا منهم بأن هذه الحالات تسهل لهم الاتصال 
بعالم الروح أو بالقوی الانسانیه الرفیعه ۰ ولیس تعاطی الخدرات قاصر | 
على الجماعات الدينية وسحرة التطبیب والعلاج » وانما پشسمل الأفراد 
العادیین وفی بعض الناسبات یکون التخدیر جماعیا ۰ 


وبعض الخدرات فى هذه الحتمعات الدائیه سستخدم لتحقیق 
الشجاعة والقوة كما هو الحال فى الك وكايين » بينما يستخدم البعض الآخر 
da glial‏ أو هنع أو winced‏ آلاف المحرمات التى تتعامل معها هذم الا قو ام ° 


وبالاضافة الى هذه الوظائف الدينية التی تقوم بها الخدرات توجد 
ib) Lal‏ الطبية العلاجية وبخاصة بالنسبة للافیون الذی عرف عنه 
منذ آلاف الستین خاصية التهدئة وتسکین الالم عن الشسعور بالرضا 
والراحة ۰ وقد ذکر الأفیون ضمن قائمة الاقراص الطبیة تلاشوریین فى 
تاريخ بر جح الى القرن السابح قبل الممسلاد . ولم paii‏ ذکره على oy‏ 
واجدة » وانما تردد ذكره اثئان وأربعون مرة ضمن قائمة تحتبوى على. 
ماثة وخمسة وعشر عقارا طبيا جميعها من أصل ٠ LS‏ وهذا يدلنا على 
آن الافیون عرف تماما كعقار حتى فى تلك الأزمان الغابرة من التاريخ ٠‏ 

كما عرف الافیون كعلاج ودواء لكثير .من الأمراض لدى المصر بين 
القدماء منذ القرن السادس عشر قبل الیلاد وذلك من القواثم الطبیه الختلفه 
التی ذکر فیها ۰ کذلك عرفه الفرس والیونان القدیمهة واستخدموه 
طبیا (۷۸) ۰ 


وعل مذا ولمهود قريبة جدا کان الافیون فی آی شکل من آشکاله 
دواء رئیسیا لکثم. من العلل والمراض - لانه خلال القرون الطویلة کان 
من الطبیعی عندما تجهل البشرية آسباب الرض - آن یرکز الاطباء اهتمامهم. 
بالأعراض وآن بلجاوا للافیون کوسيلة لتخفیف الالم والتاعب التی تصاحب, 
معظم الامراض والاضطرابات ۰ 

ولازال تعاطی. الآفیون حتی الآن وعند کثر من الشعوب بستخدم 
فی الطب الشعبی کعلاج لکثیر من الامراض كما هو الخال فى. الهند وشعوب 
شنرق آسیا وجنوبها - وبالنسبة لصر وخاصة فى ريف الصعيد لازال أيضا 
الآلام : حالات الاسهال والدوستتاریا والرشسح وآلام الفاصل وآلام 
الروماتیزم و آلام الأسنان والمرد والرعشه والغص لب ٠‏ هذا فضلا عن 





(Kk)‏ هلاه المعلومات مستقاة ue‏ البحث الميدانى لهذم Lt ahi‏ ومن دراسة الیاخت 
السابقة لظطاعرة تعاطى shi‏ م۵ ۹ : 


۱۲ 


التعاطی لاغراض. الکیف وتحقیق الشعور بالنشوة والراحة وتحمل العمل 
الادمان ٠‏ | 


وبینما عرف الافیون فى آوربا - کدواء - على JEN‏ منذ عهد السیح , 
الا أن انتشار استخدامه کمخدر ادما نى ظهر فی بدایة القرن التاسع عشر 
عندما استوردته لأوريا شر که الهنئد الشرقية عل نطاق واسع ٠‏ کما بدا 
استخدامه أيضا فى هذا التاريخ فی الستعمرات الامريكية ثم آصبح معروفا 
وشائع الاستعمال فى معظم بلاد العالم )۲١(‏ » وان كانت درجة شیوعه 
مختلفة بين كل بلد وآخر تبعا لدرجة القبول الاجتماعى بالنسية للمخدر 
وتبعا للمزاج العام ونوع الشخصية القومية فى كل بلد ٠‏ وستبين هذه 
النقطة بعد أن نعرض لوضع الأفيون فى التصنیف الفارمالوجی للمخدرات . 


الآفيون فى التصنیفات الفارماکولوحية : 


حتی الآن لازالت تثار بعض اللافات - وان كانت فرعية ب gle‏ 
تصنيف المخدرات من وجهة نظر البحبث الفارما کولوجی » الفسیولوجی ۰ 
ونعتبر المواد المخدرة أكثر العقاقير موضسعا للخلاف نظر ا fos‏ عوامل 
عديدة فى الظاهرة الفسيولوجية والسلوكية المرتبطة بتعاطى المخدر . 
فتعاطى المخدر ليس مجرد تناول dale‏ معينة لها خصائص وآثار معينة 
يمكن ضبطها وتحديدها معمليا وتجريبيا ٠‏ ويرجع ذلك OY‏ تعاطى المخدر 
تتدخل فيه عوامل نفسية واجتماعية بالاضافة الى العوامل الفارماكولوجية 
والفسيولوجية الخاصة بالمخدر ٠‏ ولذلك لم تعد ظاهرة تعاطی الخدرات 
حديثا ‏ طاهرة فارماكولوجية فسيولوجية أو طاهرة LS dub‏ كان ينظر 
اليها من قبل وانما أصبحت ظاهرة سيكوفسيولوجية واجتماعية فى نفس 
الوقت ۰ ۱ 

Jes‏ هذا فان صعوبة التصنيف الدقيق الحاسم ترجع الى تدخل 
عوامل عديدة فی ظاهرة التعاطی وآثارها ومن ذلك شخصية التعاطی 
وترکیبها الاصیل والالة الزاجية قبیل التخدیر » ونوع الخسدر ودرحة 
تخدیره ۰ وطبيعة التخدير نفسها من تنبيه واثارة أو تهدئة ونسکین we‏ 
صلة المخدر بالاحثتمال والاعتماد وكذلك كمية المخدر وطريقة تعاطيه 
فالتعاطى بالغم يختلف فى تأثره عن التعاطى باقن ٠‏ والتعاطى تدخينا 
يختلف أيضا فى تأثيره عن التعاطى بلعا أو أكلا ٠‏ كذلك فان التعاطى 
تحت تأثر ظروف وعوامل من القبول الاجشماعی یختلف عنه تحت ظروف 
تنطوی على التحريم والعقوبه والزرایة والتحقر ۰ 


\¥ 


وبالرغم من وجود خلافات فرعية بین الباحثین من علماء الفارماكولوجيا 
والتأثيرات الأساسية المتميزة لكل منهما ( ۲۹ ۰ ۰ه ف ۲ - ۲ ) : 


۰ مخدرات مسكنة مهدئه مهبطه ومحلبه للنوم‎ ١ 
٠ أو منشطة‎ igoa مخدرات‎  '" 


ويتدرج الافیون ضمن المجموعة الأولى بمستحضراته المختلفة التى 
تشمل الأفيون فى شكله الخام والمحبب والنودرة والسائل الى غير ذلك من 
أشكال استحضياره المختلفة ٠‏ كما تشمل آیضا مشتقاته الختلفة والتى من 
أهمها ما بيعرف ياسم المورفين والهيرويين والكودايين ٠‏ 


وهناك بعض أنواع المخدرات التى تندرج ضمن المجموعة الأولى ولها 
نفس الخصائض الا أنها ليست من أصل أفيونى کما آنها لا تحدت حالة 
الادمان المعروفة في المخدرات الأفيونية ٠‏ ومن هذه المخدرات جميع مركيات 
حمضص البار بیتور يك Barbiturates‏ والمروميدات 


آما الجموعة الثانیة فان حصائصها الاساسیهة عکس خصائص JIN‏ 
لانها تطرد النوم ونزید من التنبیه العصبی ۰ وآأهم مخدرات هذه الجموعة 
ما يعرف باسم الكوكايين البنزدرين والمسسكالن وغير ذلك من عشرات 
المستحضرات الكيميائية الحديثة ( 5لا ف" ) ٠‏ 

والذى ,يعنينا ابرازه والتاكيد عليه هو أن الأفيون من المخدرات ذات 
خاصية التهدثة والتسكين والانهباط والمساعدة على تحقيق النوم ٠‏ 


وقد عرفت خاصية التسكين وتخفيف الآلام وجلب النوم منذ YT‏ 
السئن ‏ كما U S5‏ — وأشير البيه بوضوح فى التواريخ الطبية iss‏ 
العهود ۰ ومن ذلك ما تشیر الیه تواریخ هومبر وفرجیل عن نبات البو بی 
مجلب السرور والنوم وذلك متسد خمسة آو ستة آلاف سنة قبل 
السیح ( ۲۸ ص 56" ) ۰ 


و تفصح الدراسات الفارما کو لوحبة الفسیولوحبة التحر ية inat‏ — 
عن نفس هذه النقطة بأن الآفيون بو ثر عل اطهاژ العصبی الر کزی وذلك 
بخلق حالة من الاسترخاء النى تنتهى بالنوم » وهو نوم عميق وكثيرا 
ما کون فلا من الأحلام ٠‏ هذه الخالة يعبر عنها المدمعن ون بقو لهم أنهم 
پشعرون بالنعاس فی حالة التخضدیر ( ۸۰ ص ۶ ) ۰ ( من ننس‌اثج 


١ 


الدراسات التحر سة على الانسان والحيوانات بمستشفى لكسنجتون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ) 

ولعل هذه الخصائص المتعلقة بالتهدئة والتسكين والاسترخاء وجلب 
المرح والنوم التى يتميز بها الافیون و کذلك الشیش - تفسر لنا سر 
انتشضار ها فی بعض لدان العالم دون البعض الآخر ۰ فتعاطى المخدرات 
آکثر انتشارا قی بندان الشرق عموما من تعاطی اشمور . والعکس صحیع 
فى البلدان الأوربية والامر LS‏ > والشعب الاول فضل الخدرات عن 
الحمور مع توفرها وعدم تحريمها ٠‏ 


هنا gis‏ آن احتبار نو غ nee‏ من المخدر أو اختيار الخمور وانتشار 
هذا أو ذاك فى شكل ظاهرة اجتماعية عامة فى بلدان معينة ‏ يبدل على 
اتصالها بالراح العام أو الشخصية القومية للجماهير التى تنتشر فيها 
وذلك على اعشبار أن المخدرات أو الخمور تؤدى وظيفة معينة فى ارضاء 
حاحات التعاطن نما یو کد معا لجم الشخصية العامة es‏ مع cL]‏ 
الاجتماعى والحضارى وما بنطوى عليه من نظم Lua‏ واقتصادبه وطقسه4 
وأخلاقيات وعادات وتقاليد جماعية ٠‏ 


ففی بلدان الشرق وفى ظل الحضارات الشرقية التى تعطى للحياة 
الدنيا الانسانية قیما واعتبارا! أقل مما تعطیه الحتمعات والضتارات 
الغربية ٠‏ وفى الحضارات الشرقية التى تؤمن بالقضاء والقدر والغيب 
والحياة الآخرة التى تفوق الياة الدنيا متعة وثراء وراحة ٠٠‏ والتى ترى 
فى الهدوء والقناعة وراحة البال مشلا أعل ٠٠‏ فى ظل هذا النموذج 
الحضارى للانسان يصبح تعاطى الأفيون أو الحشيش أكثر حاذبية من 
الحمور باعتبار آن من خصائصه خلق هذه الحالة من الهدوء والشعور 
بالراحة والشبع والقداعة والاسترخاء وعدم التهافت عل مطالب الانسان 
مادية أو غير مادية ٠‏ وبالتالى يصبح تعاطی هذه الخدرات آقل وصمه » 
كما قد يلقى بعض القبول الاجتماعى من بعض الحضارات الفرعية وبعض 
الفئات أو الطيقات داخل تلك المجتمعات التى تاخذ فيها تلك السمات 
المضار بة صورة آگثر Siy sla‏ حدة .2 وخاصة اذا كان التخدير بالأفيون 
أو الحشيس بعل من حرمان الحياة ومشتقاتها شيئا مقبولا سرا للذین 
يكابدونها ٠‏ فمن أهم تأثيرات الأفيون ‏ كما سنرى بعد قليل ‏ حالة 
الشعور بالهدوء العقل والصفاء وما يعبر عنه بهدوء الال ليس هذا 
فحسب وائما بالاضافة ال ما بحلبه للشخصيه من شعور بالانفصال عن 
او حود í‏ والسعور بالكيان والسسم والرضا + UIT,‏ حالات ومشاعر 
(pass‏ مح النموذج المثالى للانسان tae oA‏ فى حضارة شرشية ديئية 
قدريه ٠‏ 


وعل هذا فاننا نحد أن نسبة كييرة فى المجتمعات الشرقية تقبل 
تعاطى الافیون آولا لانه _ كما بينا ‏ ببرز عند متعاطيه تلك الخصائص 
الرغوبه حضاریا وتقلیدیا ۰ | 


وعل العکس من ذلك نحد آن الضارة الغربية ۰ وأغلب الجماعات 
الاجتماعية فیها لا تعترف بالافیون آو الشبیش أو بتعاطیه کسلوك مقبول 
وذلك آولا بسبب آن الأثار التی بجلبها عل الناس لیست بالاثار الثالية 
بالنسية للمزاج العام آو الشخصیه القومیة ۰ فمجتمعات الضارة الغر بية 
تنظر الى الافیون عل آنه حعل متعاطیه انسانا لینا »> سهل الانقیاد متراخیا 
نعسانا 2 كما تتردد آوصاف البلادة وعدم ULLI‏ وسوء الند ار والئفاهة 
وعدم تحمل السئولية بالنسبه لدمنی الأفیون (۱۰۵) ۰ ومن ناحية آخری 
فاطضارة الغربیة ترى المثل الأعلى فى الشخصيهة القوبة الفعالة العدوانية 
الطموحة التی تستطیم الصول عل کل ثیء ۰ 

ولما كان الآفيون لا يحقق أو يبرز على الأقل بيضخم هذه الخصائص 
المطلوبة فى الشخصية القوية لذلك لا يشيع استخدامه فى نطاق هذه 
الحضارة كما يشيع فى الحضارة الشرقية . ولذلك تصبح الخمور أكثر 
جاذبية واكثر شیوعا بالنسسية لهذا النموذج المضارى » على اساس أن 
الخمر تثير الدوافع العدوانية Sed TE Lay‏ يكبت العدوان ۰ و صور 
هذه الحالة أحد الباحثين بقوله : ان مدمن الخمر يتعاطى حاجته منهسا 
ويعود الى بيته فيضرب زوجته ٠‏ بينما مدمن الآفيون بعد أن يصل الى 
التخدیر الطلوب یعود ای بیته فتضر به زوجته (Xe)‏ + 


طرق نعاطى الآفيون : 


يمتص الأفيون عن طريق الرئتين 2 وكذلك من شلال الأجهزة المعدية 
المعوية وذلك تبعا لطربقة تحضبره ۰ وهو لهذا قد يؤخذ تدخيدا كما يؤخذ 


عن Gib‏ الاکل آو البلغ » وكذلك يؤخذ عن طربق الحقن ٠‏ 


ویقرر الفارما کولوجیون آن تعاطی الأفيون ‏ كمادة خام ب وفى 
نحضيراته المختلفة حتی لو كان التحضير مركزا عن طريق الغلى فانه 
مع ذلك یعتبر آقل تأثيرا على الجهاز المركزى أو على القابلية للادمان من 
المورفين وهو أحد مستحضراته الفارماكولوحية القوية الذى يؤخد عن 
طر دق äh‏ و لعل ذلك ما ببرر عدم وجود حالات ادمان ضخمة تشناسب 
مع ضخامة انتشداره وشیوعه بل الشعب الصينى قىل الشحر در ٠‏ ومد 
وجد أن كثيرا ممن كانوا يتعاطون الأآفيون بين الشعب الصيتى ‏ وخاصة 


۱1 


عن طریق التدخین - لم یکونوا مدمنین بالعنی السلمی الدقیق لفهوم 
الادمان ۰ ( ۸۰ ص ۱۷) ۰ 

وفی الجال الطبی توخذ معظم للخدرات سواء أفيونية أو غير 
أفيونية عن طريق الفم أو عن طربق القن ۰ فاذا آخذت - فى هذا 
الجال عن طريق الفم - توخذ فى شكل محلول أو فى شکل آقراص 
تعطی للمرضی تحت الاشراف الطبی الدقیق ٠۰‏ كما يفضل تعاطی 
مستحضرات الأفیون عن طریق القن فی العضلل أو نحت الجلد فى الحالات 
التى تحتاج ال تسكن سر بح للالم ٠‏ أما الحقن عن طريق الوريد فانما 
يستخدام فى الحالات الطارئة والضرورية وذلك لف'علية المخدر المباشرة 
والسربعة اذا انصل بالدم مباشرة ٠‏ 


ولذلك كان نعاطى الأفيون عن طریق التدخیل أقل طرق التعاطی 
تأثيرا ٠‏ ولذلك أيضا فانه لا يجوز تعاطی آی مخدر وبخاصه الافیون 
ومشتقاته عن طريق الحقن ‏ فى غير الاشراف الطبى الدقيق حتى لا 'تحدث 
حالة الادمان السريم بالنسبة للمستعدين لهذه الظاهرة ٠‏ كما أن احتمال 
خطر الادمان - من ناحية آخری - بصیح ضثيلا اذا كان التعاطى تحت 
اشراف معالج على علم وفهم ودراية سيكلوجية بشخصية المريض + هذا 
بالاضافة الى الاشراف والدقة التامة فى اسستخدام المخدر كعقار علاجى 
لبعض الالام of‏ الامراض ( ۷۶ ص ۲۱ ) وعلى العموم فان استخدام 
الافیون - حتی فی الحال الطبى ينبغى أن يكون على نحو من الدقة 
والذقتر الشد رد »> وفى فترات قصيرة من الزمن كلما آمکن ذلك we‏ 
لا پتسبب السلاج به فى خلق حالة من الادمان تؤدى الى تعقيد UL‏ 
و تحتاج الى علاج دن نوم آخر قد بطول آمده ۰ ومن الطبيعى فى هذا 
الصدد أن تحدث حالات ادمان من Gu‏ الذین یعاطون بالواد الافیو نبة 
آمرراضهم وآلامهم الزمنة والتی لا بعرف لها علاج سوی التسکین عن طریق 
الافیون ۰ غير أن هذه الحالات غالبا ما یکو نون من ذوی الشسخصیات 
الستعدة اصلا للادمان قبل أن بصابوا بأمراضهم وآلامهم ۰ فقد وجد 
أن كثيرا من ode‏ اسلالات تکف عن استخدام الخدر بمجرد زوال ما بعانو نه 
من مرض أو ألم ( ۸٩‏ ص ۲ ) آما الذین پستمرون فی التعاطى بالرغم 
من زوال الرض , فانما يكذبون على أنفسهم وعلی العالج لکی بتخذوا من 
الالم أو المرض مبررا وذر بعة لو اصله التعاطى ste lay ٠‏ الدور الهام 
الذى esis‏ به البئاء النفسى للشخصية فى ظاهرة الادمان على المخدرات ٠‏ 


آما فی غبر الجال والاشراف الطبی حيث يستخدم الأفيون من أجل 
اشباع حالة الاعشماد الانفعای آو السیکلوجی من لاحية واطسمانی من 
ناحية أخزى » فائنا نجد طرقا عديدة لتعاطى هذا المخدر ٠‏ 


تعاطی الافیون - ۱۷ 


والخدرات فى هذا المجال تستخدم لدی آغلب الدمنین استخداما 
داانيا , أى أن المدمن هو الذى يتولى بنفسه تحضبر الادة الخدرة و نحهسرز‌ها 
وتناولها سواء عن طريق الفم أو عن طريق المحقن ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع 
وجود eat‏ الأماكن وهی عادة ما تکون بعيدة عن العمران ۰ آو رقابة 
البولیس ۰ فیها یتول تاجر الخدرات حقن الدمنین بالافیون بطرق بداثية 
لا تتوفر فیها اعتمارات النظافة زالصعحة ۰ ( ۷۶ ص ۲۲ ) ۰ وعادة ما یکون 
الدمنون الذین يلجأون الى هذه الطريقة من تلك الحالات التى وصلت 
الى درحة عالية جدا من الادمان كما يكونون غالبا متدهورین ندهورا 
شديدا من جميع النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية ٠‏ وهذه الطريقة 
معروفة فى مصر وان لم تكن شائعة شيوع التعاطى عن طريق الفم ٠‏ 
fas‏ المدمئون المصريون عامة الى هذه الطريقة بشىء من الاستنکار 
ويعتبرونها طريقة مدمرة لا يلجا اليها الا كل من ساءت أحواله ولا يرجى 
منه آمل آو شفاء (NV)‏ + 


أما تعاطی الافیون عن طرق Kat‏ بواسطة السحاثر آو الغلیون 
أو النرجيلة ‏ فهى طريقة غير معروفة فى مصر وشائعة بل وتعتبر احدى 
الطرق الاساسية خاصة فی بعض پلدان جنرب وشرق آسیا کایران. 
والهند واليابان والصين قبل حرب التحرير ٠‏ (2۲) کما آن تعاطی 
الآأفيون عن طريق التدخين معروف فى بعض مناطق الولايات المتحدة 
الامر‌يكية التی ننتشر فيها الجالية الصينية (۷۸) ٠‏ 


وتعتبر طر بقة التدخن - کما بستفاد من نار بخ المشكلة فى الشعب 
الصینی - آقل ضررا من تعاطی الأفيون عن طريق الحقن سواء کان خاما 
أو مستحضرا فى الشکل والادة العروفه پاستم الورفن ٠‏ ویر جع ذلك. 
الى التركيز فى المادة المخدرة فى المورفين , والى امتصاصها المباشر 
وسريانها السريع فى الدم وتأثيرها الفعال على الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 
كما يعتبر التدخين آخف من الحقن لقدرة المدمن على التحكم والضبط , 
كما أن جزءا فن المادة المحروقة يضيع فى الهواء ٠‏ ويقال أن كثيرا من 
المتعاطين فى الصين کانوا بتذاولون الخدر تدخینا لبلة واحدة آسبوعیا e‏ 
تماما كما بفعل الغربیون آو الامریکیون دالنسبة لتعاطی اشمر ALS‏ الاسحد 
من کل آسبوع ( ۸۰ ص ۱۷ ) وهذا بعنی آن تدخین الأفیون وفی جماعة " 
كما عرف فى الصين وغير الصين , لیس له من الاثر الشديد فى خلق 
حالة الادمان كما هو الخحال فى نعاطيه عن طربق القن أو البلم ٠‏ ومع 
ذلك فان امکانية حدوت حالة الادمان قائمة فی الالتین لأن الأمر يتوقف 
على التکوین السیکلوجی للشخصية بالاضافة ال فعالیة الخدر ۰ 


۱۸ 


وهناك طرق آخری bled‏ الأفیون وهی العروفة فى مصر والتی تلجاً 
اليها الأغلبية الساحقة من الدمنین ۰ وهذه الطرق هى :بي 


٠ استحلاب المخدر نحت اللسان‎ ١ 


Y‏ لب بلعه مباشرة بقليل من الماء مع تعاطى كوب من الشاى فى 
أعقابه ٠‏ 


۳ - شربه مخلوطا مع الشای آو القهوة ۰ 
8 ل غليه فى ماء محلى بالسكر ٠‏ 
ه ‏ خلطه بیعض آنواع المأكولات وخاصة الحلوى ٠‏ 


ويبدأ المدمنون عادة. فى تعاطى الأفيون عن طريق الفم بأى طريقة من 
الطرق المذكورة وذلك طيقا للطريقة الشائعة والمقبولة فى المجتمع الذى 
يعيش, فيه المدمن لأنه قد يكون عن طريق الفم بلعا أو تدخينا ,2 كما سبق 
أن بينا ٠‏ 

ولكن بتقدم حالة الادمان وما تنطوى عليه من ظاهرة الاحتمال 
6 وتبعا للبناء النفسى للمدمن ‏ فانه قد يحتاج الى زيادة مطردة 
من جرعته المخدرة لكى يحصل على نفس الآثار التى حصسل عليها من 
جرعته البسيطة الأولى ٠‏ غير أن هذه الزيادة المضطردة للجرعة لتحقيق 
الأثر الطلوب تصیح أمرا مكلفا ,2 LS‏ تصبح صعبة JLM‏ بحکم احراءات 
الدافحة وتشر بعات الثحر یم والعقاب - ولذلك فمن الطبیعی أن يتحول 
بعض الدمنیل من التعاطی عن طریق الفم الی التعاطی عن طریق القن وذلك 
لفعالية الكمية الصغيرة من المخدر فعالية كبيرة عندما يؤخذ عن هذا 
الطريق ٠‏ 

وطر بقة التعاطی لها ثأثيرها على الاحساس بآثار المخدر ؛ أو بعبارة 
اخری توضیح وابراز UY‏ سواء من ناحية سرعة حدوث الأثر أو عمق هذا 
الأثر على المدمن ٠‏ 

فالمخدر عن طريق الحقن يحدث تأثيره على نحو أسرع وأكثر فعالية 
ودواما مته عندما بوذ عن طر بق الفم ٠‏ كذلك فان حالة اللذة والنضوة 
التى شهها الدمنون بالنشوة واللذة الجنسية يشعر بها المدمن على 





() من واقع البحث الیدانی ومقابله الالات ودراسة الباحث السايقة ٠‏ 


15 


الحو آوضسح فى حالة التعاطی باقن عن Gub‏ الور ید بص فة 
خاصة ( ٠١‏ ص ۲۱ م. 2۰ ) ۰ 

ومن ناحية آخری فان تعاطی الخدر عن طربق اطقن سواء فی الور بد 
أو تحت اللد آو فی العضل فانها جمیعا تسبپ خراجات نظرا لعدم النظافة 
والتطهير الكافى فى استخدام أدوات القن والتى كثيرا ما تكون أدوات 
بدائية كالقطارات ٠‏ كذلك كثيرا ما يعانى المدمنون الذين يستخدمون الحقن 
عن طريق الوريد وذلك لعدم و.جود أوردة صالحة للحةنلانها غالبا ما تصاب 
بالتصلب من كثرة استعمالها ومن كثرة ما تصاب به من الخراجات ٠‏ 
و تصیح العاناة آشد لان الدمن الذى يتعود على هذه الطريقة من التعاطى 
ببح من quad‏ عايه أن بحةق غايته من المخدر عن أى طريق آخر ٠‏ 

والخلاصة أن طريقة تعاطى المخدر ترتبط بتأثيره من حيث السرعة 
والشدة والاستمرار ٠‏ 

كما ترتبط الطريقة أيضا ببعض الاوضاع الاجتماعية من حيث القبول 
أو الرفض أو الاستهجان أو شيوع أفكار معينة حول بعض الطرق الختلفة 
سواء كانت ابجابية أو سلبية ٠‏ 


أما عن مرات تعاطی الافیون فهی تتوقف آولا عل الدمن ومدی حأجته 
اي الخدر كما se‏ من ناحیه آخری J grat) 45 (Kal Js‏ على الخدر ٠‏ 
. كما محل di hall‏ من ناحية asl‏ فى جحد رد مرات التعاطى 
فالمدمنون الستعدون تیا والذين بقوم المخدر بوظيفة أسداسسة فى 
اشباع حاجا دا نهم الئفسية يتبعاطون الخدر دمعد لات „SÍ‏ ر هن غار صم ° و بدلنا 
على ذلك تجاطی الافیون فى الصین. حبت کان البعضص بدخنو نه ثلاث مرات 
ps‏ عا والمعض الآخر مرة بومسا وآخرون مره سو عا وغيرهم 
يتناوله على نحو متقطع EY Geo VE)‏ ) ۰ وهذا JUI‏ پشبه تماما تدخن 
اطشیض فى مصر EET ٠‏ دحنی أنه so‏ فى حا dj‏ 'نعاطى الأفيون لد کمخدر 
سيب للادماق ‏ یمکن آن یتعاطاه بعض الناس بالصورءة التی یطلق علیها 
الشراب الاجتماعی ٠ Social Drink‏ وهذا یعنی آبضا OT‏ التر کیب 
النفسی للش خصة له دور أساسى فى عملية الادمان ٠‏ 


. آما عن امکانبة الصول على الخدر فهی الاخری. تلعب دورا بالنسبة 
لمعدلات التعاطی > غير آنه لا. کانت درجهة الاعتماد الفسبیولوجی عل الأفیون 
کبرة لذلك بضطر المدمنون الى بدائل عن الأفيون من المواد المخدرة الأخرى 
کالشیش والعقاقر الخدرة کالهدئات بانواعها النی بمکن الصول علیها 
من الصيدليات أو مخازن الأدو بة ١‏ ۷۶ ص LS ( Yo‏ حر ص الدمنون 


Nie 


على الأفيون على حيازة الجرعة التالية على الأقل خشیه الوقوع فی معاناة 
حالة الانقطاع دون ثوفر الجرعة المنقذة ٠‏ وفی هذا الصدد یقول الدمنون 
cpl‏ در سهم الماحث آنهم بلحاآون آحیانا عندما لا توفر لد بهم المخدر الى 
شراء آقراص tub‏ بيضاء اللون يشترونها من تجار المخدرات تسد الى 
درجة ما رغبتهم فی الخدر وان کانت لا تشفی حاجتهم كما يفعل الأفيون ۰ 
ویذکر آخرون آنهم بتعاطون آقراص السیکونال والبنزدرین ٠‏ 


آما عن طر بقة التعاطی فهی كلما کات مباشرة بالنسبه لامتصاص 
الادة الخدرة کلما آدت ای نشوء ظاهرة الاحتمال والاعتماد و بالتایی زيادة 
الحاجة الى المخدر مع اضطراد الزيادة فى كميته ٠‏ أما عن طریق مرات 
التعاطی التی دلنا علیها البحث بالنسبة للمدمئين المصريين من واقم تاريخ 
الادم‌ان بالئسبة للحالات موضم البحث ۰ وبالنسبة لما يقوله المدمنون عن 
فيرهم من المدمنين * وما يقوله المخالطون لهم من غير المدمنين نبين أن مرات 
التعاطى تبدأ متقطعة حوالى مرة كل أسبوع ولدى بعض الحالات مرة كل 
آسبوعین و لکنهم بو کدون آنهم بعد مرور ثلاثه آشهر عل الأكثر لابد أن 
تصبع مرات التعاطى مرة على الأقل يوميا والأغلب آن یکون التعاطی 
مر ٿین پومیا ٠‏ 


ولا كانت ظاهرة الاستمال والاعتماد الفسیولوجی والسیکلوجی من 
الضروری التعرض لفهوم التعود والادمان بالنسبة لهذا الخدر وبیان اممانب 
السيكلوجى وأعميته فى هذه الظاهرة ٠‏ 


طبيعة الادمان والتعود على الآفيون : 

من الغريب أن يتردد حتى الآن فى أقوال التقاه والباحثين فى ميدان 
المخدرات أن فعل الافیون ومشتقانه Je‏ الكائن البشرى مايزال غير واضح 
آو مفهوم تماما ° وبصسح هذا الأمر psi‏ غرابة اذا علمئا ‏ كما سبق أن 
ذکرنا - آن الافیون قد عرف واستخدم بصفة عامة منذ آلاف السنین ؛ 
وأنه لم يحدث أن عرف فى مثل الآفيون آو مشتقاثه دواء یمائله فی فائدنه 
الطبية أو فى شبيوع آستخدامه بين الأطباء تطبيبا لكثير من الأمراض 
والآلام ٠‏ والأكثر غرابة من ذلك أن عقارا من العفاقير لم يلق ما لقيه 
الآأفيون من الببحوث والتجارب والدراس ات فى المجسالات التاريخية 
والفارماكوجية والفسيولوجية والطبية والطبه نفسية والسيكلوجية 
والقانوئية ۰ 


بالرغم من ذلك كله فان بعض الأسثلة فى محيط الادمان ما زالت بغير 


۳۱ 


ar d ll‏ ین وات إن vee‏ دوت الكل ee ug om‏ ان 
E os A Y)‏ 


فحتی القرن السابم عشر كان ينظر للأفيون على أن له قوة سحرية 
أو الهية فى تخفيف الا لم واثارة السرور وابعاد الانسان عن صراعات 
ومعاناة الوجود الانسانى حتى وصف بقاتل الالام وعقار اللذة (۷۲۸ ص ۲۹) 
والمرح ٠‏ هذا الوصف ‏ کما یذ کر ماورروفوحل - تردد فی يعض الکتا بات 
الحديثة عن المورقين بأنه دواء. الاله الخاص Gods own medicine‏ 
مما یدلنا على أن آثار الافیون ومشتقاته ما زال يكتنفها بعض الغموض ٠‏ 
وعلى العموم فانه مع بدابة الطب الحديث استخدم الأفيون واعتمد عليه 
اعتمادا متزایدا كمسكن للآلام الشلديدة مع تناقص اسستخدامه كدواء 
آو علاج لأمراض معينة » وما ژالث تعتبر العقاقير الأفيونية حتى الآن لا مثيل 
لها فى باب المسكنات ٠‏ وفى نفس الوقت عرف الادمان وراجع الى أسياب 
مختلفة منئذ عصور قديمة 2 كما عرفت أعراض الانقطاع عن المخدر لكل 
الذ ین تعاطوا الآفیون » ولکن علاقة هذه الأعراض بتعاطی الافیون آو مشتقاته 
ما زالت غير مفهومة ثماما حتى وقتنا الحاضر ( ۸۶۰ ص ۲۶۰ » 
۷ ص ۵5٩۰‏ ) ۰ 


وخلال القرن الثامن عشر وحتی آواخر القرن الثاسم عشر کان ینظر 
ای الدمنین على اعشبار أنهم ضحا بأ لسمم بطیء Lol} te ley‏ 
وغموضا Gu‏ الرض ذانه وبين تصنیف آعراضه ۰ وبالرغم من نقدم علم 
تصنیف الاعراض حتى الآن نتيجة لتقدم البحوث والدراسات الطبی4 
فلازالت بعض جوانب فسيولوجية ادمان الأفيون مجهولة ٠‏ 


وحتی الربم الاول من القرن العشرین ظلت قضية الادمان موضع 
حدل ومناقشة من حیث اعشبارها مر ضص أو محرد رذيلة أخلاقية ۰ والاعتبار 
الثانی مازال ممتدا حتی الآن تنعکس آثاره فی معاملة الدمنین وفی اتجاهات 
الرأى العام وفی قوانين وتشریعات العقاب ۰ 


ومع بداية بحوث لورنس کولب ( 1٩‏ ص ۷۶ - ۸۹) بصفة خاصة . 
وفی مجال مهنة الطب ò ile iia‏ حوالی عام ۱۹۲۵ بدا اعتبار مدمن 
الافیون شخصا مر‌یضا يأخذ طريقه عند كافة الباحثين فى هذا الیدان من 
الأطباء مع القول بان الدمن لیس بالضرورة انسانا شریرا آو مجرما .: 
هذا بالرغم من تجاهل القانون لا J git‏ به الاطباء مم القول بان المدمن ليس 
بالضرورة انسانا شريزا أو مخرما » هذا بالرغم من تجاهل القانون لا قول 


YY 


به الأطباء » واعتبار الدمن مجرما وتوقیع العقوبات القاسیه علیه باعتبارها 
العلاج الاسم لشکلته ۰ 


والتفكير الحديث بالنسبة لطبيعة الادمان , وبالرغم من وجود بعض 
اخلافات یکاد Gin‏ على تعریف الادمان أو بعبارة Gol‏ على وصف حاله 
الادمان فی ضوه ما آسفرت عنه البحوث الفارما کولوجيبة والطب تفه 
واللاحظه الا کلینیکيه للمدمنین 


و بعثير تعر بف أو وصف le‏ الادمان عل الخدرات الذی وضعته 
لجئة المخدرات التابعة لهيئة الصحة العالمية )١١١(‏ هو آخر ما Gail‏ عليه 
بين الباحثين فى هذا الميدان ٠‏ 

وبفرق نعريف هذه اللحئة بن حالة الادمان على الخدر والتعود علیه؛ 
وتنحدد لكل من الحالتين خصائص معينة تتسم بها ٠‏ 


تعریف الادمان عل المخدرات : 
» ادمان الخدرات هو حاله prod‏ دورية أو مزمنةء تلحق الضرر 
بالفرد والجتمع وتنتج من تکرار تعاطی عقار طبیعی آو مصنوع » ۰ 
وممیزات آو خصاثص ANIL) oie‏ تتلخص فیما > 
١‏ رغبة غلابة أو حاجة قهربة للاسستمرار فى ثعاطی العش.ار 
والحصول عليه بأية طريقة ۰ _ 
۲ - ميل الى زيادة الجرعة التعاطاة من العقار ٠٠‏ 
العقار ٠‏ 
& ب تأثير ضار مؤذ للفرد والمجتمع ٠‏ 
ويدخل تعاطی الأفيون نحت هذا. الوصف de Glo‏ اعتبار أن 
معظم حالاته تسم آو . تخضع لهده, الخصائص الذكورة ٠‏ ويقصد بالرغبة 
الغلابة أو. اللراءجة القهر به ذلك الدافع القوى النى يدفع. بالمدمن الى معاودة 
تعاطى المخدر 'الذى اعتاده عليه. ٠‏ ويقصد بالمبل الى ٠زيادة‏ اطرعه المتعاطاة 
ننا قصن ' i:‏ . نين الجرعة٠بمن‏ الخدر التى اعناد: عليها المدمن فى فثئرة من 
الزمن مما -یدفعه ای زبادة اطرعه لتحقيق نفس alas ٠ 0 “go tad]‏ 
الظاهرة تعر.ف. . بظاهرة الاحتمال ٠.‏ لو y‏ ~ ۱ 


WW 


آما عن الاعتماد النفسی والمسمى فيقصد به حالة التغير النفسی 
والسمی الناشتة عن التعاطی النکرر والتی تفرضص ضرورة الاستمراد فى 
التعاطی لتفادی ظهور of ULI vy‏ يسمى بأعراض الامتناع ene‏ 
أخرى فان المتعاطى يعتمد نفسيا وجسميا على المخدر بحيث اذا امع عن 
التعاطی لأى سسب من الأسباب ظهرت عليه آعر اضص dl 3s‏ معيئة ب تلو 
و اضییة فى الناحية a dai Aall‏ تضطره لملعحساودة التعاطى لازالة تلك 
الاعر اض ۰ 

و بقصد HEJL‏ الضار للفرد واطماعة نوعان من الضرر أولهما الضرر 
البد نی الباشر الذی بحدث نتيجة لسوء استعمال المخدر وبعيدا عن الاشراف 
الطبی e‏ والثانى ما صیب ٠‏ الشخصية من تدهور وما بخلفه لها من 
مشکلات عل JYI‏ باعتبار أن تعاطی الخدر سلو اد بحر مه الق نون ۰ 


بهذا تکتمل الصورة التی حددتها لجنة الخدرات‌الدولية لحالة الادمان 
والشائعة فی آغلب الراجم التی تناولت هذا الموضوع ٠‏ 


غير آنئا يجب أن نضع فی اعتبار نا عده نقاط هامة حتی لا بکون هذا 
التعر يف تعسفيا dams ly‏ لكل من Wylde Jsu‏ أو مادة لها هذه ی 
أو بعضها ٠‏ 


فالرغية الغلابة أو الحاجة القهرية وهى أظهر خصائص للادمان لیست 
بالنسبة لكل عقار آو کل مادة دليلا على الادمان الموص وم المر تبط 
بالمخدرات ٠‏ فتعاطى القهوة أو الشاى أو السجائر of‏ حتی الطعام جمیعها 
لدی متعاطیها تسبب حالة من الرغية الغلابة بدرجات متفاوتة ولكنها مع 
ذلك ليست من قبيل مواد الادمان ٠»‏ 


والصول عل الخدر باية طريقة - کما بقسول التعریف - نعيجة 
للرغبة الغلابة أو الحاجة القهربة لیس شرطا ضروريا مهما كانت الرغبة 
ضرورية وقهرية ٠‏ صحیح آن كثيرا من حالات المدمنين پلجأون ای توفیر 
حاجتهم من الخدر بطرق غير مشروعة كالكذب والسرقة المسسيطة والتزوسر 
آو خيانة الثمانة , ولکن الکثر آیضا لا بلجا اي الجر یمه وخاصه القتر نة 
باستعمال العتف آو ال آی نوع من السلوك الضاد للمجتمم لنحقیق حاجته 
من الخدر » Lily‏ بقف آمثال هؤلاء عند حد الثعرض لاعراض الامتناع 
وآمراضه الشديدة القاسية ۰ ومن ثم فان التعریف يغفل الفروق الفردية 
بين المدمئين من حیث التکوین السیکلوجی والستوی الخلقى PLATS‏ 
والکانة الاحتماعية مما يحول عند بعضهم واستخدام وسائل أو طرق غير 
مشروعة لاشسام حا جتهم الى المخدر ٠‏ وفی هذا اأصدد يقول فو حل ومورد 


ri 


أن مدمنی الافیون عندها پمتنع عنهم الخسدر پعانون معاناة شدیدة من 
آعراض الامتناع ای الدرجة التی تعجزهم القیام بأی جريمة وخاصة العنيفة 
منها ۰ ( ۷۶ ف ۸ ) ۰ 


ویقول بعض الدمنین الذین درسهم الباحث بأنهم عندما پستعصی 
علیهم الصول على الخدر وتستبد بهم الرغبة فيه ويعانون من أعراض 
الامتداع پلجآون ای بدائل من العقاقبر الطبية ر آقراص الهدئات ) التی 
نباع فى الصیدلیات آو مخازن الأدوية ویحصلون علیها عن طریق تجار 
الخدرات فی آغلب الأحیان ۰ وآن ثمنها آرخص بكثير من ثمن الأفیون ۰ 
کما آنهم یکونون فی حالة من الالم والعاناة اللرضيهة التی تثر شفقه المحيطين 
بهم فیساندونهم بالال الذی یمکنهم من الصول Je‏ الرعة الطلوبة من 
الخدر ۰ 

آما بالنسبة لالة الاعتیاد عل الخدرات فتعریفها كما انفقت عليه 
اللحنة الدولبه السایق ذکرها هو : 


« الاعثياد ( العادة ) على الخدرات هی حالة تنشا من تکرار نعاطی 
عقار ( مخدر ) » ۰ 
وهذه الحالة نتضمن الخصائص الآنية : 
4 ,= رغبة ولكنها لیست قهر دة فی الاستہرار فى تعاطى المخدر 
من أجل الاحساس بالراحة والانتعاش التى سعثها المخدر ٠‏ 


Y‏ ميل قليل ‏ وقد لا بوجد لزيادة de h|‏ التعاطاه من المخدر 
أو العقار ٠‏ 
۲ س وحود اعتماد شسانی ال حك مأ على أثار المخدر ولكن لا وجود 
للاعتماد الجسمانى وبالدای ۷ وجود لأعراض للامتناع عن 
تعاطیه ۰ 
اق ت اذا وجد ‏ ضار بالفرد آولا وقبل آی شیء ۰ 
نلك هی التفرقة بين الادمان والتعود کما وضعتها لجنة المخدراتث 
التابعة لهيثة الصحة العالیة ء وهی تفرقة تقوم أساسا على وصف حالهة 
التعاطی بخ النظر عن نوع الادة آو العقار الستخدم. سواء Bala GUT‏ 
من الواد العروفة والحددة بالقوانين أو كان خمرا ۰ 
وهنا يثور سؤال على جائب كبير من الأهمية' فى دراسة طبيعة 
تعاطی الخدرات وهو : 


Yo 


ما الذی بحدد حالة الادمانل أو حالة التعود ؟ والاجابة على هذا 
السؤال قد تقودنا الى اجابة عل السوّال الاکثر ترددا وشمولا وهو لاذا 
یتعاطی بعض الناس الخدرات دون البعض الاخر ؟ ۰ 

هل بر جع الادمان أو التعود الى طبيعة المخدر لفسه أم الى طبيعة 
التعاطی وتکوینه الشخصی ؟ آم ال الائنبن معا ؟ وما هی الاهمیة النسبية 
لكل من هذين العاملين ؟ 

هذا السؤال يجعلنا ننتيه الى الجانئب السيكلوجى فى ظاهرة تعاطى 
المخدرات أو الخمور , وهو الجانب الذى بدا بحظى بالعناية الكافية حتى 
تی الدراسات الطبية والطب نفسية والفارماكو لوحية » التى hy‏ تحدد 
طبيعة الادمان بشروط po UW‏ : الاحتمال آی ژيادة الجرعة » والاعنماد 
المسمانى . والاعتماد النفسی ( VO‏ ص ۵۵۸ m‏ ۷۵ ) ۰ 


صحیح أن العقاقير المخدرة تختاف فى خصائنص الفارما کو لوحبة عل 
الانسان » ولکنه من الصحیح آیضا آن الاستجابة لهذه اصائص تختلف 
باختلاف الافراد , کما تختلف تبعا للجرعة التعاطاة .والطر يقة الستخدمة 
فى التعاطی + 

وهناك عدة ظواهر تب لنا آهميتة اطانب النفسی ذ ی ظاهرة 
التعاطی : 

١‏ س يمن فردان - لای سبب من الأسباب ب بخبرة تعاطی الخدر 
مرة آو اکثر ۰ ویستمر احدهما فی التعاطی بيئما يكف الآخر ولا يجد 
نفسه فی حاجة الى معاودة التخدیر ۰ 

3 * ان آغلبية الالات العادية السوية من الجموعات الضابطة فى 

دراسات مستشفی لکسنجتون بالولایات التحدءة الاصة بالاسشحابة 
للأفيون ومشتقانه قدرت أنها شعرت بأثار غير سارة أو لم تشعر باثار 
للمخدر على الاطلاق بالئسبة للحالة المزاجية وذلك نتيجة لتعاطى المجرعة 
الاول ٠‏ آما الشعور دالسرور واللذة فقد قررنه أقلية ضثيلة من هده 
العيئة من غير المدمئن ٠‏ كما أن الحالات التى كررت تعاملى الخدر للمرة 
الثانية فلم يختلف تقريرها بالنسبة لآثار الجرعة الأولى ٠‏ 


1 ومن lia‏ تقول الباحثون آنه لا دوحد دليل على ,أن محر د تعاطى 
الخدر درز ید من قوله gad‏ الشخصص أو الرغبة فيه (B+) ٠.‏ . 


Y‏ = وبالنسية للمرضى Yel eh‏ جسمية مزمنتة آو اضطرابات 
عصبية الذین بتناولون الافیون ومشتقانه کعقار مسکن لالامهم doy ٠‏ آن 


۳۹ 


واسحدا من کل Ju ow‏ با نه gol‏ سعیدا أو أصبح yt‏ سعادة لعل 
تناوله جرعة من الهروین آو الافیون ۰ 

ولكن للا كانت نفس هذه النسبة قد عبرت عن نفس حالة السرور 
بعد أن أعطيت مادة ليس لها أى WU‏ على أنها مادة أفيونية Plocebo‏ 
فقد خلص الباحثون على أن المواد الأآفيونية ليست بالضرورة مجلبة 
للسرور واللذة > dob‏ للحالات التی تعانی من آلام الأمراض 
المزمنة ٠‏ ( ۶:۰ ص "٤۸‏ ) 

ودن دراسة لمرضى بعض العملیات الجراحية .لعدد ۱۵۰ حالة و حد 
أن ثلاثة فقط من صولاء الذین تظهر علیهم حالة النشوة والرخ الفعلية 


Euphoria‏ بعد نناولهم طرعة الخدر تخفیقا لالام الرض ۰ بالاضافة 
ای اقلسة منهم كانت تشعر بالسرور والراحة لجرد التخفف من 


آلامهم ۰ ( ۶:۰ ص 748 ) 

كذلك فى حالات استخدام الواد الأفيونية كعلاج أو عقار 
مسكن للآلام فئ بعض الأآمراض ‏ نجد أن بعض هده الحالات يستمر فى 
تناول المخدر حتى بعد أن يشفى ثماما من مرضه وآلامه ٠‏ كما نجد 
البعض الآخر بالرغم من تناوله الخدر فترة طويلة نسكينا لآلامه ب لا يفكر 
فى المخدر بمجرد AV) * Glad‏ ص CV‏ 

ه - واذا کان الاعتماد اسمانی هو شرط آساسی فى ظاهرة الادمان 
كما هو واضح فى آغلب الکتابات عن تعاطی الخدرات فان عملية العلاج 
تصبح آمرا سهلا لا تحتاخ ای آکثر من مجرد اخضاع الدمن ال فترة من 
الامتناع الاسباری حتی زول حالة الاعنماد ۰ ولکننا نحد ULL ot‏ 
لیست محجرد اعتماد جسمانی وذلك لان الخبرة العملية تدلنا على أن كثيزا 
من المدمئين يدخلون السجن ويقضون به فترات طويلة كفيلة بالقضاء على 
ظاهرة الاعتماد عندهم و کذلك الال بالسبة للحالات التی تدخل مصحات 
العلاج cult‏ ۰ هؤلاء بخرجون من السجن أو الملصحة بعد أن ظن آنهم 
عولجوا وتنخلصوا من حالة الاعتماد على المخدر 2 ولكن أغلبهم مع ذلك 
يعودون الى المخدر فورا )۲١(‏ » وبعضهم يبدو له متشوقا الى الدرجة الثى 
لا يستطيع فيها أن ينئظر بعضا من الوقت دون أن يحصل على جرعثه 
من الخدر , وال الدرحة التى gus‏ فيها المدمن آنه استعاد کل diate‏ 
من تعاطى المخدر , OY‏ مثل هذه الفثرات الاحبارية من الامتناع ٠‏ طالت 
آم قصرت ‏ قد تقوم بوظیفة تجدید الارتباط :بالخدر والاعتماد: عليه 
لان اشالات التی لا بحت اس ae‏ للقاليسا عن طتريق 
احلاص ۰ ( ۰۸۱ ۸۷ ) ۰ 


۳۷ 


OY wad hh فعالیة فى‎ ST الاعتماد السیکلوجی‎ of LI وهنا يبدو‎ 

التوازن الفسیولوجی قد عاد الى الجسم لتيجة للفترة الطوپلة من الامتداع ؛ 

آما التوازن النفسی فلا Sty‏ مضطربا GY Aree‏ حذوره مازالت قائمة 

لم تحل ٠‏ ومن ثم تظل اللهفة عل الخدر قائمة ویعود الدمن للمخدر 
عند أول فرصة سانحة وأى ظرف مثير ٠‏ 


ويؤيد ذلك حالات انتكاس المدمئين وعودنهم الى المخدر والتخدير 
بعد فترات طويلة من الانقطاع والعلاج الثام داخل المصحات وذلك لمجرد 
مواجهتهم خلافات شخصية مح غيرهم » أو لشعورهم باهانة آو اساءة » 
أو عندما يدحلون فى عمل gl ude‏ يقابلون امرأة أو يتزوجون أو غير 
ذلك من sdh ODAL Aa‏ ومواقفها ٠‏ 


و دحدث ذلك لأن العلاح آو محر د الابتعاد عن الخدر دنصب Lolo‏ 
غيل علاج الناحية iua o) gaan Ail‏ من ظاهرة الادمان مع اغفال الناحية 
السيكلوحية أو عدم اعطائها الاهتمام الكافى 


وفى هذا الصدد نشبر الى ما يذاكره بحث روبرت برازر وهو أحد 
المعالجين والباحثين فى هذا الميدان بالولايات المتحدة ب من أن حوالى 7٠١‏ 
من حالات مستشفى لكسنجتون المتقدمين تلقائيا للعلاج - پخرجون من 
المستشفى دون أن يتم علاجهم نهاثياء٠ء‏ وأن ZY da=‏ من خالات 
الستشفی الذین دخلوه من یوم انشائه عادوا الیه بعد انتهاه علاجهم مرتبل 
فأكثر ٠‏ كما يشير الى دراسة تقويمية لبر نامج علاج المستشفى أجريت 'عل 
۵ حالة انتهى علاجهم بالمستش فى وخرجوا فى النصف الأول من عام 
66 نقول بأن ثلاثين فى GU‏ فقط من هؤلاء هم الذین واصلوا انمام 
العلاج بعد خروجهم والباقی انتکسوا! وعادوا ای تعاطی الخدر ۰ و نقس 
النتيجة کشفت عنها الدراسة لعدد آخر من الدمنات ۰ 


ویعلن روبرت روزر على ذلك بأن برنامج العلاج ينبغى أن بهتم 
فيه بالش .خصية الفردية لكل مدمن + فان کثرا من الالات تحتاج الى 
العلاج النفسى » كما أن الحمدمن بعد خروجه من المستشفى يبدو فى 
حاجة الى اعادة تکوبنه وتأهیله فى نواحی عديدة من حیسائه الاجتماعية 
والاسربة ( ۸٩‏ ص ۱۰ - ۱۶) ۰ 

هکذ! یتبین لدا من وراء هذه الاشارات والظواهر آن طبعة اللهفة 
على المخدر والرغبة فى زيادة الکمية وحتی الاعراض القسیولوجية الترتبة 
عن الانقطاع ليست قائمة فحسب عل التغبرات الفسیولوجية التی بحدثها 
الخدر وائما اطاجة اللفستة للمخدر والتخدیر هی الاخری دافم آساسی 


YA 


فى ظاهرة الادمان ۰ وبعبارة آخری فان الاشتیاق واللهفة تتضمن ad‏ 
a |‏ من مجرد ازالة التوترات البدنية أو مجرد الشعور بتحقیق ما كان 
يجب تحقيقه ٠‏ انها تتضمن طلب الاشباع کخبرة نفسية ذاتية وشیثا 
خاصا ۰ 


ان المدمن الحقيقى لا برضيه مجرد الحصول على جرعته من المخدر التى 
تمنم أعراض الانقطاع ولكنه يكون مشوقا وملهوفا لخبرة النشوة واللذة 
التی يستشعرها من التخدير ولهذا ولكون التخدير علاجا سطحيا زائفا 
لمشكلته النفسية > نجد ظاهرة .التناقص فى كفاية المخدر لتحقيق الشعور 
باللذة والنضوة ومن تم بلجا الی زپادة اطرعة العتادة ۰ فالاصل والققة 
الهامة فى ظاهرة الادمان - هى كما سول ساندر رادر ب Gilad‏ 
النشوة والسرور عن طريق المخدر أو بعيارة أخرى التخفف من حالة 
الاكتئاب التى بعانيها المدمن وليس مجرد ازالة التوترات الفسیولوجية 
الناشتة عن تاثرات الخدر ۰ 


وهكذا سدو لنا أن اموهر الأصلى للصوره الشی تقوم عليها ظاهرة 
الادمان هو ما بحدثه الخدر من لغار فى صور:ة الذات وتکوین الانا لدی 
المدمن وما يتصل بها من اهثمامات ٠‏ 


فصورة الذات لدی المدمن ‏ فى التخدير ل صورة جميلة قوية 
مرضبة e‏ والأنا بحقق اعشاره لذاته عل أعلى مسئوی ؛ ولکن هذه الطر «قة 
تتضمن تحولا فى أسلوب حياة الفرد من النظام الواقعى للأنا الى النظام 
التخديرى التخيل ٠‏ ومن ثم تصبح الحاجة الى المخدر مسألة هامة وحيوية 
وضرورية » كما تصبح اللهفة عليه شديدة وعتيقة + وبغيابه تعود طلورة 
الذات والأنا الضثيلة الى الظهور مما يفزع المدمن ویوقعه فی برائن الالم 
والاكتئاب والتوثر والقلق الصحوب بتغبرات. فسپولوجية بعضها ناشیء 
من هذه الحالة النفسية وبعضها الأخر ناشیء من عم التوازن الفسیولوجی 
لانقطاع الخدر . فیفزع من جدید ای تعاطی الخدر ۰ 


وپشر لند سمث فى بحثه عن الأفيون الى أن هذا المخدر قد. 
استخدم فی WUT‏ کعلاج لبعض Oph) WY‏ الدوری والا کثثاب لفتزات 
طويلة » ومع ذلك لم يحدث أن أدمن واحد من هؤلاء الذهانيين عل المخدر 
بالرغم من التعاطى المتكرر للأفيون ٠‏ وبالمثل يمير الى بعضن ele‏ 
الأطفال فى سن يقل عن العاشرة ممن أدمنوا المخدر من خلال العلاج الطبى e‏ 
ومح ذلك فان أغلبهم لم يقع فى الادمان عندما بلغسبوا الرشه .بعك 
ذلك ( ۸١‏ ص OA‏ ) ويدلنا ذلك على أن هناك عوامل آخری آکثر .من 
محرد العامل الفارما کو لوحی النى J‏ مصار الفرد. بالدسبة Gow‏ © 


۳۹ 


- مما سبق يتبين SEL‏ الافیون وغره .من الخدرات لا تتضمی 
بالضرورة الطلقة خصائص معينة تستعبد بها من یتعاطاها ۰ 
ان خطر الادمان عل الأفیون یکمن آساسا - کما یقول تشین - فی. 
الشخص نفسه ولیس فی الخدر ۰ ( ۶:۰ ص ۲:۸ ) 
ولکنه بالرغم من UAL) ole‏ لتق والظاهرات الحرة فى acute‏ الادمان » 
ولان کثرا من مشکلاته الفسیولوچية مازالت غامضة لم تحل ۰ ولان له 
من الآثار الفسیولوجية ما بضر بالصحة العامة ۰ لذلك ينبخى ألا يكون 
سهل التناول حتى Yy‏ بقع الستعدون للادمان فر پسة له ۰ 


الآثار البدنية واتنقسية کتعاطی الافیون. : 
الاثار الندنسة : 


بنبغى أن نسير منذ البداية آن آثار الافیون الختلفة سواء أکانت 
بدلية أم نفسية pf‏ اجتماعية ب جمیعها كما تقول أغلب الدراسات 
والبحوث ليست واحدة وقاطعة وبدرحة واحدة عند كافة التعاطین : ,وفی. 
ذلك تقول مارى سراندر أن التجارب على الانماط الختلفة من الشخصیات 
آئبتت اختلافا واضحا فی .تاثر للرعة. الأولی من الأفیون ومشتقانه كما 
أثبعث اتفاقا تاما عند بعض المدمدين ۰ ( ۸۰ ص ۲ ) 


was‏ فان col st‏ الأفيون المختلفة تنتوقف على نوع الجوهر الفعال 
فى المخدر وعل ‏ كميته وعلى طريقة تعاطیه ۰ 


وعلى ذلك فان الاستجابة الأولى للمخدر تختلف بين الشخص العادى 
والشخص المستعد للادمان والتى تتراوح بين عدم الاستجابة نهاثيا 
أو اسشحادات مؤلمة عند العادين وب الشعور باستحابات عديدة كاملة 
لدى المستعدين ٠‏ ففى اطالة الأولى غالبا ما کون الاستجابة سلبية » 
وعدم استسسداغة طعم الأفيون مع الشعور بالدوار الا اذا كان تعاطی الخدر 
بقصد تسكين الألم » وهنا يشعر غير المستعد بالراحة نتيجة للتخفف من 
الالم ولكن هذه الراحة ليست على GT‏ حال من قبيل الشعور باللذة والنشوة 
jee ol ALS‏ بها المستعد للادمان ٠*٠‏ 

وحتی فى الالات التی يحدث فيها الادمان على المخدر عند شير 
الستعد بن فانه كون ' يسيب تفادی آلام مزمئة بعائیها الدمن آو يسيب 
ola‏ آعر اض الانقطاع الفسيولوجية ولیس سیب اللذة والنضوة 
La les I‏ التی دشعر. المستعد للادمان ٠‏ وحمو لاه ت J git US‏ ماورر وغبره 


من المعالجين يكو نون دائما متعاونيل فى gie‏ آعراض الانتقطاع و نادرا" 
ما ينتكسون ( ۰ ص 55 ۰ ۵ ص ۵۵۸ ) ۰ 

Li‏ بالنسبة للمستعدين للادمان فانهم يستجيبون للجرعة الأولى 
بشعور واحساس شديد باللذة سواء أكانت هذه الخبرة الأولى من خلال 
مرض معين يعانون منه أو ننيجة للخبرة والتجربة الشخصية مع الأصحاب 
أو عن طريق الصدفة ٠‏ وهم يستجيبون هذه الاستدابة اللذيذة حتى مع 
ما يصاحيها من تأثيرات فسيولوحية مؤللة للمخدر كالدوار والغثيان ٠‏ 
O)‏ ص ۵۵۸ - ۲۷۶ ) ۰ 

ومع ملاحظة هذه الفروق الفرعية بين المتعاطين » وهی أساسية فى 
لحد بد طميعة الادمان » والتفرقه بين شخصيات المتعاطين وفى التنبؤ 
بالادمان وفی علاجه بعد ذلك فان تأثير المخدر فى الجرعة الأولى يشمل 
التأثيرات الآتية VO):‏ ص ٥٦٤ ٥٥۸‏ ) 


ب شعور ورغبة فى الغثيان 
س القىء 
ب اصغفرار بالوجه 
العرق 
- أكلان بالجسم 
احتقان أو احمرار بالملتحمة وضيق الحدقة 
ب درجة بسيطة من ارانخاء الجفون مع نقصان فى حركتها ٠+‏ 
أما اضطراب الحركة أو اضطراب الكلام فهو غير ملحوظ ٠‏ 
— الدوار 
- النعاس والرغبة فی الوم 
س نوم عمیق پخلو من الاحلام غالبا ۰ 
وفیما پل نعرض لآثار الأفيون ومشتقاته على الجسم .وأجهزته المختلفة 
كما هى معروفة فى التراث العلمى معتمدين فى ذلك على ما جاء بكتاب 
نيرى وبلليئن باعتباره أحد المراجع الأساسية التى يرجع اليها فى'هذا 
الصدد وان كان صدوره قد مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما کما اعتمدنا 
على غيره مما جاء فى المراجم المختلفة التى درست موضوع ادمان الافیون 
وبخاصة مجلة هيئة الأمم المتحدة للمخدرات ونشرات وبحوث ودراسات 
مركز بحوث المخدرات التابع لمستشفى لكسنجتون بالولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ( ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ ) ۰ 


wy 


مع ملاحظة أن الآثار المختلفة التى نعرضها تتفاوت فى الشدة 

والدرجة وتواتر الأعراض نبعا لعوامل كثيرة منها : 

— الاستعداد والقابلية للادمان 

مس كمية المخدر المأخوذة 

- طريقة تعاطيه 

مدة الادمان 

— مناعة الدمن ومقدار تحمله للسموم الناتجة عن الخدر .۰ 

ب سن المدمن ٠‏ 

. حالته الصحية قبل الادمان ۰ 

— حالة gall‏ الاجتماعية والادية ۰ 


تأثير الافیون علی الخ والجموع العصبی : 

لا كان التأثير العام للأفيون هو التقليل من النشاط الفسیولوجی 
و تضاط الکائن ای بوجه عام فان تأثبراته الاساسية تتضمن انهباط الهاز 
العصبی الرکزی Lond‏ عدا حاستی السمع والشم اللتان لا نتأثران كما 
تقول ماری نسوندار ۰ ومع ذلك فان الانهياط بشل جميع نواحى المخ 
والمجموع العصبى حتى المحبل الشوكى ( ۸١‏ ص 4۸ ) ۰ 

۰ ومن تأثراته قى هذا الموضع نغير الحلايا العقدية بشكل alt‏ وخاص ,2 
فالمادة السة ( الیروتو بلازم ) ثنتفخ و تتعکر ويصيبها انحلال حبیبی » كما 
تنعدم النواة فی بعض الاحیان ۰ 

كما تحدث تغيرات دورية فى أوعية المج من حبث الاحتقان والزيادة 
فى خلايا الأوعية نتيحة انسداد الجری ۰ كذلك يحدث رشح مسلى متجمد 
فى المادة الرماد بة بقطع الاتصال UM Qe‏ وبين الخلية وفروعها ولدوب 
فى البصلة المخية الأم الحنون 2 ونقص فى المادة الملونة فى المجموع 
العصبى : النخاع الشوكى والخ والنخاع الستطیل ۰ 

و یذ کر طبیپ اول شح مصر فى كتابه عن المخدرات الذق ألفه 
عام ۰ ( ۲2 ص ۲۵ ) آنه ثبت له من تشر بح جثث المدمنين أن نسبة 
الاصابة باحتقان المح تبلغ .4۰ بینما هی 7۵ بين غير المدمنين 2 كما وجد 
أن .النزيف المخى .أو الجلطة.الدموية نسلتها ؟ : ١‏ بين المدمئين وغير 
الدمتين ٠‏ 


Yy 


ومن التاثرات Lb‏ للمخدر be‏ اهاز العصبی الرکزی نحد 
ظاهرة انخفاض الشعور JIL‏ وحی ظاهرخ ملحوظة منذ عرف تعاطی 
الأفيون الا أن تفسيرها الفسسيولوجى لازال غامضا حتى الآن , فمكان 
الاحساس بالالم من الخ الذی ینصب‌علیه فعل الخدر الانهياطى غير معروف 
'وويظن أن- الفصوص الجبهية بالدماغ هى موضيع هذا التأثير ٠‏ 


وهناك من البحوث والدراسات التجريبية هما يقول بأن الاحساس 
بالالم ليس مجرد مسألة فسيولوجية وانما هو يرتبط بالحالة 
النفسية للمدمن ومدی تو قعه للالم diy KD‏ النفسى عامة من ناحية 
آخری ۰ ( ۸۰ ص 2٩‏ ۰ 7۲ ص ۰-۷۱۲ ۱۹) ۱ 

ومن بعض الدراسات على حر که المج والتیارات العصسبه بالدماغ 
پواسطة جهاز رسم الخ .6 .۳ ۳ وجد أن هذه الحركة تقل لدى المدمنين 
عنها عند العاديين من غير المدمنين ٠,‏ كما وجد أحد الباحثين بمستشفى 
لكسنجتون بأمريكا أن تغيرات رسم المع على الكلام بعد حقنهم بالورفین 
تشبه ها يحدث لدى الانسان فى حالة النوم العميق ٠‏ وهو ما يؤيد وجود 
visi‏ الهبط للأفيون على الجهاز العصبى المركزى بغض النظر عن مكان lia‏ 
التأثير الذى لم يعرف بعد على وجه الدقة ۰ 

ومن ol Wo)‏ الكافة الانهباطية أيضا على الجهاز العصبى المركزى 
ما يلاحظ من شعور الدمن با لشبع والامتلاء وكذلك شعوره بالشبع 
الجنسی ۰ ماتان الظاهرتان تعزیان من وجهة النظر الفارماکولوجة 
الفسيولوجية الى التاثير الانهباطی للأفیون ومشتقاته ۰ وان كنا لا نحد 
لها تغسیا فی هذ! الجال آو آی اشارة للمیکانزما الفسیولوجية التعلقة 
بها ۰ كذلك نجد من تأثرات الخدرة الانهباطية آنه ببطی من حرکة التنفس 
ومعدل التبض » ویقلل من درجة حرارة الجسم وضغط الدم » كما يقلل من 
الدافعم نحو الكركة البدنية ٠‏ ويحدث ذلك حتى قبل نمو ظاهرة الاحتمال 
لدی المدمن ( VO‏ ص «٠١۹‏ )¢ > 

ومن هذه التأاثيرات الانهباطية الختلفة یبدو لنا بوضوح ما جتعارض 
فسیولوجیا مع القول OL‏ الافیون منشط ومنبه ومساعد على تحمل العمل 
والشقه بالرغم مما پقرره الدمتون آنفسهم فى هذا الصدد ٠‏ فالنشاط الذی 
يحدث لدى المدمنين لابد أن يرجع الى عوامل وأسباب أخرى قير 
فارما کو لوحية آو فسيولوجية ‏ هى ‏ كما ستناقشها فی موضم آخر - 
التغیر السیکلوجی GU‏ بحدث للمدمن فی حالة التخدیر ۰ وال عودة 
التوازن الکیمیائی الفسیولوجی للجسم واختفاء آعراض الانقطاع - باعادة 
التخدير ‏ وهی الاعراض التی تعوق بدرجة حادة آی تشاط للکاگن ۰ 


تعاطى الأفدون YY‏ 


: الافیون عل الکید‎ Wt 
يقول تری و یللینز ويؤيده فى ذلك نتائج الدراسات الحديثة أن الكيد‎ 
أشد التاثر لسموم الخدرات وأنه أقل أعضاء ۶ الجسم تعودا على المخدرات‎ 
۱ : والکحول ۰ ومن آثار التعاطی الزمن حدت ما یاتی‎ 
تشحم دهنی حول الجموعة البوابیة‎ - 
ASS انحلال قی خلایا‎ 
ASH زيادة السكر فى‎ 
س تليف فى الخلايا بعد انحلالها‎ 
ASS ظهور خراجات فى‎ 
انحلال خلايا الأوعية الشعرية التى بين القاطعات‎ 
٠ واکثر اثلایا تلفا هی الختصة يمقاومة السموم‎ 
ونتيجة لذلك كله يقل عمل الکبد آثناء. الادمان ویقل نشاطها فى‎ 
افراز السموم‎ 


تاثر الخدر عل العدة والامعاء والطحال والینکریاس : 


تقل الافرازات والعصائر العهدية والعسسوية » كما تقل حركة المعدة ‏ 
وتتقلص وتنکمش عضلاتها الناعمة و نتيجة لذلك تقل الشهية لدی الدمنین 
كما يحدث الامساك الزمن ٠‏ وهذا يفسر تعاطی الافیون کعلاج للاسهال 
فى التطبیب الشعیی + ۱ 

laf‏ بالنسبة للطحال والبتکر یاس فان تغراته غر ثابتة غير أنه قل 
لوحظ أن Ls‏ احتقان الطحال عند المدمنين أعلى منها عند غر الدمنین ء 
کما توحظ ارتفاع نسبة السکر بالدم فی حالة الاتقطاع مما یوحی بوجود 
علاقة tell Gu‏ بالافیون ووظيفة البنکریاس ۰ 


الكل : 

وجك أنه فى حالات الادمان المزمن LAS pts‏ الك دالسموم قتصیح 
غير قادرة عل أداء عملها ومن هنا Lian‏ امتصاص ثان نلافرازات السامة 
علاوه Je‏ ادر الأصلى ٠‏ 

كما أن للافیون و مشتقاته wt‏ سیء عل المثانة من خلال مر کز‌ها 
العصیی حيث يحدث بها ضعفا ٠‏ 


Ve 


تأثير المخدر على عضلة القلب غالبا غير مباشر » فهو يؤثر على المراكز 
العصبية الح ركة لاوعية تائرا انهباطیا .۰ کما یژثر من ناحية آخری عل 
تغذية القلب عن طریق نقص التغذبة العامة للجسم ۰ 


: والشعب‎ GS 


ان مدمثی الخدرات من آکثر الرضی قابلية للامراض الصدربه لتاثب 
الخدر السی: عل مركز التنفس والدورة الدمو بة والتغذ بة العامة للجسم . 
وخطر الخدر بر جع أساسا الى المراكن العصبية للتنفس gil‏ 


و تدل الاحصاءات الرضية للجهاز التنفسی fe‏ آن الاحتقان الر وی 
والالتهابات الر‌ئوية والنزلات الشضعبية والدرن الرئوی - آکثر انتشارا 
بدرجة ملحوظة بين المدمئين عنها ببن غير المدملينل ( 5لاف ۲ ۰ ۲۶ 
ص ۲۱ تب ۷۲۷ ) ٠.‏ 


اطهاز التناسل والدافع اخشی : 

تکاد تنفق آغلب الدراسات والکتابات واللاحظات الا کلینیکیةه Je‏ 
حقائق معبنة بالنسبة لعلاقة الأفيون بالجهاز التنامسلى والرغبة والدافم 
اطنسی نلخصها Loud‏ یل : 


- تقول ماری نیسواندر آنه بالرغم من آن میعانزم عمل 
الافیون عل أجهزة الاخصاب غير معروف بالضبط , الا أن 
كافة المادة العلمية فی هذا الصدد تفصح عن خرافة صلة 
الأفیون ومشتقاته الابحابية بالناحیة اطنسية للانسان ۰ -. 
فالادلة كافية على أن هذا المخدر يقلل هن الشهية أو الرغبة 

| الجنسية ٠‏ وأن صعوبات جنسية تحدث للزوجين Lette‏ 
يقح أحدهما فی الادمان « التی ErP‏ الى نقص الاهتمام 
بالعملية الجنسية حتى بعد أن يكف المدمن عن تعاطى 
المخدر ٠‏ وتضرب مثلا لذلك بالدمنین الذین یخرجون من 
السجن بعد فترة عقوبة طويلة ويسالون عما اذا كانوا 
سيقضون ليلتهم مع زوجاتهم أو سيحاولون الحصول على 
جرعة من الخدر ‏ قائه دون تردد بفض ون الالة 
الثائیه ( ۸۰ ص 2۵ - 535 ) ٠‏ 


- ان تأثر الخدر dine‏ آساسسیه هو WU‏ انهباطی عل 
الجموع العصبی كله كما سيق أن بینا ». ومن ثم فلايد أن 
تتآثر الميوية الجنسية تبعا لذلك وفى هذا يقول ازيل 
وهوايت أن تغرات واضحة تحدث فی النشاط الجنسی 
خلال الادمان آبرزها النقص فی الطاقة اللبيدنية وانخفاض 
معدل الاتصال الجنسى و نقص فی افر ازات الغدد الجنسية ٠‏ 
وفی النساء بقل أو يكاد یتوقف الطمتث و یضعف الیضص 
ويندر الحمل ( ٦١‏ ص ۵۶٩۰‏ ) ° 


ومن واقع مقابلة الحالات التى درسها المؤلف وفحص تاريخ حياتها 
ومن واقع نتا نج اختبار الذات الذى سنعرض لنتانحه فى الفصل القادم 


dale الاهتيمام الجنسى والعملية الجنسية والعلاقة بالمرأة بصفة‎ ١ 
٠ ضعيف للغاية لدى الأغلبية الساحقة للحالات‎ 


؟" ‏ اتن الاتصال اطئسی قلبل ونادر ومعدوم عند آغلب wy‏ © 
Y‏ ان دعضی الحاللات دمن wv‏ أعمسارهم عن الأربعين كثيرا ها يتم 
تصريفهم للطاقة الجنسية عن طریق الاحلام ( الاحتلام ) : 
5 ~ ان بعضهم یعانی من عنه جزثئية أو كلية ۰ 


o‏ ان فکرتهم عن أنفسهم بالنسبة للجنس أنهم أقل من 


العاد ين ۰ 


هما تقدم لنا حقيقة أصبحت واضسحة كل الوضوح تتلخص فى أن 
Lig) dees ghd batt‏ والمول والتدهور فی حاله تعاطی الافیون 
ومستقانه ٠‏ 


غير آن السوّال الهام فی هذا الصدد وهو ما لم تحسمه وتوضحه 
الدراسات والتجارب الفارماکولوجية والفسیولوجية - هو ما اذا کان هذا 
الهبوط فی الیو بة والدافع الجمنسى بر جح اساسا ای تاثر الخدر وفعله 
الفارماكولوجى على أجهزة التئاسل وغدده . أم أن الانهباط اللبيدى وعدم 
الرغبة فى الجنس وعدم الاهتمام بممارسته بل والهروب منه ترجع الى 
دوافع نفسوية وتركيب سيكلوجى معين والخدر فی هذه الحالة Gir‏ 
رغیات هذا التركيب التفسی بما له من تأثر انهباطی على النشاط 
الفسيولوحى العام للکائن “ 


سدو أن الوجه الثانى للمشكلة هو الأصح > ودوید. ذلك ما بقو له 
الطبيب النفسى ابراهام ويكلر عندما يقول فى أحد بحوثه العديدة عن 
الآفيون ما نصه : « أن اختيار نوع معين من المخدر أو هجموعة معينة من 
المخدرات يمكن تفسيره على أساس افتراض أن المخدر تبعا لطبيعته يعمل 
على تسهيل أو اعاقة نماذح خاصة من السلوك التى تعتبر مقبسولة من 
التعاطی نفسه . ( ۱۰۷ ص COV‏ 

ومعنى ذلك أن شخصية المدمن التی تعانی من السلبية و کت العدوان 
وتجنب التعبیر على نحو خارجی ایجابی - تختار نوع الخدر الذی پشبع 
ویحقق هذا الت رکیپ السیکلوجی ۰ 

ومعتی ذلك آیضا آن التکوین النفسی للشخصية یقوم بالدور الساسی 
فى ظاهرة الادمان كلها من حيث اختیار نوع الخدر » والاستجاية لتأثراته, 
ودرحة الاستحابة ونوع الاعراض ومدی التعلق به والادمان علبه ۰ 


الآثار النفسية والعقلية والاجتماعية للآفيون : 


مع ملاحظة الفروق الفردية ومع ملاحظة العوامل المختلفة التى تتدخل 
فى تحديد آثار أى ظاهرة فسيولوجية أو نفسية أو احتماعية 2 وخاصة 
اذا كانت الظاهرة مزيجا فى طبيعتها بين هذا وذاك ٠‏ مع ملاحظة هذا كله 
فان كافة الدراسات فى ميدان المخدرات وكافة البحوث التجريبية 
والملاحظات الاكلينيكية تكاد تتفق على وجود آثار معينة يحدثها التخدير 
بالأفيون ومشستقاته بالنسبة للمستعدين للادمان بصفة خاصة ٠‏ 


وتتلخص هذه الآثار فيما يل : 


۱ - شعور قوی وعمیق بالسرور والنشوة حتی مع وجود بعض التاعپ 
الفسیو لو جية کالدوار والغثیان .۰ 

۲ شعور بالراحة والاسترخاء وعدم الرغبة فى القيام بأی عمل ۰ ویقال 
فى هذا الصدد أن الصينيين عندما کانوا بدخنون الافیون کانوا 
ستعدون فى جلسة التعاطى بكل ما يحتاجونه اليه من أدوات 
وحاجات توضع فى متناول أيديهم حتى لا يضطرون الى التحرك من 
أماكتهم ٠‏ 

د مشاعر بدنية لذيذة تعم الجسم بصفة عامة وتتركن فى SY‏ لنصف الاسفل 
منه خاصة - ويشيه المدمئون هذه المشاعر بالمشاعر الجنسية اللاذة . 


YV 


و یقول بعض الدمنن آنها تصسل ای حاله الشعور ببلوغ القمة 
الجنسية ۰ 

5 اختفاء الشعور بالتعب والاعياء‎ É 

۰ السلوك الظاهرى للمدمن فى حالة التخدير يكاد لا يتغير 2» ويستطيع 
أن بمارس عمله عل نحو عادى ٠‏ وأحيانا شفوق حا له عدم التخدر 
أى اللهفة عليه ٠‏ 

وهذا هو ما پفسر لنا قول الدمنین آنهم فی حالة التعاطی یکو نون 

أكثر ysis bls‏ قدرة على تحمل العمل والمشاق ٠‏ قالمقارنة هنا 
جارية بن حالة اللهفة مح ما ope lige lie‏ آعراضص الا نقطاع 
التخدير التى يعود فيها للجسم توازنه النفسى الفسيولوجى ٠‏ 


ومع ذلك فان التجدارب التى بحر بها المعهد القومى للصحة اأعقلية 
فى مستشفى .لكسنجتون بالولايات المتحدة تقول بأن المتعاطين 
سدون غير مكترثين آو مهتمین بای شاط و یمقضون معظم آوقاتهم 
نیاما آو مسترخیل فى مخادعهم ٠‏ ( ۸۵ ص ۱ 5 ) وهم لا بودون 
عملهم الا تحت ضغط الالتزام الاجتماعی واللقی والاجة ال النقود 
تتوفیر الخدر وتغطية النفقات والالعزامات الادیة الضروربة ۰ 

1 - عندما يؤدوث أعمالهم أو أى عمل يوكل اليهم ‏ يؤدونه على تحصو 
thal‏ من الأداء العادى للشخص التوسط ۰ وبعبارة آخری فان ژمن 
الرجم عندهم أعلى منه فى الحالات العادية ٠‏ 

- ۷ - یمیش الدمن تحت كأثير التخدير معظم وقته فى حالة تخيلات تتسم 
بطابع سعید مریج وجمیل » کما تتضمن القدرة والفعالية والايجابية 
وحل الکثار من مشكلات المدمن ٠‏ 

۸ - بشعر الدمن بحالة من الصفاء العقل . حالة تخلو من القلق والتو تر 
أو الانشغال بای موضوع ۰ 

pss الى درحة كبيرة و هده‎ dio (Lt الدمی للمشرات‎ Julia تقل‎ sa A 
۰ زيادة زمن الر جع تحت تاثر التخدیر‎ 


وتقول مارى نيسواندر فى هذا الصدد ان الاستجابات 
الانفعالية للمدمن تنظهر مكفوفة الى درحة كبيرة ويبدو الدمن فی حاله 
عدم اکتراث » وتبدو مشاعره وانفعالاته سطحية للغاية حتى عندما 


YA 


يحكى هو نفسه عن مشكلاته كفقدانه لزوجته وأولاده بسيب 
ادمانه ‏ تلك التىتثر الانفعاليل وقد تثر البکاء بالنسبة للشخص 
العادی ( ٩۰‏ ص ٠ه‏ ) ۰ 


۰ بالنسبة لمستوى ذکاء الدمنین‌فی الحالة العادية وحالة التخدیر تبن 
عدم وحود فروق جوهریه بين الحالتين ۰ ودرحات eg Sd‏ ۷ تختلف 
فى توزیعها عن درجات غير المدمئين ٠‏ كما أن اختبارات الأداء العملية 
والمهارات تبين عدم وجود فروق فى الحالتين بينهم وبين غير المدمنين 
بالرغم من أن 'أغلبهم ينتهون الى حيياة عاطلة غير منتجة ٠‏ 
( 7۸ ص ۰۳۲۰۲ ۷۲۷۰ ص ۱۷۵ - )٩‏ ۱ 

۱- آما بالنسبة للسلوك العئیف العدوانی فتکاد تتفق کافة الدراسات 
على أن الأآفيون والمخدرات المسكنة المهبطة على وجه عام ليست لها أى 

.صلة مباشرة باثارة النزعات العدوانية والسلوك العنيف العدوانى , 
بل على العكس من ذلك ثعمل على انهباط الدوافع العدوانية ٠‏ 
۲١ (‏ ف 5 ) الى الحد الذى يدفع بأحد الباحثين فى هذا الميدان الى 
معالبة الشخصيات السيكوباتية العدوانية عن طريق تعاطى المخدرات 
الهبطة کالافیون ومشتقاته ۰ CAN = VE yo WA)‏ 

تلك كانت أبرز وأهم آثار تعاطى الآفيون کما .ظهرت وانفق علیها 

فى الثراث العلمى ٠‏ 
Wb Uf‏ الافیون بالنسبة للحالات التى درسها المؤلف فانه يكاد 

يتفق مع ها سبق أن عرضناه وذلك فى ضوء ملاحظات الباحث ٠»‏ وأقوال 

rial‏ وفی ضوء توار بخ حیانهم و نتاگج يعض الاختبارات التى أجر بت 
عليهم ٠‏ ومن (Ke US fle‏ حصر هذه التاشرات الفسولوجية والئقفسبة 


والاجتماعية عل المدمئين فیما بل : 
د هم ملاحظة اختلاف درجة هذه التأثيرات تبعا لششخصيات المدمتين 
' وتبعا لمرحلة الادمان » .ومدة تعاطیه » ۰ 
الناثرات البدنية : 
ب شعور بدوار ( دوخة ) 
( أحس آن دماغى تقيلة ودايخ ) 


۳۹ 


rn 
« 


5 ارتخاء قی الاطراف مع الشعور بعدم القدرة Je‏ النهوض ٠‏ 
( رجلى تبقى مرخرخة وحاسس بتنميل وزی ماکون مش قادر آقوم 
من مكانى ) 
— يرودة فی اخسم وخاصة الاطراف 
( دجل وایدی یبقوا متلجین ) 
ر جسمی یاکلنی وعایز آهرش ) 
( هناخيرى تاكلنى ورجلى وساعات کفوفی ) 
ب غشان 
( نفسى تبقی تغم على ) 
تقل بااجفون وعدم القدرة على اطالة النظر 
( عينى تبقى تقيلة ) 
( آبقی مش قادر آبص فى حاجة ) 
ب حفاف بالفم واخلق وشعور بالعطش 
( ديقى يبقى ناشف ) 
( لسانى يبقى زى الحطبة ) 
( آبقی نی آشرب میه بس ) 
— ضعف عام وهزال واضح عل المدمنين 


me‏ شعور واضح بالاحاسیس اخسمية 


ر آبقی حاسس بکل حاجة فی جسمی وفی بطنی وفی دج ) 
انخفاض واضح فی الصوت 

( ساعات اللى بيكون معاى پیلاحظ ان صوتی واطی ) ۰ 

ر الناس ساعات بيتهيأ لهم انى مش عايز أرد عليهم ) ٠‏ 


استحابدة بعليثة فى الخركة والكلام 
( العرضان السابقان لوحظا من الباحث على حالات الببحث في 
المواقف العادية وأثناء احراء الاختبارات ٠‏ كما لاحظها الباحث 
فى التخدير وفى غير حالة التخدير ) ٠‏ 
ب احمرار سسيط فى العیون يكاد يكون ملحوظا 
ب عدم الشعور بای wl‏ 
( لما أبقى مسطول ما حسش بأى Liga dole‏ كنت عيان ) 
( ماهو آنا باخده عشان كده ٠٠‏ يضيع كل وجم في جسمی ) 
أصل ده دوا الامراض وأوجاع كثيرة ) 
شعور بالنعاس والرغبة فى اللوم 
) دماغی تتقل Cell ple bls‏ 
ویعیر الدمنون عن أى هذه الاعراض البدنية السالفة الذكر تکون 
واضحة بارزة فى بدابة العهد بالتخدير ٠‏ كما أن بعضها يختفى سد 
فترة طويلة من التعاطى ٠‏ ومن هذه الأعراض التى تقل آو تختفی : 
الشعور بالدوار والدوخة والغثيان والهرش والنعاس - آما حاله 
العیون والفون والامسالد و تغرات العدة والامعاء واضطراباتها ۰ وكذلك 
الاستحایات افاصة باطر که والصوت واطیوبه واللشاط فانها تظل 
وتستمر على بطئها وانخفاضها عل مدی الادمان ٠‏ 
آما التاثرات النفسيهة والعقلسة للأفیون فانها تشمل الظواهر 
العالية  :‏ . 
— شعور بالراحة والسرور الذى يصل الى درجة النشوة وخاصة فى 
بداية العهد بالتخدير ٠‏ 
2 أحس انى فى غاية السرور والانبساط وده كان فى الأول 
بالاکتر ۰۰ لکن دلوقت الافیون عندی بقی زی دوا ۰۰ ) 
( آبقی فی ملکوت تانی ۰۰ شعور کده کویس ۰۰ لطیف ۰۰ ) 
ر کنت فی الأول آحس زى ماکون مالك زمانه ۰۰ ) 


z\ 


4 


أحاسيس لذيذة سسارة فى الجسم 
( أحس ان جسمى مخدل كده تخديل لذيدذ ٠٠‏ ) 
( جسمى يبقى ساعات ياكلنى كده أكلان لطيف ٠٠‏ ) 
( ۰۰ حساسیه بجلدى ) 
- شعور بالاهمية والکیان 
( آشعر بانی فى حاجة تانية ) 
ر آحس Qo cub Gt‏ آدم تانی ) 
ر تجینی آفکار هایلة ۰۰ آفکر انی أنظم الكون وأعمل حاجات 


كتير كويسة ) 
۱ آشعر انی قبت قوی وف سر آقوم ul‏ عمل acs‏ ددا حاتت 
كتير ۰۰ ماکلش ) 


( آحس ان الناس بتبص لى بصة کویسة ) 
(١‏ أحس زى ما اكون عملت حاجة كويسة ) 
٠٠ (‏ أبقى ميسوط من نفسى ) 


- شعور بالقدرة عل التفاعل الاجتماعى والايجابى 
(۰۰ وآقدر آتفاهم مع الناس ۰۰ وخصوصا الناس الزلط دول) 
wl)‏ واتکلم وآخد وأدى .۰.۰ لكن لا أبقى جر مان ۰.۰ آبقی 
مقریف ۰۰ وتضربنی بفوله آطق ۰۰ ) 
٠٠ (‏ مزعلك من حد أبدا ٠٠‏ ) 
٠*٠ (‏ واقدر أتحكم فى نفسی آکتر ) 
( أقدر أقعد مع الناس ٠ ٠‏ ومن غيره أبقى مش طايق أشوف (te‏ 


- انطلاق فى الخيال والتخيلات 
٠٠ (‏ يبقى عندى أفكار كتير ٠٠‏ طبعا حلوة ) 
( دماغی تبقی شغالة فی حاجات کتبر ۰۰ ) 
ر دماغی تبقی ملیانه مشروعات ۰ ) 


m-‏ الشعور بالشیع والاکتفاء وعدم الرغبة فى أى شىء 

ر آبقی عایز آقعد مستریج ۰۰ مش عايز أى حاجة ٠٠‏ ) 

( أشعر انی مبسوط قوی کده ) 

U)‏ انصطل تمام محسش انى عاوز حاجة ٠٠‏ كل الففكر 
والمشغوليات اللى فى دماغى تضيع ٠٠‏ أبقى قلقان على حاجة .. ) 

) ٠١0 لأ مافكرش لا فى أكل ولا شرب ولا حاجة‎ ey 

( داحس انی آنا a oS‏ کده °( 

( ۰۰ مایهمنیش آی حاجة فى الدنيا ٠٠‏ ) 

( ۰۰ مافکرش فى أى مشاكل ٠.١‏ ) 

٠٠( .‏ أبقى كل اللى أنا عايزه ان ماحدش يطير الحتة من دماغی۰۰) 


-— انخفاض فى عتبة الاحساس بالمششرات الانفعالية 

> ما ازعلش من حد » She poly‏ الاسية ۰۰وخدام الاخوان۰۰) 

ر مایهمنیش من حاجه ۰۰ پس ماحبش ٠٠ Gee‏ ) 

( یبقی صدری واسع وعندی صبر کبر واقعد آشتغل مدة U pb‏ 
من غير مااحس ) 

( أبقى مبسوط قوى ٠٠‏ وانسى أى حاجة مضايقانى ٠٠‏ ) 

( الناس بتبان لى كويسة ٠٠‏ لكن لما أكون من واخد الاصطباحة ٠‏ 
أبقى مش عارف أشتغل ٠٠‏ وأى حاجة تضايقنى ٠٠‏ وأبقى 
حسیس قوی لای كلمة °( 


ل لغار واضح فى الشعور بالات والوضوع 

( الدنيا تبقى حلوة والناس کویسسبن وآنا کمان بابقی کویس 
وطیب ۰۰ ) 

( أحس انی بقيت 5 شخص il‏ ۰ اتقرت تمام ۰( 

ر زی ماكون فى دنيا تانية ٠٠‏ غير الدنيا ٠٠‏ ) 

ر کل ششنىء يبقى كويس فى نظرى ٠٠‏ حتى التعب من الشغل 
مااحسشس بيه °( 

( ۰۰ آحس انی بقیت محبوب من الناس آکتر ۰۰ ) 


zy 


— اهاط و کف للمیول والدوافع العدوانبة 
ر لأ ٠٠‏ ما حبش الخناق والدوشة ) 
( أبقى فى حالة لا أضايق حد ولا حد يضايقنى ٠٠‏ فيه كلمة 
Sate °° 4.5 doy J‏ ۰ ۰ مقف ( + 
( ما ازعلش من حد ۰۰ وابقی حمال الاسیة Cs‏ 


( للا يحصل ان حد یضابقنی ۰ ما اردش dale‏ ۰ آسیبه و اأقوله 
المسامح كريم ) 


س اضطراب فی الاحساس بالزمن 
ر الوقت یفوت ما آحسش بيه ۰۰ ) 


ر يفوت على وقت طويل sold Uy‏ اشتغل ما احسش بحاجة ۰ 
وانسی نفسی وانسی الا کل والشرب ۰ ) 


ب هبوط فى الحيوية والرغبة الجنسية 
oD ak eae‏ مسألة الحريم والنسوان كانت زمان فى أول ما بدیت 
آکل الافیون ۰۰ کان الواحد بیخیب شوية ۰۰ لکن دلوقت 
٩‏ ۰۰ لکن .دلوقت آنا مابفکرش فی الوضوع ده ۰۰ حصل 
حصل ۰۰ ما حصش ماحصلش ٠٠١‏ ) 
ر لا آنقی مسطول ۰۰ قلیل قوق با آفکر فی النسوان والعملیة 
دی °°( 
ر ٠٠‏ كنت زمان آخد الآفيون عشان الحريم لكن دلوقت لا ٠*٠‏ ) 
٠٠ (‏ ساعات بيحصل لى ارتخا واحیانا یقذف وهو مرتخى ) 
ر دلوقت آنا باقوم LLL‏ دى عشسان الواحب ol‏ ۰۰ لان 
الجماعة من حقهم برضه الساله دی ۰۰ ) 
( آنا بقی لی كتير ماعملتش اسماع ده ٠۰‏ ) 
٠٠ (‏ كتير لما أنام جنب الجماعة ٠٠‏ آحس الى آنا مخنوق ۰۰ 
٠*١‏ أصل المسألة دى عايزة روقان يال. ٠٠‏ والدنيا أآأصلها 
همومها KS‏ ع 
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( ۰۰ بیحصل ان آنا آستحلم باللیل مع آن مراتی نایم جنبی ۰۰ ) 
( الاتصال باطر یم ده أعمله لما أكون .مسطول بس ٠٠‏ وده مسألة 
حسب الزاج ۰۰ وهی طبعا بالافیون آحسن ) ۰ 
عرضنا فيما سبق لآثار التخدير بالأفيون طبقا لا هو متفق عليه فى 
التر ات العلمی القا نم عل الملاحظة الا كلينيكية والتحارب والفحصوص 
والدراسات والکتاباث العلمبة الختلفة ۰ 
كما عرضنا لهذه التأثيراتوالتغيرات المختلفة التی تعترض الدمن 
فى حالة التخدير وذلك طيقا لما قررته اله لات التى درسها الباحث ولاحظها 
فضلا عما توحى به بعض الاختبارات التى قمنا بتطبيقها عليهم ٠‏ 


ومن هذه النتائج جميعا تبدو لنا حقيقتان هامتان : 
الأول : 


أن تأثرات الاقبون ومشتقاته Js‏ الحالات الصر به التى درس ها 
الماحث تكاد تتفق islat‏ كبيرا مح oil‏ عل الحالات التى درست بالخارج 6 
بغخض النظر عن الاختلافات الفردية والفرعية والحضارية ٠‏ 


۳ لحقيقة الكانية تبدو قيمأ بحدثه المخدر من تغرات أساسسة عميقة 
فی الصورء النفسية للمدمن وقت التخدیر بالافیون ۰ 


وبعبارة آخرى فان حالة التخدير تعمل على تغيير واضح لفهوم الذات 
والموضوع والعلاقة بينهما تغييرا ينقل المتعاطى هن حالة نفسية معينة فى 
علاقته بنفسه وبالعالم حوله الى حالة مغايرة تماما ٠‏ 

ویمکننا آن نصف هذه UU‏ بایجاز بانها حالة انتقال من النظام 
الواقعی الفاشل للذات ای نظام تخییل - عن طریق التخدیر - وناجح. 
تماما بالتسبة للمدمن وان کان نحاحا موقوتا ومشروطا بالتخدیر ۰ 


يبدو لنا من هذا التغيير فى سیکلولوجية الدمن أنه هو الوهر 
الاساسی قی الاستعداد للادمان » وآنه اسموهر الاساسی فی التعلق بالخدر 
والادمان علیه ۰ 


وفيما يلى نعرض لآثار الانقطاع عن المخدر كما يشير اليها التراث 
'العلمى وكما تكشف عنها دراسة الباحث ٠‏ 


£0 


آثار الانقطاع عن الخدر : VO)‏ ۰ ۷۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۷۲۰۳۹۱ ) 
ظاهرة الانقطاع عن الأفیون وما یصاحبها من آعراض حادة متنوعة 
ونفسسية تعتبر من آهم جوانب ظطاهرة الادمان التی ينبغى أن تعرف. 
وتدرس 7 ; 
وأعراض الانقطاع عن الأنيون cw‏ ظاهرة dase o) ganad‏ نفسية تختلف 
كما وكيفا باختلاف شخصیات الدمنین وباختلاف كمية المخدر المتعاطاة 
وطريقة تعاطيه كما سبق أن بينا فى موضع سسابق ٠‏ فبعض المدمنين عليهم 
أعراض انقطاع خفيفة ٠‏ والأغلبية من المدمنين يعانون من أعراض قاسسية 
نسبيا , والقليل يرتمى على الأرض ويصيّح فى حالة مرضية قاسية وسيتة 
Gla‏ »و بعض guall‏ یصابون یحاله قی مستمر ۰ والبعض لا يعانى 
من القىء اطلاقا ٠‏ 
وكذلك بالنسبة للتوتر والقلق وعدم الاستقرار والانفعالية الشديد 
وسسپو له الاسستشارة کلها کاعراض نفسية تختلف کما وکیفا تبعا 
لشخصیات الدمنن ۰ 
وعلى الجملة فان نماذج أعراض الانقطاع المشتركة غالبا بين المدمئين 
وبخاصة المستعدين للادمان تبدأ خفيفة ثم لا تلبث أل تشتد اذا استمر 
الانقطاع ٠‏ وهى عادة ما نشتد بعد الأربع والعشرين ساعة الأولى ٠‏ ویمکن 
تلخيص هذه الأعراض ب كما اتفق عليها فى التراث العلمی o: by bond‏ 
ل شسعر الدمن بعد مرور عدة ات be‏ موعد حرعنه العتادة B g%‏ 
من القلق والتوتر والوف وخلال ثمانی ساعات ای ست عشرة 
ساعة بعد موعد اطرعة العتادة ٠‏ 
تزداد مشاعر القلق والتو تر وعدم الاستقرار والعصيية والانقياض 
والاكتئاب وحدة المزاج ٠‏ وحجز المدمن فى الفراش أو النجرة أو المنزل 
در دك من سول ن هده الشاعر دعب ذلك يدا الأعراض الفس یو لو حبة فى 
الظهور وهی : 
— تثاوب متكرر 
ب اتنساع فى حدقة العين ٠‏ 
العجعدات على سط الحلك 
- تقلصات وخلجات مولة شدیدة بالعضلات وخاصة بالأطراف ٠‏ 
افراز دمعى وأنفى شدید » أشبه بحالات الزكام والانفلونز!؛ 
الشديدة ٠‏ والافراز بظل قائما سواء فى اليقظة أو النوم ٠‏ 
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ب اسهال 


عرق غزير 
ارتفاع فى درجة الرارة وضغط الدم 
— قىء 


— فقدان تام للشهية 

— احساس_ بالبرد والقشعر برة 

هبوط فى الوزن 

أرق شد بك 

زيادة ملحوظة فى الافراز البول 

والأعراض السابقة تصل الى قمتها فى الشدة خلال ۷۲ ساعة من. 
بدء الانقطاع » ثم فى الهبوط بشكل خمسة الى عشرة آيام تالية ٠‏ وتقول 
بعض المصادر أن الد الأدنى من أعراض الانقطاع قد يستمر لدة سستة 
آشهر ( ۱۰۳۰ ص ٤‏ ) ۰ 

والغر یب آن هذه الأعراض الشدیدة تخف فجاة وبسرعة ملحوظه 
و بعود الدمن الى حالنه العادية دمحرد تعاطیه جرعة صغيرة من الخدر ۰ 

كما يقول ماورر وفوجل آن جرعة من آی مادة تعطی للمدمن عل 
آنیا الافیون تخفف ال درجة کبرة آعراض للانقطاع وخاصه فی 
البداية ( ۷۶ ص ۷۰ ) ۰ 

وبمقارنة هذه الأعراض التفق علیها فی التراث العسلمی باعراضص 
الانقطاع كما ظهرت فى هذا المبحث من أقوال المدمئين وملاحظات الولف 
وخبرته ‏ نجد اتفاقا كبيرا بيئهما dy leds ٠‏ نعرض لهذه الأعراض 
مضفوعة بتعیرات الدمنن آنفسهم : 

فمن الداحية النفسیة بظهر بوضوح : 

ب قلق وئوثر وضسق واکتثاب وعدم استقرار : 


( لو فات على كام ساعة على الاصطباحة ر جرعة الصباح ) آبتدی 
Qual‏ بضیق ۰۰ وابقی قلقان ) ۰۰ ( والدئیا زغللت فى عينى ) 


ر الواحد یبقی تایه ) 
( أبقى قرفان ومش طايق حد يكلمنى أو يدوسلى على طرف ) 
¥ 
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) حاموت‎ pole JI poly 
) کل حاجة فی الدنیا حتی بیتی وأولادى‎ be ر آبقی ساخط‎ 
) ساعات أفكر ان الواحد لازم يموت أحسن‎ ( 

( أبقى مش عارف أعمل ايه ) 

ر النفر يبقى زى المجتون ) ٠٠‏ 
toll)‏ يتهيأ له يبيع هدومه عشان فص أفيون ) 
( دى حالة وحشة قوى الله لا يوريك ) 


( الواحد بحس انه بنی آدم Ji:‏ وعسشته حرام 


( + - 


ر الثفر من دول يبقى ذليل ذل ربنا ما يحكم على حد بيه ) 


ر تبقی روحی فى مناخری ومش قادر آروح الشسخل ۰۰ وفی 
الشغل آبقی مش قادر آشتغل أو أعمل أى حاحة آو آتفاهم 


CaaS 


ر فیه ناس تشحت من آصحایها واللى تعرفهم ۰۰ ) 


١‏ تجینی آفکار سودة کتبر والدنیا تبقی زفت 


(°° 


تلك هی الصورة اللفسية للمدمن فی حالة الانقعطاع وهی صورة 
والتفاهة > Muss‏ عن الشعور بالقلق والتو تر والخحوف 


أما عن الأعراض البدنية المختلفة فيمن حصرها من أوصاف المدمئين 
فيمأ يلى : 


افرازات شديدة آنفية ودمعية 


ب محرق تحرس 


برودة بالجسم وخاصة الاطراف 

Sle}‏ شد دد 

آوجاع بالجسم عموما 

آلام بالغاصل والمضلات 

تراحی بالسسم والعضلات 

غثیان وقی- 

الشعور بعدم القدرة على القيام بای مجهود 


زيادة فى الافراز البولى 
أرق ونوم متقطع , 


فيما سبق عرضنا لظاهرة الانقطاع عن الآفيون وبينا أعراضها 
النفسية والمدنية مع القار نة بنتا نج الدراسات والسحوث الاكلينيكية 
والتجريبية الخارجية ٠‏ 


والذى يعنينا فى هذا الصدد بصفة خاصة الجانب السيكلوجى لهذه 
الظاهرة » التى تبدو لنا فيه ظاهرتان على جانب كبير من الأهمية : 


الاو : ظاهرة الوف والقلق والتوتر be deli‏ ظهور الأعراض 
الفسيولوجية » وهنا LS gts‏ دور انفعال اثوف فى هذه الظاهرة دحیت 
بمکن أن نتساءل لا لا يكون هذا الانفعال هو العنصر الأساسى فى اثارة 
الأعر اضص البدنية أو على الأقل تضخیمها ء فکلما زاد اوف والقلق والتوتر 
ازدادت الأعراض البدنية ‏ وقد يدلنا على ذلك اختلاف هذه الأعراض بين 
الدمنین من حبث الشدة والتو تر « كما duss Yi lol) at‏ وكما 
أفصحت عنها دراسة الباحث ٠‏ وكما تدلنا دراسات علم النفس العام على 
أن الانفعال وبخاصة انفعال الخوف يحدث تغيرات وأعراض فسيولوجية منها 
یدخل تحت آعراض الانقطاع » کازدیاد العرق والبرودة والاسهال واختلاج 
العضلات وارنخائها ٠‏ 


أما الظاهرة الثانية فهى ما يقوله المدمنون من أن نعاطى الأفيون 
padela‏ ع العمل والنشاط واطیو یه واحتمال المشقة ٠‏ 

وهم صادقون فی ذلك فعلا غبر آن ذلك لیس مرجعه آن الخدر پنطوی 
على خصائص معينة تبعث هذا النشاط وائما da> a‏ أن الدمن عندما یمتنع 
ge‏ الخدر یصاب باعراض الانقطاع الشديدة المؤلمة السدابق ذكرها ٠‏ 

ومن الواضح أنها ‏ لقسوتها وشدنها النفسية ب تعوق الفرد عن 
القیام بای شاط وهو عندما بتناول جرعته من المخدر يعود اليه اتزانه 
'النفسى والفسيولوجى وبالتال يستطيع oll‏ بعمله ۰ وان كان على مستوى 
.يقل بكثير عن الستوی العادی ۰ 


تعاطی الأفیون - ٤٩‏ 


الفصل 
الثانی 


مشكلة الدراسة 


تعرض فى هذا الفصل تشكلة تعاطی الخدرات من حیث صیاغتها 
وعليتها على «ستوبات مختلفة ومن وجهات النظر العديدة الاجتمساعية 
والفارماكولوجية والنفسية التى تناولتها منتهين بعرض وجهة نظرنا فى 
صياغة المشكلة تبعا لجال تخصصنا وطبقا للمنهج والادوات التی 
استخدمناها فی هذه الدراسة ٠‏ 


المشكلة على الستوی الدول : 

عرف الناس خاصية التخدير التى تتميز بها بعض النباتات الخدرة 
کالقنب والشخاش والکو کا dis‏ عصور غابرة فى القدم ۳۹ ص ¿o‏ ( 
فاستخرجوا منها بعض الواد التی تنفم البشر فى تخفیف الالام وتسکین 
الأوجاع »> هذا فضلا على استخد امها فی مارب صتاعية Sol‏ ۰ 

غير أن القدر أو الصدفة شاء للبشرية آن تکتشف استعمالا آخر لهذه 
المواد ë‏ فاستعملتها استعمالا تعلق بالحالة المزاحية والنفسة للفرد ومن 
ثم كان التعاطی والادمان و کانت النتا تج الضارة للصحة البدنية والئفسية 
والانتاج والعلاقات الاجتماعية والانسانية 9 d>‏ عام ۰ 


وعرف المستعمرون أثر المخدرات فى تحطيم معنويات الناس 
فحرصوا علىتوافرها لسكان الدول المغلوبة على أمرها وترغيبهم في الاقبال 
عليها كى يستمروا فى غيبوبة التخدير دون الانتباه للغاصب المسستعمر 
ومقاومته ٠‏ ( ۲۹۱ ص ٦١‏ ) ۰ 

وقد کان الاعتقاد السائد فی العالم حتی آواخر القرن التاسعم عشر 
آن آساءة استعمال الواد الخدرة راجع الى العادات التاصله لدی سکان 
آقطار معینه » وأن شعوب الأقطار الأخرى محصنة ضد هذا الداء . ومن 
ثم اعتبرت مشکلة الخدرات مشکلة داخلية تحل فی النطاق الحل وبطرقه 
ووسائله الاصه ۰ 
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الا آن الایام آثبتت فساد هذا الاعتقاد ٠‏ فقد كان من اثر المحروب 
واختلاط الشعوب الفاتحة بالشعوپ الستعمرة وانتشار وسائل الواصلات 
وانساع نطاق التحارة ادذارحبة وتعقد آسیاب BLL]‏ وخاصه فی اتدول 
المتقدمة , کل ذلك قد أدى الى انتقال عدوی تعاطی الخدرات - اذا حاز 
استخدام هذا التعبير وانتشارها فى أغلب 'دول العالم ٠‏ 


ولا جاء الوقت الذی خمرت قيه الدول المتقدمة وبخاصة الولابات 
المتحدة أخطار المخدرات هبت تطالب بضرورة القيام بعمل دولى تشترك 
dad‏ جمیع دول العالم لوقف انتسار هذا الداء ومعداولة القضاء عليه لانقاذ 
البشرية من ويلاته ٠‏ 


وهكذا نغيرت النظرة نحو مشكلة ثعاطى المخدرات . فيعد أن كانت 
مشكلة محلية لا تهم الا أقطار! SIS Ut. corel dues‏ أهمية عالية , 
وما كان معتبرا فى الأصل خطرا مقصورا على بعض الأجناس من البشر 
piel‏ نهدیدا متزایدا وخطرا داهما بهدد الصحة العالمبة ٠‏ 


وبدأ العمل الجماعى الدوی فى مكافحة المخدرات بالمؤتسر GANT‏ دعت 
اليه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام ١5١9‏ عندما بدأ انتشار 
الخدراث فی آراضیها ۰ وبناء على هذه الدعوة اجثمع فى شنغهاى مندوبون 
عن ثلاث عشرة دولة فى هيئة مؤتمر تعهدت فیه الدول الاعضاء بائخاد 
الاجراءات اللازمة لوقف انتشار الافیوق بمنطقة الشرق الأقصی و بخاصة 
الصین ۰ 

وقد ساعد تكوين عصبة الامم سنة ۰ وخایفتها هبثة الامم 
die Sloe!‏ 65 على تبلور فكرة التعاون الدولى فی محافحة الخدرات 
وانسمع نشاط الأمم المتحدة حتى وصل الى شكله الحالى ٠‏ 


سدقنا هذه المقدمة حثی ننثهی ال بیان الشکلة من وحهة نظر الهیتات 
الدولية » وما اذا كانت فى صياغة المشكلة على الستوی الدولى مأ حدد 
وسائل علاجها ومكافحتها ويقضى بالتالى على الأضرار الختلفه التر ت؟3 
عليها ٠‏ 


ان الشکله كما تفهم من تقارير هيئة الأمم ( لجنة المخدرات التابعة 
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ) وهيئة الصحة العالمية تقوم آساسا عل 
الانتاج والتجارة غير المشروعة للمخدرات ٠‏ وعلى اعتبار أن النتيحجة الحتمية 
لوجود انناج غير مشروع فى المواد المخدرة هى زيادة الكمياث المعروضة منها 
على حاجة العالم للاستهلاك الطبى والعلمى » ولابد أن تتحدول هذه الكميات 


OZ 


فى النهاية لتغذية التعاطى والادمان لغير الأغراض الطبية والعلمية أو 
الصناعية ٠‏ وفى هذه الصورة الأخبرة تتجسم المشكلة لان الاده‌ان يعني 
الاضرار بالصحة وتحطيم القوى البشرية فى مظاهرها المختلفة ٠‏ 

ففى ضوء هذا الاتجاه الدولى بالنسية لمسكلة المخدرات تتركز المسكلة 
فى المقام الأول فى ناحیتین : 


الأول : 
الانتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات ٠‏ 


والخانىة : 
فى الرقابة الدولية ومکافحة هذا الاتجار ۰ 
والتطبيقات العملية لحل المشكلة طبقا لصیاغتها be‏ هذا النحو انخذت 
و تخد آشکالا وطرقا مختلفه آهمها > 
— توسیع نطاق الرقابة على العقاقير المخدرة نتيجة للبحوث العلمية 
التى اكتشفت أن بعض العقاقير لا تقل خطرا عن الخدرات 
التقليدية المعروفة منک القدم ٠‏ 
— قصر انتاج الأفيون على دول معينة ٠‏ 
الرقابة عل الاتحار الدولى والتجارة الداخلية ٠‏ 
الرقابه عل التهر بب ودراسة وسائله الختلفه ۰ 
- التعاون الدول عن طر یق الاتفاقیات والعاهدات بالنسبة لعنظيم 
Slick‏ الکافحة والزراعة والتحارة وتنبادل ارات والاحصاءات 
والبرانات ي ° 


الا أن هذا النشاط جميعه يتم على مستوى التوصيات والمقترحات 
ومن ثم يسمح بالتراخى قى الاخلاص والدقة واتخاذ التدابير القوية اللازمة 
لتحقيق تلك التوصيات والاتفاقيات الدولية وذلك تحت تأثير بعض 
العوامل الاقتصادية والسياسية أو سسب ضشسعف أجهزة المكافحة لدى 
بعض الدول ۰ ومن ثم فان النشاط الدولى فى مکافحة الخدراث لم بحقق 
الغرض منه سبواء سیب ضعف آو تخاذل بعض الدول فی التعاون 








الامن العام عدد ۲۲ آکتوبر ٠ MAW‏ 


و 


الدولى أو سیب الصیاغه الاساسية للمشکلة واعتبارها مشكلة قانونبة 
تقوم على التهريب والانتاج والتجارة غير المشروعة وهی نظرة للمشكلة 
تبعد كثيرا عن الاستشكال السليم للظاهرة ومن ثم كانت تلك الجهود 
الدولية أقرب الى الضياع منها الى العمل المثمر ٠‏ 


وعندما شعرت الهیثات الدولية بعدم جدوى وفعالية الأساليب التى 
تتبعها منذ زمن طويل طبقا لاحصاءات هيثة الآمم التى تدل على زيادة فى 
المخدرات المضيوطة بنسبة ZY‏ (عو) بدأت الاهتمام بالببحث العلمى 
لمكلة المخدرات ٠‏ غير أن هذا الاعتمام بدأ وما زال منصبا على النواحى 
الكيميائية والفارماكولوجية للمخدر ٠‏ ففى عامى ۱۹۶۹/۸ اتخذ الجلس 
الاقتصادی الاجتماعی التابع لهيئة الامم التحدة قرارات بشان وضع بر نامج 
خاص لتنمية طرق تحدید الصدر الجغرافی للافیون بوسائل كيميائية لالقاء 
الضوء على المسالك التى بتبعها الاتجار غبر الشروع » ودعا صذا الجلس 
الدول الختلفة ای تشجیم علمائها على الاسهام فی هذا البحث ٠‏ كما دعت 
منظمه الزراعة والاغذبة التابعة لهيئة الأمم الى اجراء بحوث وتجارب متعددة 
ole! dS gloul‏ نوع من نبات القنب خال من المادة الخدرة آو الاستعاضة عن 
هذا التبات بانواع آخری تصلع للأغراض الصناعية دون أن تحثوى على 
الراتنج الخدر ۰ 


وهکذ| شبن آن النظر الى المشكلة والاهتمام lg‏ على المستوى الدولى 
حتی مح الاقتناع بآهمیة البحث العلمی قد آغفل حتی الآن اغفالا یکاد یکون 
تاما العنصر الانسانى فى المشكلة مع آنه الحور الاساسی الذی بصدر عنه 
کل سلوك آکان.سلوکا سویا آم مرضیا ۰ 


أن الجهود الدولية اهتمت يعناصر كثيرة فی الشکلة ولکنها آغفلت 
أن تطرح السوال الاتی : لاذا پتعاطی الناس المخدرات لغير الأغراض 
الطسية ؟ مح أن cu‏ هذا السؤال هو نقطة البدء الاساسية اذا أردنا 
للمشكلة فهما وعلاجا ٠‏ 


البحث العلمى للمشكلة المخدرات دن ناحيتها النفسية الاجتماعية : 

كان للجمهوربة العرسة المتعددة بالنسبة Sarak‏ العلمى على المستوى 
الدوی فضل السش فى نوجيه نظر الأمم الملتحدة الى أن علاج مشكلة 
الخدرات لا یتاتی - ولن یتاتی باتباع الوساثئل الالية فی مکافحتها وانه 


—— ae OE a, A ee ال‎ e 





. نفس الرجم‎ : a giu (X) 


o 


يجب على الاأمم التحدة آن تدخل فی اعتبارها آن البحث العلمی الذی یجری 
على الجوانب النفسية والاجتماعية للمشكلة لا يقل فى أهميته عن باقى 
الاجراءات التی تتبعها فى علاجها ٠‏ وأما لجنة المخدرات فى دورنها السابعة 
عشرة سنهة ١155‏ أدلى رئيس وند اطمهورية العر بية التحدة ببیان ناقش 
فيه أهمية البحث الصلمی بصرف التظر عن طبيعة US al‏ طبيعية آم 
انسانية حيث ثبت حتی الآن آن الکافحة والرقابة الدولية آو الحلية تکاد 
تکون عاجزءة عن صد تيار الادمان على المخدرات ٠‏ كما بين أن GL‏ المخدرات 
الدولية التابعة للمجلس الاقتصادی الاجتماعی لا تولي النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية للمشكلة أى عناية تذكر على الرغم آننا ازاء آسثلة لا حصر 
لها لا تجد لها اجابة قاطعة بعد - 


وقد وافقت اللحنة على مشروع قرار قدمته الجمهورية العربية المتحدة 
تطالب فية الدول والهيئات المتخصصة بتشجيع البحث العلمى فى مشكلة 
المخدرات مع توجيه اهته_ام خاص للنواحى الاجتماعية والطبية 
للادمان (عنو) ٠‏ 


bite‏ نجد آن النظر الدولى للمشسكلة المخدرات قد نطور نحو اتحاه 
جديد فى طرح المشكلة باعتيارها مشكلة اجتماعية تتصل بالعلاقات 
الانسانية آستاتا قبل آن تکون مشکلة انتاج وانحار غير مسر وع ومكافيحة 
لهذا الاتجار ٠‏ كما نطور النظر الدولى الى الايمان بالبحث العلمی للوقوف 
على حقيقة الظاهرة ٠‏ هذه الخطوة تعتبر کسسبا کبیرا فی طريق مواجهة 
الشکلات والعمل السليم على حلها على هذا المستوى العالمى ۰ 


الملشكلة على المستوى المحلى : 

واذا عدنا الى عرض المشسكلة على مستوى الدولة المحلى فائنا نحد آنها 
منذ عرفت فی بلادنا منذ زمان طويل لا تختلف فى صياغتها ومعالجتها 
عن النظر الدولى واتحاهه بشآنها ۰ انها مشکلة مخالفة طاثفة من الناس 
لقواعد قانونية معينة ۰ آو هی بعبارة آخری SLIT‏ آفعال من قبل بعض 
الناس بحرمها القانون ویضم بشاأنها درجات مختلفة من العقاپ ۰ ان تعاطی 
الخدرات والاتجار فیها هو من قبیل الفعل الاجرامی الذی یقابل بالردع 
من ناحية ومكافحة وجود الواد الخدرة من ناحية أخرى ٠‏ 

وناريخ فهم المشكلة كظاهرة معتلة وتاريع معالجتها پفصح بوضوح 
عن هذا الاتجاه عبر السنين الطويلة دون أن يؤتى ثمارا طيبة سوى الزید 


٠ ۱۹۹۱۲ تفر یر طنة الخدرات الدولية عن آعمالها خلال دورتها السابعة عشر سنة‎ (ok) 


oV 


من ضیاع الهد والال ۰ فعندما تبیل آولو الأمر فی مصر ما ینطوی علیه 
تعاطی الخدرات وانتشارها من آضرار تلحق بصحة الشعپ و کفایته 
وانتاجه حتى سارعت الدولة على مر السنين يوضع التشربعات التى تحكم 
زراعة الخدرات والاتحار فیها و تعاطها ۰ ففي مارس عام ۹ حتى 
عام ۸ صدرت عده تشر عات وقوانن معد‌له ء وجميعها تنص على 
العقو بة بالغرامة التی لا تزید عی عشرة جنیهات عن کل کیلوجرام یضیط 
das lie‏ محر زا له بقصد التعاطى ٠‏ 

وفی عام ۵۰۵ نتطور القانون نحو النشدید وارتفعت العقوبه من 
مجرد الغرامة ای الحبس‌هن شهر ای ثلاث‌سنوات وبغرامة من ٠١‏ جنيهات 
ای ۳۰۰ جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفى هذه المرحلة انتقل 
القانون من مرحلة الغرامة الى جواز اطبس ۰ 

وفى عام ۱۹۲۸ انتقل التشریم ال مرحلة آخری نحو التشدید 
العقابی وذلك بعد أن تبين أن التشربعات السابقة لم تكن مجدية فى الحد 
من مشسكلة تعاطى المخدرات والاتجار فيها » ولذلك زادت العقوبة وأصبحت 
الحكم باطبس مع الشغل من سنة ای خمس سنوات وبغرامة من ٠٠٠١‏ جنيه 
الى ۱۰۰۰ due‏ بالنسبة للاتجار ۰ وبالنسبة للمتعاطی آصبحت العقوبة من 
ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ۲۰ جنيها الى ۲۰۰ جنيه ٠‏ 


١565 التشريع العقابى فی تطور مستمر نحو التشديد حتى عام‎ bs 
بعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ حتى وصل الى عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة مع‎ 
جنيه بالنسبة للتاجر , ۵۰۰ جنيه‎ ٠٠١ ٠٠٠ الى‎ “0٠٠٠ رفع الغرامة من‎ 
al AS للمتعاطی مع السجن سرب شهور‎ uL ال ۲۰۰۰ حئبه‎ 
+ للعقو به‎ 

وفی عام. ۱۹۳۰ ارتفعت العقوبة الى اعدام الهرب فی حالة العود 
وتجریم کل من يوجد فى جلسة التعاطى فيما عدا بعض الأقارب من 
الاصول بالنسبه لصاحب مکان الثعاطی ۰ ( ۲۰ ص ۱۰۲) ۰ 

Iis LÙ liy‏ التطور التشر بعی بالنسمة لمشكلة تعاطی الخدرات 
لتبين لنا أن وجهة نظر الدولة ظلت الى عهد قريب جدا قائمة على اعتبار 
الشکله خروحا عيبل الشانون ‘ وبالتالى فان الو قف Sle‏ معالحنها CIP y‏ 
عن المكافحة فى مفهومها القانونی البولیسی ۰ 

غير أن الدولة عندما اقتنعت بعدم جدوى هذا المنهج في طرح المشكلة 


ومعالجتها على أساس العقاب والمكافحة أسرعت بانشاء المركز القومی 
للبحوث الاجتماعية والجنائية كما شجعت الجامعة من قبل على انشاء قسم 


oA 


الدراسات النفسية والاحتماعية الذی ساهم فى دراسة هذه Je ULAN‏ 
المستوى الفردى ٠‏ كل ذلك ايمانا من الدولة بأهمية البحث العسسلمی. 
واقتداعا منها Ol‏ مثل هذه الظاهرات لا تعدو أن تكون ظاهرات نفسية 
اجتماعية فى محيط السلوك الانسانی وأن لها علیتها وآسبابها و تخضم 
لحتمية لا يمكن الاقتراب منهأ بغير النظ. اليها واعتبارها آولا من قبيل 
الشکلات النفسية الاجتماعیه ۰ ولا يمكن الكشف عنها ومعالجتها بغر 
أدوات وأساليب Conall‏ النفسى الاجتماعى ( لا ص ۲ - ۷) ۰ 


bes‏ ذلك فالمشكلة ليست فى وجود المخدر وانتشاره وانما مشكلة 
الادمان مرتبطة آساسا بالانسان نفسه وابالبوس الذی بعانيه فكلما اتسم 
نطاق البوس الانسانی کلما انتشر فى مثل هذه الأمراض النفسسية 
الاجتماعية . 


الشکلة من وجهة النظر الاحتماعية : 


ينبغى أن نشير هنا مناد البداية الى أن الدراسات الاجتماعية الديثة 
للأمر delete yl Val‏ أو ما يسميه علماء الاجتمساع المحدثون بالتفكك 
او الانحلال الاجتماعی Disorgnisation‏ جميعها بدأت تعتمك 
ال حد بعيد على الدراسات القائمة فی میدان علم النفس الاجشماعی من 
تاحية والطب النفسی الاجتماعی من ناحية آخری ۰ هذا فضلا عن اعتماد 
الدراسات الاجتماعية. be‏ بعض مدارس علم النفس ونظر يانه فى تفسيير 
السلوك الانسانى كنظر رة التعلم ومدارس SEM‏ والاستجابة بصفة 
dale‏ ء٠‏ غير آن الأساس من وجهة النظر الاجتماعية بالنسبة لأى سلوك 
هو المجتمع من حيث بناثه ونظمه الاجتماعية وما تقدمه هذه النظم لافراده 
من وظائف مختلفة ٤٤ ( ٠‏ ف ۲۰۱ ۰ 


فا لاتحاهات نحو استخدام آی مخدر آو حتی آی لون من آلوان AG‏ 
التى تتراوح بين التحبيذ والتحریم ۰ مذه الاتجاهات تتصل بالاختلافات 
الخاصة بالبناء الاجتماعى مثل السن أو الجنس أو التظام الاقتصادى 
آو الوضع الاقتصادى أو الأوضاع الطبقية أو الأدوار الاجتماعية أو القيم 
وما يتصل بها من نتائج تتعلق بمکان النشأة والسکن والاشباع‌والحرمان, 
كما أن هذه الاتحاهات تتکامل وتتصل من dio Ui‏ آخری uins‏ الوظائف 
الاجتماعية كالطقوس الدينية والاجتماعية أو العلاج والتطبيب الشعبى . 
وبعض التفاعلات غير الرسمية للجمساعات فى العلاقات الانسانية 
الختلفة (۷۲) ۰ 


۹ 


هذا هو الأساس العام فى وصف مشكلة السلوك أ كان نوعه 
سويا أو مرضيا ٠‏ 


والاجتماعيون على اتفاق فى صياغة المشكلة من حيث التساؤل عن 
عملية السلوك ٠‏ 


غير أنهم ليسوا على اتفاق فى تحدید هذه العلية وراء السلوك 
الرضی » كما of Lat aww‏ نخلط العاللجة الاجتماعية بين العلية , 
والكيفية التى يتأدى بها السلوك ٠‏ 


ویعبر نافت ple aL tof Taft‏ الاجتماع الامربکیین 
الحدئین ومن الباحثین فی مجال الامراض الاجتماعية والسلوك الاجرامی 
بصفة خاصة بان مشکله ادمان الخدرات من آکثر الشکلات التی لاقت 
ولازالت تلقى ب بين الباحثين والمتخصصين کارا جدا من الجدل والخلاف ٠»‏ 
فالطبيعة الاساسیة للمدمن موضح خلاف ۰ وحتی تعریف الدمن موضع 
خلاف ۰ والأهمة النسبیة لکل من العوامل الذاتية والاجتماعية فی ظاهرة 
الادمان موضع خلاف ۰ وعلاج الدمن بالطر ق العروفه الختلفة ۰ وآلام 
الا نقطا ع عن الخدر ومدی خطورة آعراضه موضع خلاف ۰۰ واستخدام 
القانون فى معالجة المسكلة هو الآخن موضم خلاف ۰ وفی الجال الاجتماعی 
لتفسير الظاهرة نجد من يعزوها الى الفقر وسسوء الأحوال الاقتصادية , 
كما نجد من ,يركز على العوامل الأيكولوجية التى يعيش فى ظلها المدمنون . 
وكذلك نجد من يبرز عوامل التفكك الأسرى وفقدان الضبط الاجتماعى 
أو الصحية السيئة أو النظام الاجتماعى والحضارى القائم على التنافس الى 

غير ذلك من العوامل الاجتماعية الختلفة ۰ ( ٩٩‏ ص ۲۰١۹‏ ) ۰ 


ويتضح لنا من هذا الخلاف أن هذه العوامل المختلفة قد تفيدنا فى 
فهم ظاهرة الانحراف بصفة عامة أكثر مما نفيدنا في فهم ظاهرة معيئة من 
ظواهر السلوك الانسانى ٠‏ كما يتضح لنا من ناحية أخرى أن ظاهرة 
نعاطى المخدرات لازالت حتى الآن فى داجة شديدة الى مزيد من البحوث 
والدراسات فى کل الحالات والاهتمامات المختلفة ٠‏ 


ومن آبشع التفسرات التی بستند الیها فی هذه الظاهرة تلك 
القائمة fe‏ نظرية الخالطة الفارقه آو التعلم الاجتماعی ( ٩۸‏ ص ۷۷ ) 
ومؤدى هذه النظرية أن السلوك سويا كان أو مرضيا ‏ انما هو سلوك 
متعلم عن طريق الخبرة والتفاعل الاجتماعى بين الفرد وبين غيره ممن 
يتعلم عنهم هذا السلوك * وآن تعلم سلوكا معينا عن طر يق مخالطة الآخرين 


„ht 


والاتصال بهم يتم غالبا فى نطاق الماعات التی ینتمی الیها القرد انتماء 
قو با ویر تبط بها ارتباطا وثيقا مثل جماعة الأسرة والصحة والاصدقاء . 


ویتجه الفرد ال سلوك بعینه حین تتخلب لديه الاتجاهات المحبذة لهذا 
السلوك على الاتجاحات العارضة له ۰ ويعيارة آخری فان الشسخص 
- یکتسب من بیئته واتصالانه الختلفه بعناصر هذه البيثة آراء واتحاهات 
مختلفة تحبذ آنواعا معينة من السلود * وتحرم وتشجع على عدم التزام 
أنواع أخرى ٠‏ فاذا رجحت كفة الآراء المحيذة مالت الشخصية الى الأخذ 
بالسلوك ٠‏ ا 

كذلك تقول هذه النظرية أن اتصالات الفرد وارتماطاته المختافة 
بالجماعات التى يتأش بها ويتعلم منها ليست جميعا فى قوة واحدة ۰ فان 
قوتها تتفاوت على أساس تکرار الفعل أو السلوك ومدی استمراره ومدى 
آهمیته Gury‏ أو عمقه بالنسبة للشخصية . 


ویبدو. أن شوارد بیکر (۲۰) - وهو آحد الباحثین فی ظاهرة تعاطی 
المخدرات:. وقد سار فى نفس الاتجاه واعتمد هو الآخر على نظرية التعلم 
فى تفسير الظاهرة على مدمنى المخدزات وان كانت دراسته قد انصيت 

على مدمنى المشيش ٠‏ 
وملخص تفساره يقوم عل افتراض أن أى سلوك انسانی هو dows‏ 

لتتابع اشبرات الاجتماعية التی من خلالها الفرد مفهوما عن معنی السلود 

كما یکتسب مدرکات وأحكام معينة عن الوضوعات والواقف التی تجعل 

النشضاط ممكنا ومرغويا فيه ٠‏ وهو فى ذلك لا بختلف عن الأساس الذى' 
كما تتلخص الشروط والخطوات التى نتم عن طريقها عملية التعلم 

الاجتماعى لتعاطی الخدر کما پشرحها بیکر فیما یل : i‏ 

۱ - تعلم الطربقة الصحيحة للتب‌اطی التی تؤدى الى احداث الآثار . 
التخديرية الفعلية والا تعذر على البعاطی. آن یتکون. لدبه مفهسببوم 
معين عن المخدر كموضوع يمكن أن يستعمل. للحصول على اللذة التي 
يسمع عنها من المتعاطين ومر“ ثم فان المتعاط. نت قف 

۷ - التعرف على الآثار التتخديربة ورم 
ربط الآدار التخديرية ب شعوریا مس قى mA) pd‏ 
والا فقك الخدر olias‏ ومن نم y‏ يتم الاستمرار فى الشعاصى - تهاء 
آن التفاعل بین ما یشعر به البدی».وما یشعر به غره آمر ضروری 
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لتأ کید مشاعره ویالتای اکتساب الفاهیم الديدة عن الخدر التی 
etc lit‏ عل الاستمرار فى التعاطی ۰ فالقدره Je‏ ادراك آثار الخدر 
يجب أن نظل قائمة ومرتبطة به اذا كان التعاطی سیستمر , فاذا 


Y‏ — نعلم الاستمتاع بآثار التخدير : هذه الخطوة ضرورية لاستمرار 
التعاطی ۰ فبعد آن تعلم الفرد الطرق الصحيحة للتعاطی s‏ و یه 
آن تعلم ادراك الآثار التخد بر بة وربطها بالخدر واستعماله فانه 
يحب بعد ذلك أن یتعلم الاستمتاع بعلك الاثار التی تعملها من 
خلال خبراته وتجاربه ۰ ويحدث هذا كما يرى بیکر - عن طريق 
التفاعل الاجتماعى مع المتعاطين الآخرين ذوى الخبرة الطويلة حيث 
يؤثرون عليه ويعلمونه أن يجد اللذة فى التعاطى بالرغم من التجربة 
الأولى التى قد تكون مؤلمة » ويثيرون انتباهه الى الجوانب التى 
پرونها dow og Sn‏ فی آثار التخدیر وهذا التحول فی معنی 
الخبرة يكتسبه الفرد من الآخر دن « وتتأکد لدیه مشضاعر واحاسیس 
لذيذة والا کان تعاطی المخدر تجربة مؤلمة يجب تجنبها ٠‏ 


و شوقف اعادة العنی dy dU!‏ للمخدر عل درجة مشا رکه التعاطی هم 
غبره من التعاطین » فاذا كانت هذه المشاركة 58 & والعلاقات LUT diss‏ 
قویت الاتجاهات الابجامية نحو التعاطی ۰ وبیسکر فی حذا یتفق مم. 
ما پقول به Sutherland‏ فى 'نفسير السلوك على أساس رجحان US‏ 
الآراء والاتجاعات المحبذة للسلوك من شلال مخالطة فى جماعات ذات 
علاقات وطيدة وثيقة (۲۰) ۰ 


وهکذا بتبين لنا من تفسار بیکر ومن استخداه4 لفاهیم المخالطة 
الفارقة أن ظاهرة نعاطى المخدرات Las‏ من خلال عمليات التعلم 
الاجتماعية التى تنمی عند الفرد ۰ آی فرد :دون استثناء ‏ الاسبتعداد 
أو الدافع لتعاطى المخدر الذى لم دكن موجودا لديه من قبل GY‏ بعتمد 
على مفاهيم ومعانى خاصة بالخدر ولیشت متعلقة بشاخصية الفرد ذاتها , 
ولانها تنمو من خلال التجارب والخبرات الفعلية للتعاطى ومع المتعاطين ٠‏ 

واذا تناولنا بعد هذا العرض الوجز لنظرية سذرلاند للسلوك 
و تفسیر بیکر لتعاطی الخدرات نجد آن ابسط ما یمکن آن یوجه لهما من 
نقد بتلخص في النقاط التالية : ۱ ۱ 
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س ان نظربه الخالطة الفارقة وبالمتى تفسير بیکر لتعاطی الخدرات. 
کلاهما پغمر الكيفية التی پتم بها السلوك سواء كان سويا أو عرضیا 
وسواء كان متعلقا بتعاطى المخدرات أو غير ذلك , ولكنهما لا بفسران 
الدافم والعلة وراء هذا السلوك ٠‏ 


ان هذه النظرية وحذا التفسم للظاهرة پعانیان من شدة التعمیم 
وهو أمر غير سليم 8 وذلك لانهما لا پستطیعان تفسبر عدم استمرار 
البعض فى التعاطى بالرغم من مخالطتهم للمتعاطين وبالرغم من تجاربهم 
فى التعاطى » وبالرغم من توفر كافة الشروط التى يقتضيها بيكر ضرورية 
ليحقق استمرار التعاطی ٠‏ فكثير من الئاس تجرب المخدر , كما يجرب 
الكثير Lai‏ تناول الخمور ومع ذلك نحد القلة هم الذين يستمرون فى 
اتتعاطی ویشعرون بالحاجة القهرية والرغبة اللحة فی العاودة ۰ ۱ 


_ کذلك فان هذه التفسيرات نعتمد على مبدأ التدعيم الذی تقول 
به نظرية التعلم فى تفسير السلوك ٠‏ ويتحقق التدعيم فى رأى بيكر ب 
على ساس ادراك اللذة والشعور بها بغض النظر عما اذا كانت ده 
اللذة تنطوى على حفض للتو تر آم لا » وهو حو هر السلوك * واذا صح 
هذا الرأى بالنسبة لمبداً التدعيم ‏ كما يراه أصحاب هذا التفسير ‏ قانه 
بحب أن يصح ub‏ لمبدأ التثبيط الذى يعمل على انحلال الرابطة بين 
المثير والاستجابة ء والتثبیط هنأ ناتج عن العقوبة الشديدة التى توقم 
على المتعاطى الذى بقع تحت طاثلة القانون ٠ء‏ فقد بينت لنا دراسة الظاهرة 
أن بعض المتعاطين قد دخلوا السجن أكثر من مرة بسيب التعاطى ‏ ومع 
ذلك بخرجون الى الحياة الحرة فيعاودون التعاطى من جديد ٠‏ كما 
ىتت هذه الحقيقة بالنسبة لبعض المتعاطين فى البلدان الأخرى ٠‏ وق 
كان يجب ب فى ضوء تفسير بيكر ‏ أن يمتنع أمثال هؤلاء عن: التعاطى 
بمجرد توقیع hile dy fal]‏ وخاصة آنها عقوبة قاسیه لا تتکافا 'آثارها مع 
ما بحققه الخدر من لذة (۲۱) ۰ 


ب ویتضح من تفسیر no‏ أن عملية ادراك الخدر وآثاره SLAN‏ 
عن طریق الخالطة والخبرة والتعلم من الآخرين هى الأساس فى تكوين. 
عادة التعاطى والادمان ۰ وهو بهذا بعزل عملبة الادراك عن الشروط 
الأساسسية فى تكوينها ٠‏ فقد ثبت أن الادراك هو نوع من الاستجابة التى 
ترمى الى القيام بضرب معين من السلوك » ويتوقف نوع هذه الاستجابة 
على شروط آساسية ثبت صحتها فی کثیر من التجارب العلمیه ومی : 
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طبیعة الدرك — حالة الفرد اطسمية - حالته الضعورية الراهنة - اتجاه 
تفکاره - معلوماته وخیرانه وتجاربه السابقة - قیمه وحاحانه ودوافصه 
الشعور do‏ واللاشعور ی ۰ 


و كنتيحة لتعدد شروط الادراك تصبح الاستحابة الادراكبة لو قف 
أو Case dite‏ مختلفة باختلاف الأشخاص وباختلاف ظروف كل منهم » 
وبالثای تختلف آحکامهم على هذا المنبه أو الموقف ٠‏ 


Jes‏ هذا الأساس فان عملية الادراك ليست عملية منعزلة منفصلة 
بل حى الأساس الذى تقوم عليه Shaw‏ الوظائف العقلية والنغفسية » كنا 
آنها من ناحية آخری تمثل هذا الوقف وتعبر عنها » آی آنها عملية دينامية 
تعتمد إلى حد كبير على التكوين 'الأساسى للشخصية ( ۲۵۰ ص ۰-۱۷۰ ه) 


ب وحتى مع اعتبار ظاهرة تعاطی الخدرات Sale‏ — كما يقول هذا 
التفسير — Las‏ من خلال المخالطة والتعلم الاجتماعى ل فهى فى اللقيقة 
وصف للظاهرة ولیست تقسر! لها » GY‏ لا يتعرض للشروط الديئامية 
التى على أساسها تقوم العادة آو تنعل ۰ . 


فالعادة مفهوم لا پفسر السلوك ۰ ان تثفیذ الافعال لا بحدث لسبب 
GY zale Lyt‏ العادات هی نقسها هذه الأفعال ٠‏ ويناء على ذلك وللحصول 
تفسير للفعل أو السلوك يجب أن ننظر الى الشروط أو اطتمیة الثی وراء 
هد | الفعل أو السلوك »> ومن ثم تتسساءل عن السیب فى اكتساب 
العادات ٠‏ هذه الشروط ثر جع ال مجموعتین الأوى نوجد فى الفرد نفسه 
والثانيّة فى ditto‏ ا ۰ Jes‏ ذلك فان عمليات ثمو الفرد و نضسجح 
جهازه النفسی والعصبی العضیل نعتس أساسية فى تكو دن العادات ٠‏ وهذه 
العمليات تقوم بدور هام فى تنششثة ونمو رغباته وحاجاته وبصيرته ٠‏ 
وبهذا الاستعداد يتقدم الفرد فى بيئته الاجنماعية 'لاكتساب عاداته ٠‏ 
قالانسان پتعلم آساسا طبقا لرغباته وحاجاته ۰ فاذا کان خالیا من 
الرغبات فانه لا یستطیع تکوین العادة ۰ کما آن العادات من ناحية آخری 
Y‏ يمكن أن 'نتكون مالم يكن الفرد واقعا تحت. التوتر (۱۰۶ ص 6۱۷۵ ۰ 


ومما سبق Gee‏ أن سلوك الفرد — Li‏ كان شكله ب dete,‏ عل 
عاملین آساسین هما تکوین الفرد و استعداده واتجاحه من ناحية 2 ووجود 
'التوانر لانيان الفعل ‏ أو السلوك من LU‏ آخری ۰ 
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ومن تم فان els YI‏ الاجتماعی فى تفسير ظاهرة تعاطی الخدرات 
على النحو الذى ذكر ناه لا پقدم لنا معاطة شافية سواء من حیث التشخیص 
أو العلاج للظاهرة التى نحن بصددها ‏ وذلك لأنه یغفل السلمات 
الأساسية فى تفسير أى سلوك نفسى اجتماعى وهى دوافع السلوك , 
والتوتر وراء أى سىلوك وأخيرا تاريخ الفرد أو خبراته السابقة التى تؤثر 
فى اكتسابه للسلوك الجديد فى المواقف الجديدة ٠‏ 


وشبیه بهذا الاتجاه » الاتحاه الثخر العروف پاسم الاتجاه الایکو لوجی 
فی تفسیر بعض الأمر اض‌النفسية الاجتماعية کانحراف الاداث والجريمة 
وتعاطى المخدرات والبغاء وغير ذلك من الامراضص ۰ ویقصد به تفسبر 
السلوك النحرف عل آساس علاقه الانسان بالبيثة المكانية التى تتضمن .۰ 
ضغوطا مختلفة سيثة وأوضاعا متخلفة تهيىء الغرد وتساعده على الوقوع 
فى أنواع شتى من السلوك المرضى أو المضاد للقانون ٠‏ هذه البيثة المكانية 
حی ما تعرف بالأماكن المتخلفة ٠‏ 


و تشمبين هذه المناطق كما وجك من دراسات اجتماعية مختلفةه 


ان مساكنها خربة ومهدمة وضيقة ومزدحمة ولا تشوفر فيها 


- ان نسبة التعطل idle‏ بين سكانها Oly‏ مستواها الاجتماعى 
ase,‏ للغاية 2 
انها تفتقر الى المرافق العامة کالستشفیات والدارس والحدائی 


وغيرها من مرافق الخدمات ٠‏ 


انها تضم عائلات من مناطق حضارية مختلفة ء نزحوا البیا 
مھا حر ین peida g‏ ابحارائها المنخفضة لانخفاض أجورهم 
وتعطاهم ۰ ومن ثم ا بینها وبین رھ ااا ا ا 
بالصراع الضاری ۰ 


د انها تفتقر الى استقرار أجهزة وقواعد الضبط الاجتماعی 
الختلفة ۰ ۱ 


تعاطی الافیون 10 


لهذه العوامل السيثة التعددة پقوم سکان تلك الناطق بألوان مختلفة 


من النشاط النحرف والحرم لتحقیق واشباع حاجاتهم الادية مثل ار بمة 
والیغاء وتجارة الخدرات وتعاطیها ۰ ( 55 ص 58 2 55 ف ۲۰ ) 


وؤاضح من هذا الاتجاه فى تفسبر کافة آلوان الانحرافات السل و کية 
أنه يقوم على الارتباط الاحصائى بين معدلات الانحراف وهنه الاماکن 
الموبوءة ال+تخلفة ومقارنتها بغيرها من الأماكن التى تشمتم بمستویات 
أعلى ‏ غير أن الارتباطات الاحصائية لا تفسر لنا طبيعة الظاهرة وعلیتها . 
ومن ناحية آخری فان حالات الانحراف قد تكون أكثر بروزا فى هذه 
المناطق عن غب‌ها من الناطق الأخری لسهولة وصولها ای البولیس والقضاء , 
بينما الکثر من حالات الانحراف فی الناطق ذات الستوی الرتفم لا تصل 
ای المو لیس والقضاء بحکم الاوضاع Lihhi‏ والاقتصادية لأصحابها ٠‏ 


کذلك فانه من الثابت آن عددا کبرا من ذوی السلوك التحرف یاتون 
من مناطق لا تعد بحال من المناصطق المتخلفة ٠‏ ومعنى ذلك أن سلوك 
الأمراض النفسية الاجتماعية ليس نابعا من مجرد وجود الفرد فی أماكن 
تتسم بالانحلال والتخلف كما أنه ليس مجرد الفقر دافعا الى الانحراف 
des AS‏ أو المغاء أو تعاطى الخمور والخدرات ٠‏ فتعاطی امور معروف نی 
البلدان الأوروبية والأمريكية عند آرقی الاوساط الاجتماعية ۰ ان ga‏ 
مسألة نسبية , والهم فی الصراع والعلاقات الانسانية الصاحبة لالات 
الفقر ۰ 


ویالتای فان الاتجاه الایکولوجی يغفل جانب المحياة النفسية فى 
تصور لظاهرات الامراض النفسیه الاحتماعبة ۰ وفی هذا الصدد بقول 
باحثان آمریکیان آنه لیست مجرد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة 
هی فی الواقم الدافع الى الجريمة والانحراف , وانما العلاقات الأسر بة 
النحلة الضطر بة نی الأساس فی تکوین الاتحاهات النحرفة » وذلك لايحة 
لیحث قاما به عن بواعث الجريمة عام ۱۹۵۹ ( ۱۱۰ ص ۱۱۰ - ۱۷۲ ) ۰ 


ومن عدة درااسات rads‏ الب ها الطبيب النفسى روبرت رازر 
diet) Robert Rasor‏ بدراسة الاسر التى تعيش فى المناطق المتخلفة , ' 
جميعها تقول بأن أسر المدنيين تفتقر ال التماسك والتضامن والقسعور 
بالرعاية والعلاقات الحسية Ge‏ آفرادها ۰ ( MA‏ ص Co‏ 


كما يقول تشين ely Gaels Chein‏ على البحث الذی قاموا به 
و دنس عام ١3‏ عن ادمان المخدرات دين الشیاب ja alle at‏ بثئثمی 
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مدمنو الخدرات ال آکثر مناطق الدن حرمانا وتخلفا وتفعکا نی العلاقات 
الأسریه فی الناطق التی یکثر فیها الزنوج والاقلیات ٠٠‏ ومع ذلك فقد 
وجد هولاء الباحئون وبالرغم من سهولة الصول عل الخدر آن عددا صخرا 
من مراهقی وشیاب الناطق هو Gall‏ یتعاطی الخدر وآن عددا آصغر هو 
الذی یدمن علیها وان کانت هذه الاعداد أعلى منها فی الناطق الاخری التی 
gioi‏ بمستوی وظروف اجتماعية واقتصادية آع » ومعنی هذه النتائج آن 
التخلف الاقتصادی الاجتماعی والظروف البيثية العامة السيثة لیست سوى 
|> العوامل الثی تسهم فی انتشار ظاهرة تعاطی الخدرات . diia‏ كما 
پقول الباحون لا تکفی التربة الصبة لکی ینبت ویثمر النبات وانما یعتمد 
MIT a‏ على نوع البذور التى تنمو فی التربة ۰ وذلك OY‏ تعاطی 
الخدرات والادم‌ان علیها بوجد بالناطق التخلفة الموبوءة كما بوجد فی غبرها 
دان كانت الأولى أعلى معدلا فى حالات الادمان والتعاطى من القفانية ٠‏ 
والخلاصة من هذا كله أن هناك ارتياطا احصائيا بين انتشار المخدر والأماكن 
التخلفسه ولکتنا لا نستطيع القول بوجود علاقة سميبية على هذا 
الاساس ( 5٠‏ ف ۲۲ ) ۰ 


تلك هی اععالة الاجتماعية الباشرة لظاهرء تعاطی الخدرات ۰ وان 
كانت هذه المعالجة تظهر أيضا بالنسبة لأشكال الانحراف المختلفة كانحراف 
الأحداث والجريمة واليغاء , والتى تظهر فى معظم البحسوث الاجتماعية 
للامراض الاجتماعية ٠‏ 


بقى أمامنا الآن أن نعرض للأسس النظرية التى يقوم عليها تفسير 
أمراض السلوك من وجهة النظر الاجتماعية » وخاصة فيما يتعلق بالاتجاه 
الحديث الذى سبق أن أشرنا اليه فى بداية الكلام-.عن المشكلة من وجهة 
النظر الاجتماعية ٠‏ ذلك الاتجاه الذى يرى السلوك محصنة التفاعل بين - 
الفر د والمجتمع ومن ثم يبدو اعتماد هذا التفكير على دراسات gle‏ النفس 
الاجتماعى والطب الثفسی وعلم الثفس العام ( ۷۰ ص ۷٤ EVV‏ ) . 


هذا الاتجاه پمثل طریقا مفتوحا نحو الفهم السلیم والعاطة الابحابية 
للسلوك البشرى ٠‏ خهو يرى أن الفرد والجماعة وجهان مختلفان لعملية 
واحدة هى التفاعل الاجتماعى فالمجتمع يوجد عندما يتفاعل عدد من الأفراد 
باستمرار وبانتظام على أساس من نماذح سلوكية استقرت معانيها سلفا ٠‏ 
والعفاعل الاحتماعی بتضمن الانصال والعلاقة بين الفرد وغيره تماما كما 
بتضمن العلاقة بن الفرد ونفسه ۰ ان توحد الفرد بالجتمم مسالة آساسية 
فى فهم تحلیل الامراض الاحتماعية أولا على مستوی انهبار وائحلال اممدعة 
وما يترتب عليه من اضظراب وانحلال فى سلوك الأفراد الذين يكونونها ٠‏ 
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وثانيا على مستوى ضغط العلاقات المتبادلة على الأفراد > تلك العلاقات 
المفروض فيها الربط بين أفراد الجماعة ٠‏ 


ان جوهر الشخصیه - كما يرى هذا الاتجاه ب يقوم على تبادل 
العلافات سواء تلك التی یتعرض لها الطفل آو تلك التی یمارسها البالخ 
طالا هو حى پرزق ۰ ومن ثم فان القوی الدينامية التی تنتج التفكك 
Sos Vig‏ الاجتماعی هی نفسها التی ننتج الا تیحلال والاضطراب الفردی ٠‏ 
والتفکك والانحلال .الاجتماعی هو فساد آو انحلال شيكة نماذج العلاقات 
التى تريط بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر ۰ فى سلسلة من الجماعات 
الوظيفية ۰ فالانسان سوی وقوی بقدر قوة وسواء العاهات التی تتضمنها 
جماعته ( ۷۰ ص 5353 ) ٠‏ وبعيارة أخرى فان المجتمع الوش Confused‏ 
المر تبك disorganised ARAL‏ سىء القوجة disoriented‏ 
خلق شخصيات مشوشة حائرة سيئة القوجة ٠‏ ان شخصية الفرد ندمو 
عن hob‏ تعلم النماذج والأنماط السلوكية والأدوار الاجتماعية المقيولة 
من الأعضاء الآخرين فی جماعته ۰ وعندما تکون هذه الأنماط والثماذج 
مشوشه فان الفرد لا یستطیع آن بعرف پالضیط ما هو مطلوب منه ء و ثحت 
مثل هذه الظروف فان فرصته فى تئمية شخصية متكاملة تصبح قليالة 
ونادر » أن المادة الآساسسية فى الأمراض الاجتماعية لدى الاجتماعى هی 
العلاقات الشخصية المتبادلة بين الأفراد والمستمدة أصلا من مادة الث ركيب 
الاجتماعی للمجتمع الذی يعيش فيه الفرد + هذه المادة هبی الئی qu‏ 
الشخصيات المتكاملة والمريضة على السواء ومن ثم فان مشکلات ار بمة 
وانحراف الاحداث وتعاطی امور والمخدرات والانتحار وغير ذلك من 
الامراض الاجتماعية جمیعها پنظر الیها کظواهر جماعية اساسا ۰ وهذا 
لا ینفی تبادل التأثر بين الاضطراب الفردی آو الانحلال الاجتماعی فالشخص 
سىء الثوافق ينتج مزیدا من سوء. الثوافق ای الدرجة التی بوّثر فیها 
سلوكه على الآخرين مثال ذلك الشخص الذى لا يستتطيع أن يمارس دوره 
فى الحياة على نحو سليم يؤدى بهذا السلوك ال سلستلة من استجابات 
التفقكك الاجتماعی ۰ فالزوجة العصابية التی لا تستطیم أن تؤدى دورها 
كزوجة وأم تساعد على اضطراب شخصية زوجها وأطفالها » ومن ثم فالدور' 
الاجتماعی پتضمن نماذج متبادلة من العلاقات وبالتالى بحتاج للقيام 
بوظیفته ال وجود شخصين على الأقل > واذا فشل أحد الطرفين فى أداء 
دوره فان العلاقة بینهما من الضروری آن تضطرب ۰ 


و هکد! نحد of‏ العلاقات الشبادلة - أو بتعبير ple‏ النفس العلاقة 
بالآخر هى الأساس فى مرضسية السلوك أو'سوائه ٠‏ 
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ولکن ما هی الأمسسس التى بفسر بها الاجتماعیون اضطر اب ods‏ 
العلاقات على النحو الذى يؤدى الى الأمراض الاجتماعية ٩‏ ۰ 


فشل عملية التطبيع الاجتماعى : 
ان الفرد من وجهة النظر الاجتماعية هو جزء من الكل الكبير وهو 
المجتمع © وهو بالتالى نتاج لعملية التفاعل الاجتماعی ۰ وبتبیعه اجتماعیا 
یتم خلال عملیات نموه التصلة التی بحقق فیها مر کزه أو مكانته كشخص ,2 
أى أنه يتحول من فرد الى شخص له نظام حياته الخاص الذى یمثل فى 
مجموعه وحها من وجه مركن أو مكانة الفرد فى المجتمع الذى ينتمى 
adi‏ + 
ويمكن أن يعبر عن ذلك على نحو آخر بان عملية التطبیم الاجتماعی 
أو نظام حياة الفرد بأنها انماط من الاتجاهات والقيم والأهداف والمكانة 
والادوار الاجتماعية التی تنشاً من خبراته الاجتماعية » والتی هن خلالها 
شعوریا آو لا شعوریا - يأمل أن يجعل من حیاته معنی » ان نظام حياة 
الفرد of‏ تطیعه اجتماعيا هى مجموعه القواعد الخاصة به التی توجهه فى 
مجالات الاخلاق والقانون والعلاقات الاجتماعية والدین والعمل والحب 
والزواج انها تجسیم لا یسمی بقیم الفرد ومعایره التی پحاول بها تحدید 
مواقف الحياة کما انها دستور سلوکه الذی بحدد له من یکون وماذا 
يريد 2 وما يجب وما لا يجب أن بفعل ( 55 ص 58 - )٩۹‏ ۰ 


و کل مجتمم له" مقاهیمه بالئنسية لنظام حياته الأمثل 2 كما ان له 
طرقه فى فرض هذا النظام على آجياله التتابعة - هذا الفهوم بمعنی 
آخر LF.‏ یسمیه آريك EB. Fromm ag‏ هو الخلق الاحتماعی GU‏ 
نعنى نواة الخلق المشترك لدى أغلب الناس فى حضارة معيئة فى مجتمع 
معين وذلك فى مقابل الخلق الشخمى الذى يفرق بين شخص وآخر فى 
نفس الحضارة ( هه ص 4لا ) ٠‏ 

والاتفاق بشأن الخلق الاجتماعى يساعد كل فرد على التوافق 
والمساهمة فى نشاط المجتمع مم الحد الادنی من الاصطدام به ٠‏ هذا 
الخلق الاجتماعى هو نفسه عملية التطبيع الاجتماعى ٠‏ وبعبارة أخرى 
فانه كلما ضاقت إلهوة بين الشخصية الفردية والشخصية العامة كلما 
قل الصراع فى المجتمع وبالتالى تقل الامراض الاجتماعية ففی الجتمعات 
المعقدة الدينامية نجد تياينا واختلافا بين نظام حياة الفرد وبين النظضام 
الاجتماعى العام بمعاييره المختلفة نتيجة للتباين الكبير والاختلافا تالواسعة 


14 


فیما تعلق بالحنس race‏ آو الحضارات الفرعیه آو الطبقات آو الدین 
أو غير ذلك من النظم الاجتماعیه التى تعنى وتؤدى بدورها الى اتساع 
وتباين فى نظم Sle‏ الافراد آو فی اخلاقهم وشخصياتهم الفردية ٠‏ 
فالطفل الذی ینشا فى بيثة الطبقة الدنيا ينشا مجموعة- من العایبر التی 
تختلف عن ذلك الذى ينشأ فى الطبقة الوس طى لأن الاختلافات فى 
الحضارات الفرعية ga‏ الطبقات تتضمن آمورا مختلفة کالسلوك الجنسی 
والعدوان. الفردی ۰ ومفهومات الذات وأفکار ومعتقدات التعاون والتعامل 
مع الغیر وتبادل وجهات النظر * 


وبسبب هذا التباین وتلك الاختلافات الاچنماعية العامة يصبح نن 
الصعب ‏ بل من العسیں س كما يقول ميرل وايليوت ( 55 ف ۲۲ ) أن 
نجد توافقا فى السلوك لدى جميع أفراد المجتمم ٠‏ ومن ثم فان التفكك 
أو الانحلال الاجتماعى أو الامراض الاجتماعية أو الجماعية تصبح الثمن 
الذى يدفم لهذا التنوع والتباين ٠‏ 


والنقد الذى يمكن أن يوجه الى هذه المعالجة الاجتماعية لأمراض 
السلوك الانسانى بتلخص في الانی : 


١‏ انه بالرغم مما يبدو من هنه الکتابات من انها تقتنم بأهمية الکیان 
الفردی فی السلوك وتفاعله مم النظم الاجتماعية الا انها تعود 
فتنسحب بالسلوك الانسانی جمیعه الی الظاهرات والنظم الاجتماعية 
مغفلة الدوافم الانسانية الاصيلة للسلوك عند البشر ۰ gts‏ اننا 
سوف ندور فى حلقة مفرغة من التفسیر ات لائنا نغفل دراسسةه 
الدوافع وراء سلوك كانسان قبل ان: يكون شخصا اجتماعيا له مر کز 
ومکانة فی الجتمع كما بقول الاجتماعیون ۰ فالحق انه فی مجال 
الدراسات الانسانیه عموما وسواء فی مجال علم النفس بفروعه 
المختلفة أو علم الاجتماع آو حتى الاقتصاد ٠‏ جميعها لا يمكن أن 
تکون علوما ذات قيمة فعالة بغير أن يكون موضصوع الدوافم 
جوهرها والمحور الذی تقوم عليه 2 OY Bag‏ الدافع هر سر SULI‏ 
وهو المحرك الأساسى بل الوحيد للسلوك الانسانى ٠‏ 


۲ أن اضطراب السلوك فى ضوء هذه النقطة مرتبط بالمجدمم الدينامى 
الثغیر ,» بمعنی انه كلما كان المجتمع ديناميا متغيرا كلما زاد 
اضطراب السلوك فى أشكاله الختلفة ۰ 


وهذا القول يبدو غريبا لآن غلق الاب امام ای معالجة لقضايا 


Z 


الانسان ومشکلاته التی تسبب له بؤسا وشقاء وذلك pall GY‏ والدينامية 
قانون آساسی من قوانن الحياة سیظل قائما ما قامت الحیاة ۰ وکان من 
الأفضل ان يقال ان الكيفية التى تعالج بها دينامية الحياة والعلاقات 
الانسانية هی التی تؤدى الى اضطراب هذه العلاقات وتفككها كما تؤدى 
ای الامراض الاجتماعية ۰ ۱ 


ثانيا - صراع الانجاهات الفردبة مع القیم الاحتماعية : 


پعتبر الاجتماعیون ان الاتجاهات الفردیه پمثابة دوافع السلوك وان 
کانوا لا ینکرون آهمية الدوافع کما ینظر الیها في مجال علم النفس ۰ الا 
انهم پعنون آساسا پالدوافع الاجتماعیه کالفهوم الاجتماعی للذات , 
والجانب الذاتى للحضارة وسمعة الفرد وغير ذلك من القيم والعایر 
الفردية التى تدفع الفرذ الى سلوك مخالف لمعايير الجماعة ٠‏ 


هذا السلوك هو انعكاس للبیثه الاجتماعیه » والفرد اما آن بتعلم 
ویحاول التوافق مع معاییر مجتمعه أو يسلك عن قصد ‏ بما يخالف 
هذه المعايير ويرجع الصراع والمخالفة الى أن الفرد له تفسيره الخاص 
للمواقف الاجتماعية الناتجة عن خبراته الماضية والتى فى ضوئها تكونت 
قيمع الفرد واتجاهاته - و کنتیحه لسوء التأويل لواقف الفرد وخمراته 
ومواقف وخبرات الآخرين ينحرف عن المعايير والقيم المستقرة للجماعة ٠‏ 
وفی هذا الصدد يضيف الاجتماعيون مفهوما جدیدا لفهم السلوك سواء 
کان سویا آو منحرفا » وهو مفهوم التعاطف المأخوذ أصلا من التحليل 
النفسى ويقصد به اعتبار وجهة نظر الآخر وأخدذ دوره ومحاولة رؤية العالم 
كما يراه هو ' والقدرة على ذلك كما يقول الاجتماعيون ‏ شبيهة بما 
هو معروف فى التحليل النفسى عن مفهوم التوحد الانفعالى بالآخر ٠‏ وعلى 
ذلك فبقدر معين من الأخذ بوجهة نظر الآخر ورؤية العالم من خلال منظاره 
كما أن قدرا من التوحد الانفعالى ضرورى للتفاعل بين شخصين ٠‏ 


jes‏ ذلك فاضطرابات السلوك Last‏ عند بعض الأفراد أو الجماعات 
نتيحة لضعف هذه القدرة عندهم أى قدرة تمثل وحهه نظر NN‏ واعشار 
دوره الاجتماعی » ومن ثم ينحرقون عن قيم ومعايير الجماعة فيساهمون 
بذلك فى تفكك وانحلال الجماعة كما يقعون من ناحية أخرى فى السلوك 
المرضى أو المنحرف ٠‏ ومن ناحية أخرى فالمعايير والقيم الاجتماعية العامة 
هى آساس كما بقول مرل دايليوت فى خدمة الحماعة أو المجتمع ككل 
أكثر منها فى خدمة الأفراد 2 ؤهذا مما يجعل الكثير يجدونها غير مرغوب 
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فيها أو مملة أو غير مشسبعة ومن ثم . يستجيبون لاغراءات عدم الالتزام 
بها والخروج عليها اذا سنحت الفرصة دون ملاحظة من المجتمع ( 55 
ص ٥۲‏ ) ۰ 


كما يقول ميرل دايليوت ان القيم والعاییر النحرفة التى تؤدى الى 
السلوك المنحرف أو الأمراض الاجتماعية حى كذلك بالنسبة للمجتمسع 
الكبير . فاو آنها حدئثت كلية فى نطاق المجتمعات الفرعية دون صلة 
بالمجتمع الكبير لا اعتبرت قيمهم مخالفة ولا اعتبر سلوکهم منحرفا أو 
مفككا ( 55 ص ۵۲ ) ولکنهم يتفاعلون مع أشخاص فی الجتمم الکبیسر 
وبالتالى يعتمدون على ما بطلبه و بحدده هذا الحتمع : 


هذه المعالجة لصراع القيم تغفل دوافع وحاجات الأفراد فى المجتمع , 
فالاصل فى وجود القيم والمعابير انها Las‏ لتنظيم اشياع الحاجمات 
والدوافع وليس لمجرد الضغط على الأفراد فى سسبيل بناء المجتمع الكبير 
ومصلحته » فاذا تدحورت القيمة أو المعيار فمعنى ذلك انها فقدت وظيفتها 
فى اشباع الحاجات ٠‏ ومن ناحية أخرى فالأولى أن يقال ان صراع القيم 
يعنى اضطراب عملية التطبيع الاجتماعى للناشىء من حسن اتصالها 
بأشباع حاجاته وافقاده فرص التكوين الرشيد للذات الناضجة لأن صراع 
القيم يتضمن الاحباط والعقاب لفقد القدرة على التميز بين الخطأ والصواب 
CW) eal El pal dongs‏ 


وثمة ناحية آخری على جانب كبير من الاهمية وهی نسبية الانحراف 
آو الامراض الاجتماعية ۰ فالسلوك الرضی سواء کان فردیا آم عل شکل 
ظاهرات لا بعتبر کذلك من ig‏ نظر هثه العالحة - الا اذا كان متعازضا 
مع القيم والعاییر الاجتماعیه العامة فی الجتمم وغیر مقبول منه ۰ ومعنا 
حذا ان الامراض النفسية الاجنماعية والصحة اللفسية بصفة Tole‏ مشهوم 
تسبی ولیس مفهوما انسائیا عاما ۰ فلو اننا افترضنا مجتمعا لا بتضمن 
صراعا فى القيم والعایبر وفی الوقت نفسه بتضمن لماذج سلوکية معيتة 
کالجريمة آو البغاء آو تعاطی الخمور والخدرات مقبولة جمیعها من قیم 
المجتمع ومعابيره ‏ فى هذه الاله لا تعتبر هذه الأشكال السلو کية من 
وجهة النظر الاجتماعية ‏ خروحا على مفهوم الصحة النفسية الاحتماعية ٠‏ 


هذا القول بتعارض تماما مع الفهم السليم لمفهوم الصحة النفسية 
الاجتماعية وهو الحالة التى يعيش فيها الفرد فى سلام نسبى مع نفسه 
ومع غيره من الئاس ل Matin‏ أقصى امكاثبائه فما دعود بالخسر على تفه 
وعلى الجماعة التى ينتمى اليها * 
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و هد یعنی آبضا ان الصحه النفسيه الاجتماعبة مفهوم ينطيق على 
الحتمعات الستقرءة التماسکة الثابتة نسبيا كما ينطبق عل المجتمعات 
المتغيرة الدينامية المتباينة فى تكوينها كذلك ينطبق على المجتمعات البدائية 
البسيطة كما ينطبق على المجتمعات المركبة المتقدمة بغض النظر عما اذا 
كانت القيم والعاییر فى حالة صراع أم كانت مستقرة متسقة ٠‏ 


الا - الفشل فی الادوار الاحتماعية : 

الادوار الاجتماعیه جزء هام فی تکوین الذات * والشعور یالذات 
يعتمد الى حد كبير على قدرة الفرد فى تحقيق دوره بالطريقة التى يتوقعها 
الجتمع ٠‏ والفرد بوحده نفسه بدوره الاساسی کرحل آو sill‏ دمن تم 
قد بشعر بالقلق الشدید اذا شعر بأنه فاشل فی مواجهة متطلیات هذا 
الدور آو ذاك ۰ كما أن الشخص CU‏ بشعر بالقلق شعورا مزمنا بشان 
دوره أو آدواره فی الحياة نجده بتحه الى Og OT‏ قاصرا فى آداء iis‏ 
الدور مما يؤدى الى المزيد من الشعور بالقلق ٠‏ ومفهوم الفرد عن دوره 
واحساسه بالكفاية فيه يأتى من الأشخاص الآخرين فالذكي يتعلم فى 
طفولته ما هو مطلوب من الذ کر کعضو فی الجتمم ويستصر فى تعلمه 
خلال المراهقة حتی الرشد ۰ هدذه التطلیات لا خترعها وانما بتعلمها من 
آسرته ومن الجماعات الأولية الأخرى التی بتفاعل معها - وعندما بصیح 
رآاشدا ویمارس بالفعل‌التزامات الأدوار المختلفة المطلوبة dis‏ كأب أو كزوج 
آو کعائل ء فانه بقوم نفسه و بنظر ای ذاته من خلال منظار الآخرین ومن 
خلال خيرات الاشباع أى القلق الناتحة عن القيام بدواره آو ادواره 
المختلفة ٠‏ وفى المجتمعات غير المستقرة أو التى تعانى اضطرابا فى نظمها 
الاجتماعية يزداد فيها القلق بسبب الصراع بين رغبة الفرد وحاجته للقيام 
بالادوار المطلوية منه اجتماعیا وبين عجزه عن الوفاء بالالتزامات المختلفة 
المفروضة أو المطلوبة من هذه الادوار ۰ وعندما بحدت ذلك قد يصبح 
من الصعب قیام نظام حياة فردیه مستقرة سليمة تعتمد هی نقسها 
على اتجاهات Gn eV‏ سواء آکانت حقيقية أو متوهمة ٠‏ فى هذه الحالة 
قد يصل الفرد الى ا<تقار مكانته فى المجتمع وادواره ودواقعة بل وكيانه 
الانسانى كله ٠‏ ومن ثم فان كثيرا من أشكال الانحراف ابتداء من ادمان 
الخمور والمخدرات الى المرض العقلى هی نتيحة للقلق الناشىء عن هذا 
الفشل فی تحقيق دور أن ادوار الفرد الاجتماعية فى الحياة ( ۶۶ ص 
5 ه) وكذلك _ كمأ تقول روث ند کت مس نجد أن المجتمعات البسيطة 
تخلو من الضصراع والقلق الناشیء عن الفشل فى أداء الادوار الاجتماعية 
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لانها مجتمعات منسقه فی GIT‏ نظمها الاجتماعية من آسرة ودين وسلطة 
و نشاط اقتصادی وتربوی » کما آن دور الفرد فیها محدد تماما ولیس عليه 
من المطالب والتوقعات ما هو متناقض آو غر متاسب لهذه الأدوار (۰)۳۱ 


ولا شاك أن فكرة الأدوار وآثرها فی السلوك فکرة لها قیمتها الدينامية 
فى حياة الانسان باعتبارها تتصل بعملية التطبيع الاجتماعی وباعتبارها 
علاقه بين الفرد والآخر ٠‏ هذا مجال دراسة علم النفس الاجتماعى أساسا 
و کشر من تفصيلاتها وأطرافها. تتصل بعلم النفس الدینامی Dynamic‏ 
غير آنها مازالت تحتاج الى المزيد من الدراسة والتعمق والاسستفادة من 
دراسات التحلیل النفسی ومفاهیمه ۰ وذلك لان نظر بة الآدوار لا تقوم uJ‏ 
تفسيرا شاملا محددا لخحالات الأمراض النفسية الاجتماعية فمثلا قد یفشضل 
زوجان فى أداء دورهما كأزواج ومع ذلك قديئهار آحدهما ویمتنم عن 
الزواج كلية › أو يقتل زوجته أو قد ييتهمها بالخيانة بيئما يسعى الآخر 
للبحث عن زواج آخر سعيد ؟! 


وقد يعانى البعض من البطالة فلا يقوم پدوره کمائل لنفسه او لغیرء 
ممن بعول » ومع ذلك نجد بعض الافراد تظهر علیهم آعراض الش‌خصية 
البرانوية ويبدو من مظاهر الشعور بالاضطهاد ما پجعلهم فى حاجة الى 
العلاج أو دخول المصحات أو قد يقعون فى السلوك الاجرامى ٠‏ بينما 
لا نظهر أى علاقة من علامات سوء الصحة النفسية الاجتماعية على الكثير 
من هؤلاء التعطلين ۰ معنی ذلاك آن الفشل فی القیام بالادوار الاجتماعية 
لا يعنى دائما اضطرابا فی السلوك البنفسی الاجتماعی ٠‏ 


ومن تاحیه آخری فان نظر بة الدور لا تفسر لنا اضطرابات الطفو لة 
المختلفة عصابية أو ذهانية أو جناحية ٠‏ فقد تظهر هذه الاضطرابات على 
بعض الأطفال فى أعمار مبكرة قبل أن يكتمل احساسهم بالآدوار الاجتماعية 
المطلوبة أو المنتظرة منهم ٠‏ 

وأخيرا فان فهم الانسان لدوره أو أدواره الاجحتماعية قد بکون خاطتا 
thi) dows‏ والفشل فى عملية التطبيع الاجتماعى وعلاقة الطفل بوالديه , 
فقد ينشأ بعض الأطفال على نحو مبالغ فيه أو دون امكانياتهم الفعلية بالنسبة 
لفکر تهم عن أنفسهم وتقدير ذواتهم وتحديد الدور المتوقع منهم أو بعبارة 
آخری اضطراب اعتبار الذات ومستوی الطموح لدیهم ۰ هذ! الاضطراب 
وبخاصه بالنسبة لارتفاع مستوی الطموح قد بژدی ببعض الناس ای تحقیق 
أدوارهم الاجتماعية على نحو سليم جدا وأكثر مما هو مطسلوب منهم 
اجتماعيا ومع ذلك يقعون فى اضطرابات السلوك النفسى الاجتماعى كالإريمة 
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وتعاطى الخمور والمخدرات فضلا عن الاضطرابات العصابية ٠‏ ومعنى هذا 
أيضا أن الدور أو الأدوار الاجتماعية ليست كل شىء فى تحديد مستوى 


الى هنا نكون قد عرضنا ال آهم الاسس التی تقوم علیها وجهة النظر 
الاجتماعية فى صیاغه مشکلات الامراض النفسية الاجتماعية بما فی SUS‏ 
مشكلة الادمان على المخدرات ٠‏ ومن العرض السابق پتبن لنا اقتراب 
المعالجة الاجتماعية الحديثة من مفاهيم علم النفس dale‏ والطب النفسى 
والتحليل النفسى بصفة خاصة ٠‏ 

وفیما یل نعرض للمشكلة من وجهة نظر أخرى لها مكانتها وتاريخها 
واهثمامها بمسكلة الادمان ألا وهى وجهة نظر الطب النفسى ٠‏ 


الطب النفسى ومشكلة الادمان : 


ستغفل فى هذا العرض تناول مشکلة الادمان کما براها الطب النقسی 
التقلیدی و کما هی معروفة فى کتب الطب النفسی ومر احعه العامة , 
وذلك لا نها لا تعدو أن تسکون مجرد تصسئیف للاعراض ووضعها تحت 
عناوین تمثل آمراضا معينة آو اضطرابات خاصة فى الشخصية . ur‏ 
نعتمد من el‏ آخری اعتمادا آساسيا على الجا ثب الفارماكولوجى فى مشكلة 
الادمان ومن ثم تواجه المشكلة فى علاجها على أساس الممالجة العضوية 
والعقاقير المختلفة البديلة لعقار الادمان ٠‏ 


غبر آن الطب النفسی اطدبث آخذ يهتم بالصورة الديئامية لشخصية 
الدمن وجوانبها النفسية باعتبارها آساسية وضرورية لفهم عملية الادمان, 
کما پستخدم من آجل الوصول ای هذا الفهم کثرا من آسالیب علم النفس 
و آدوانه التی بستخدمها فی القیاس والتشخیص ۰۰ ولهذا بطلق الآن على 
هذه المعالجة اسلديثة للطب النفسی اسم « الطب النفسی الدینامی » والکثر 
من البحوث التی بجریها مر کز البحوث بمستشفی لکسنجتون OV SL‏ 
الثحدة تدل على هذا الاتجاه (8/) ٠‏ 


ووجهة نظر الطب النفسى الدينامى فى ظاهرة الادمان هى التى نعتمد 
عليها فى هذا العرض باعتبار ها آقرب ال التناول الصحيح للمشكلة لأنها 
تضمع os‏ اعتبارها اطانب الثفسی الدینامی للمشکلة موضع الاهتمام ويخاصة 
استخدامها لمفاهيم التحليل النفسى وهو الاتجاه الذى تأخذ به فى بحثنا 
هذا ٠‏ 


والطب النفسی یری فی تعاطی الخدرات والادمان علیها مشکلة من 
حیث هو مرض من آمراض الشخصیه شانه شان آی مرض آخر من 
آمراض واضطرابات الشسخصية التى يبحثها ويعالجها ٠‏ 


كما يصوغ الطب النفسى مشكلة الادمان على نحو آخر wh‏ تشر 
الى مجموعة من التماذج السلوكية التى وان اختلفت بين بعضها البعض 
الا أنها تتضمن خاصية مشتركة وهى الاستخدام القهرى لبعض العقاقير 
الضارة بالفرد والمجتمع على السواء ( لا١٠‏ ص 55ه  ۷١‏ ) © 


و یو کد رازر Rasor.‏ وهو أحد الأطياء النفسيين بم ركز بحوث 
الخدرات بالولایات التحدة الامریکية - على أن تعاطى الخدرات مرض أو 
اضطراب عقل یتعلق پرمة الشخصية اشاصة بالدمن ویژدی ای الاعتماد 
السيكلوجى أساسا والعضوى عادة عل المخدر المستخدم . وهو یڑ کد 
مرض الشخصية فى الادمان لانه برغم معرفة هذا المفهوم منذ مدة طويلة 
الا أنه مازال حتى الآن Go LILA‏ الناس بل والكثير من الأطباء أن الادمان 
مجرد سلوك مخالف لا يفترق عن السالوك اللا اجتماعى أو المضاد 
للمجتمع )۸٩(‏ ۰ | 

وعندما نتساءل عن السسیب فی اعتبسنار الادمان اضسسطرابا 
عقليا ‏ يجيب الطب النفسی على ذلك بان الدمن fe‏ الخدر بعانی تماما 
کما یعانی الرخی الاخرون بالاضنطرابات العقلية . كذلك يعانى المتصلون 
به كما پعانی التصلون بالانواع اللخری من الضطربین عقلیا ۰ ومن ناحية 
آخری فان الدمن بحکم تعریفه شخص فقد قدرة الضبط والسيطرة على 
نفسه بالتسبة للمخدر ال حد العاناة الشخصية آو معائاته هو والجتمع 
الذى يعيش فيه ٠‏ قى هذا الصدد لا بختلف الدمن عن غره من الضطر بین 
عقليا (45) ٠‏ هذا فضلا عن حاجة المدمن الى غيره لضبط السيطرة على ' 
الخدر حثی پستطیع بنفسه آن یمارس fda‏ الشیط ۰ 


والطب النفسى فى هذه المشكلة يهتم بكل شىء يكون قد لعب دورا فى 
نشأة الادمان وتطوره ٠‏ وهو يعنى بصفة خاصة بناسیتن : 
الأول : الدافع القهرى الذى يدقع المدمن لأنخد المخدر ٠‏ ذلك الداقع 
الذی یحسه الدمن آکثر قوة من الدافم تحو الطعام آو الب آو انس ۰ 
ذلك الدافع الذى وجه (Kal Caer‏ نات الفرد dais‏ المصول عل المخدر ۴ 
٠‏ والثانية : فى اهتمام الطب النفسى بظاهرة الاعتماد الجسمانی الثی 
تشير الى حدوث مجموعة من الاعراض الحادة فى حالة الانقطاع المفاجىء 
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عن تناول الخدر لدی الدمن * ففی بدا یه تعاطی الخدر قد Og‏ الدافع 
فى تعاطیه احداث تغییر فى الحالة السیکلوجية للمدمن ولکن بعد آن ینمو 
لدیه الاعتماد الجسمانی عل الخدر یتعذر الدافع ویدعم برغبته فى تجنب 
الأثار الفسيولوجية المؤلمة التى تنتج عن ذلك الانقطاع ٠‏ 

آما پالتسبة لتصنیف الاعراض فالطب النفضسی الدینامی فی ضوء 
اللاحظات الا کليتيکية ودراسة ناريخ الحياة ونتائج بعض الاختبارات _ 
يقسم المدمنين تبعا لانحرافات سلوکهم وأعراضهم المختلفة الى : 


galas m 


— سیکوپائیون 

0 ذهانسون 

ويضيف الى هذا التصئيف مجموعة المدمنين من الاسوياء وان كانوا 
هم والذهانيون قلة بين المدمئين من العصابيين والسیکو بائین ٠‏ 

فى كل مجموعة من هذه الجموعات ۰۰ یقوم القدر بوظیفة مختلفة 
بالنسبة للمجموعات الأخرى ( ٠١۷‏ ص ٠ ) ۷ ٥٦١‏ 

فالعصاییون عن طریق الخدر يبحثون: عن التخفف من القلق » أو ' 
يحققون ما بسمی بالنضوة السلبیةه negative euphoria‏ 

والسیکوبائیون یستخدمون الخدر لاغراض خلق حالة من المرح 
الزائد  positive euphoria‏ أو ما پسمی بالنشوة الاجابية 

وبالتسبة للذهانین من الدمنن یعمل الخدر عل التخنف من الشاعر. 
الاكتثابية ٠‏ ۱ 
آما العادیون من الدمنین فانهم يتعاطون المخدر لحاجتهم الى التخفيف 
من آلام أمراضهم المزمنة ٠‏ 

وعلى هذا فكشر من الخدرات الأفیو نية والشبيهة بها والخمور تتشابه 
فى وظيفتها فيما عدا ان بعضها يؤدى الى الاعتمات الجسمانى ٠‏ ونمو 
الاعتماد الجسمانی يؤدى الى التقليل التدريجى من نحقيق ظاهرة النشوة 
والرح بحیث تصبح فى النهاية عسيزة المنال بالنسبة للمدمن ( ۸٦‏ ) ء 
ومن ثم 'نقئصر وظيفة المخدر على الحياؤلة دون حدث اغراض الانقطاع 
المؤلمة i ٠‏ 
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وعلى أساس هذه الصياغة یصبح ادمان الخدرات ظاهرة تتعلق کلية 
بالنقص أو الاضطراب فى شخصية العصابی أو الذهانی آو السیکو باتی ۰ 
. آو قد ترجم الى الآلام الزمنة التی یعانیها بعض الاسوياء ويخففها 
الخدر ۰ 

وفی الاجابه عن ناذا پنشاً-عند بعض الأفراد ذلك الدافم القهسری 
للادمان على نوع معين من المخدرات ؟ يقول الطب النفسی الدینامی ان 
المدمن شخص مستعد أصلا للادمان دحيث تبدو الخدرات بالنسبة له شیثا 
له دلالة ومعنى خاص ٠‏ يظهر المخدر لكى بشبم حاجة أساسية عنده , 
انها تقدم نماذج من الاشباع لم يكن يستطيع تحقيقها على نحو واقعى ‏ 
رشيد ٠‏ والمدمئون فى ذلك أشبه بالذهانيين الذين يلجأون الى تحريف 
ادراكهم للواقم عن طريق الحياة فى تخيلاتهم المختلفة يحققون فيها 
ما يريدون ٠‏ ان كثيرا من المدمئين يقولون انهم يرون الحياة على صورة 
أطيب وأجمل عندما یکونون فی حالة التخدیر » كما يقولون بأن مواقف 
الحياة المؤلمة أو الصعبة تبدو بسيطة غير هامة ٠‏ 

كما أن معظم المدمنين يحملون اعتبارا منخفضا للذات 2 فهم فى غير 
حالة التخدير يشعرون بالدونية والتفاهة والقصور , ونحاسحسه عندما 
پتعلق ذلك بالذ کورة ۰ والخدر یرفع من اعتبارهم لذاتهم فیحبون آنفسهم 
ویشعرون .بأنهم یمارسون حیاتهم واعمالهم پشکل مرض ومقبول ۰ 
ویضرب الثل فی هذا الصدد بالوسیقی الذی لا برضی عن آعماله 
الموسيقية اذا كان فى غير حالة التخدیر بینما پشعر بأنها على مستوى 
جيد للغاية اذا كان مخدرا ٠‏ مثل هولاء لم يصاوا ابدا الى مستوى 
الاستقلال حينما كان اعثبار الذات له حذوره فى تحصسپلهم وأعمالهم 
الخاصة ٠‏ انهم يشعرون بالأمن فقط عندما يشعرون بأنهم موضع حب 
أو محاطين بالرعاية والحماية ٠‏ هؤلاء الناس يحملون علاقات ضثيلة ذات 
معنی مع من بحبو نهم وبمجر د' تعودهم وادمانهم على المخدر تتحطم و تفص 
هذه العلاقات الهشة 0 وعتدما تتحطم هذه العلاقات الحسية oly‏ السرعة 
فان ذلك يعنى أنها لم تكن علاقات مستقرة تكونت أصلا فى جو مسبع 
بالحت والامن والطمانینة ( ۸٩‏ ص ۵ ) ۰ 


ومن ناحية آخری بری الطب النفسی الحدیت إن ادمان المخدرات 
یعتیر وسیلة لتصریف الطاقه العدوانیه واللاشعوریه التی نخرج فی 
اتحاهات ثلاثة : نحو الذات ونحو الوضوع الحبوب » أو نحو الجتمع 
dare»‏ عامة ۰ فهی باللسبة للمدمن نفسه قد تمثل شعلا من آشکال 
التدمیر الذاتی آو بعبارة آخری نوعا من الانتحار الجزئی ۰ 


۷۸ 


كذلك قد تكون وسيلة لعقاب الآخرين + وهذا بعنی انها استمرار 
iS al‏ قد دمة منذ الطفولة الأولى بين الطفل ووالديه ٠‏ فتعاطى المخدرات 
فى نظر المدمن على المستوى اللا شعوری طبعا - تعتبر بمثابة السلاح 
الوجه ضد الوالدین تعبیرا عن العداوة الطفلیه القدیمة بقصد مضایقتهم 
ووضعهم فی موضع العاناة بسبب هذا السلوك غير المرغوب فيه منهم ٠‏ 


كذلك كتيرا ما يبدو ادمان المخدرات كميكانزم تمرد وعصيان ضد 
الجتمع ۰ فالدمن غالبا ما يشعر بأن المجتمع هو المسثول عن الوضع الذى 
هو فيه بالتالى فالادمان تعبير عن التمرد ضد هذا المجتمع ( 84م ص ه ), 
(5ه ص ۱۲۳۷ ) ۰ 


ويشير الطب النفسی ‏ اعتمادا عی بحوث التحلیل النفسی و بخاصه 
سحوتث سيمل Simmel‏ فى ادمان الخمور ” ورادو Rado‏ فى الخدرات 
الى آن بعض الناس بقعون فی الادمان من خلال محاولاتهم تفادی حالات 
الاکتثاب التی بشعرون بها ۰ ذلك الاکتثاب الذی يبدا عادة عقب فقدان 
موضوع حب آو التهدید بفقدانه » والذی قد یکون فقدانا فعلیا للمحبوب. 
آو فقدانا للمکانة آو الرکز أو المال أو أى شىء بهدد شعور الفرد بالامن ۰ 
وفی هذه الالة - بدلا من الوقوع فی حالة الاکتثاب - یتحول الفرد ال 
الادمان اذا نيسر له الحصول عل الخدر ۰ و بالتخدبر پستطیعالفرد Jabe‏ 
فقدانه لموضوع الحب , ويظل بعيدا عن ازمات الاكتئاب: طالما كان قادرا 
عل ممارسة فعل التعاطی والتخدير 2 وعل ذلك فاننا نحد أن أعراض 
الاكتئاب تبدأ فى الظهور بمحرد الانقطاع عن تناول الخدر ۰ وفى هذا 
الصدد بری سیمل Simmel‏ ان جميع أشكال الادمان لا تعدو أن OST‏ 
قناعا يخفى اكتثابا أصيلا 2 وهو ما يتفق أيضا مع كلل من تفسيرات 
رادو Rado‏ وآوتوفینکل ۰ ( 2٩‏ ۰ ۵۷ ۰ ۸۷ ۰ ۸۷ ۰ ۱۰۷ )۰ 


وتفصح ثتالج اختبار الینوسوتا التعدد الاوجه لقیاس الشخصية 
التى أجريت على الدمنیل فی مستشفی لکستجتون بامریکا وکذلك تلك 
الى أجريت على عينة من مدمنى الخمور ‏ عن وجود صورة اكتثابية لدی کل 
مئهما ( 5١٠‏ ص 2۱۱ س ۱ كما تتفق هذه النتائح مع ما وصلنا اليه 
بتطبیق هذا الاختيار واختيار رودشاخ الاسقاطى فى بحثنا السابق على 
مدمتی الحشیش فى مصر e (YT)‏ 


ومن الملامح الشائعة عند أغلب مدمني المخدرات فى ضوء الملاحظة 
الاكليئيكية للطب النفسى ‏ انهم يتمركزون حول الذاته نرجسيون - 


۷۹ 


یهتمون فقط باشباع حاجاتهم الاولية وهو شکل طفل من أشكال السلوك 
الذی یقبل من الاطفال فقط دون الکیار ۰ فهم لا يقبلون على الادوار 
الناضحة as‏ الحياة ‏ ولذلك نراهم فاشلين ضعافا فى ممارسة آدوارهم 
كآزواج أو ٠ LIT‏ كذلك نجدهم غالبا شركاء ضعافا فى الناحية الجنسية 
لأن النمو الجنسى لديهم مضطرب ومتآخر ٠‏ وقد يمارسون ويجربون 
الاتصال الجنسى فى نماذج وأشكال مختلفة ولكنهم نادرا ما وقيمون علاقات 
جنسية غيرية ناضجة ( ۱۰۵۰ ص ۸٩ ۱( ۰ CVE RN‏ ص ٠)‏ 


ومن دراسة سيكياترية اجتماعية أجريت عام ۱۹۵۵ (89 ص ٠ه‏ ) 
على ۲۲ من الرضی بمستشفی لکسمجتون بالولابات التحدة الامر یکية وحد 
الباحئون بعد توزیع الدمنین على التصنيفات. السیکیاترية الختلفه - انهم 
جعانون جمیعا من اضطرایات مششتر کة یمکن تصنیفها فی ثلاث مجموعات : 


ب مجموعة اضطرابات المزاج البتشس 
اضطرابات جنسية 
اضطرابات فى العلاقات الشخصية المتبادلة ' 


كما وجدو! ان ادمان المخدرات عملية فردية فى المقام الأول ومن 
ثم لا يمكن فهمها الا فى السياق الشخصى لبناء شخصية الفرد من حيث 
تار یح حيانه السابق nea‏ الحاضر مع الشخصيات الهامة فى محيط 
آسرثه وزملاثه وصحته ۰ 


غير أن بعض الأطباء النفسين Y‏ بپژیدون هذا الاتجاه الفردی الصرف: 
قی تفسير هذه الظاهرة ٠‏ ويرون أنه اذا كان من السهل فی بعض الامراض 
المعدية — تفسير الصورة الا كلينيكية على اساس عملى واحد , BR‏ من 
السذائحة pais‏ ظاهرة الادمان على هذا الأساس باعتبارها عملية معقدة 
للغاية لذلك فهم بالاضافة الى العوامل الدينامية التى سبقت الاشارة اليها 
یدخلون فی اعتبارهم العوامل dics Kall‏ والعضوية البيقثية وخاصة 
التأثيرات الفارماكو لوجية للمخدر على القرد ° 


أما بالنسبة للانماط السيكياتئرية: فى تصسنيف مدمئى الافيون 
ومشتفاته فیشیع فی تشسخيص الطب النفسى فى ضوء بحوثه واتجاهاته 
الحديئة التصتيفات الاكلينيكية التالية : ( 5٠‏ ص 3-1١96‏ 5") 


Ae 


> ۱ ) الفصام الظاهر : Overt‏ 


وتوصفب هذه الطائفة الاكلينكية من المدمنين ب بضحالة الوجدان 
والاضطراب الحاد فى التفكير 2 وبعض هذاءات. أفكار التحويل والعظمة 
مع وضوح السلوك الاجتماعى الانسحابى ٠‏ الا انهم = عکس ما صو 
معروف فى الفصام بصفة عامة - لا يعانون من الهلاوس أو التكوين 
الذهانى المدمر باعثيار الذهان مرض عقلى خطير ٠‏ مع ملاحظة أن حالات 
المرض العقلى بين فئة المدمنين لا تختلف عنها بين غير المدمنين ٠‏ ولكن 
بالرغم من أن الغالبية العظمى منهم لا تحمل تاريخا ينم عن المرض العقلى 
بوضوح الا آن القلیل منهم من پمکن وصفه بالسواء وحسن التوافق 
( ۸۰ ص ٩۸۲‏ ) ۰ 


۳ - الفصام البسیط Simple‏ ۰ آو الحالات القیفصامة 


وهؤلاء يكافحون ضد عملية تفكك وتمزق فعال فى شخصياتهم 
تتضمن قلقا شديدا يتصل بمشاعر التصور وانخفاض اعتبار الذات ٠‏ 
كما پلاحظ علیهم اتجاهات برانوية واضطرابا مبکرا فی التفکیر ۰ وهم 
بالرغم مما قد يبدو فى سلو کهم من اخلاقية ومخالطة فى العمل والزواج 
وأمور التربية الا انهم غير قادرين he‏ تحمل. وممارسة الادوار والعلاقات 
المسلوبة منهم على نحو ناضج رشيد ٠‏ ففى مواقف المشقة يصبحون غير 
واقعيين محيرين مبلبلين لا يعزفون ماذا يفعلون فى التصرف فى٠-هذه‏ 
المواقف ٠‏ هذا بالاضافة الى انهم غالبا ما يجنبون المواقف التى تحتاج 
الى الشا رکه الانفعالية * 


۳ .. اضطراب خلقی عدوانی : 

ويقصد به تلك الحالات من الدمنبن الذین تسیطر العدوانیة عل 
equ S‏ الخلقى ٠‏ وهؤلاء يوصفون بأنهم عدوانيون مثيرون » طلبيون ٠‏ 
بو تصثف هؤلاء الى مجمو عتن وان .کانتا متداحلتن ۱ 


ر 1 ) الاحجرام السیکوباتی اازبف : 
والدمنون من هذه الطائفة بحاولون انکار و کبت رغبانهم الدفینه 


نحو السلبية والاعتماد وذئك باتخاذهم آدوارا بظهرون فیها کاشخاص 
أقوياء » أو خطرين مجرمين ٠‏ وتاريخها يفصح عن وقوعهم فى السلوك 


تعاطى الافیون - ۸۱ 


الاجرامی کالسرقة والاعتداء فى معارك العصابات سواء قبل الادمان أو 
أثناءه ٠‏ وهم غالبا ما يصفون هذه الأفعال الاجر امية با نها سارة ومثبره ٠‏ 


( ب ) الخلق الفمى : 


والتنظيم السائد فى شخصية المدمئين من هذا النموذج هو نفسه 
الأسلوب والنظام الذى قامت عليه تنشتتهم من duo‏ الرضاعه والتغذیه 
والعناية والرعایة فی, الطفولة البکرة ۰ لذلك تراهم یستجیبون بالسخط 
الشدید والغضب والقلق للمواقف التی پشعرون فیها برفض العناية 
بهم ۰ یضطربون وینزعجون بسهولة ویستجیبون للاحباط استجاسة 
مبالغة ۰ وهولاه تعتبر انحرافاتهم الجناحية البسيطة التی حدثت متهم 
سواء jad‏ الادمان أو آثتاءه نقصك بها العدوان والشحكم فى النمادح wis‏ 
الدلالة الوالدية بالنسبة لهم وكان لسان حالهم يقول : اذا لم تفعل 
ما aot‏ فسا حعلای تعا نی وتاسف wl‏ سا کون ائنسانا سيثا ( 2۰ ص 
٠ ) 55‏ 


وتتفق ماری تیسواندر مع هذا الوصف النسبة للعدوان لسدی 
الدمن » حيث تفرق بين العدوان الصحى المفيد وبين هذا العدران 
الزیف الذی بتضح فی شخصية الدمن عن طریق سلو که واستجایاته 
المساسة لمواقف الاحصساط والاثارة أو المشقة المسيطة ( ۸۰ ص 55 ) والتى 
يبدو قيها وكأنه يحمل كرامته على كفه فيضحى بعمله آلف مكانته أو 
دراسته لحرد اعتراض أو ثقد يفسره هو عل آنه احائة بالغة لکرامته آو 
رحو لته ۰ 


£ — قصور او عدم كفابة الشدخصية : 


وهؤلاء يتسمون بندرة الاهتمامات والاهداف وفقد التفکیر والتعبر 
الانفعالى 2 أدوارهم فى الحياة تافهة تلغابه » الى الدرجة التى يصلون 
فيها ‏ بعد الادمان cb gla)‏ ع الممخدر ‏ الى التعطل وعدم القيام بأى دور 
فى الحياة ٠‏ 

تلك هی آهم التصنيفات السیکیاتر بة الحديثة لمدمنى المخدرات 
غير أن انجاهات. ونتائج بحوث حدیثة کثبرة و بخاصة مراکن العلاج والبحث 
فى الولابات المتحدة الامريكية ‏ تكاد تجمسع على اعتبار أغلب مدمنى 
المخدرات طائفة اكلينيكية متجانسة نقع ضمن من يطلق عليهم المضطر بون 
خلقیا ( ۸٩‏ ص ۲) ۰ وهذه تتضمن اللااحتماعین Asocial‏ 


AY 


( وهو غير المضاد للمجتمع Antisocial‏ ) , وغير الناجحين Immature‏ 
والقاصر ین Inadequate‏ , وغير المستقرين Unstable‏ والعدوانین 
السلبيين ٠‏ هذا بالاضافة الى عدد قليل جدا ممن يمكن. تسميتهم بالمدمئين 
الاسو باء 2001688 281زه8]8 الذين يدمئون المخدرات تخفيفا لآلام أمراضهم 
المزمنة ٠‏ 

بقى أن نسير الى السيكوبائية كتشخيص وتصنيف سيكياترى قديم 
وما زال شائعا فى بعض البحوث حتى الآن ( اكاص ۰*۲ - ۸۲ ), ۰ 


ان التضخيص بالسيکوباتية بصفة عامة یبنی عل وجود نشاط 
اجرامی of‏ مضاد للمجتمم لدی الفرد سواء كان مدمنا أو غير مدمن ۰ 
هنا نتساءل عما اذا کان السلوك الاجرامی للمدمن ناتجا عن ادمانه آم عن 
اضطراب فى الشخصية ٠‏ هذه النقطة ما زالت موضعا لليحث كما انها 
موضع تنناقض بالنسبة أنتائج كثير من الاحصاءاته والبحوث والدراسات ٠‏ 


والأغلب أن التشخيص بالسيكلوباتية تشخيص غير دقيق وغير 
مطابق للاتجاه الشاثم والغالب للصورة الاكلينيكية التى تتضمن وصفا 
للمدمن بالاعتماد والسلبية والعدوان المزيف كما سيق ان أشرنا ٠‏ 


فبيئما تشير احصاءات مكتب المخدرات التايع للولايات المتحدة 
الامر يکية (۳۲) ال النشاط الاجرامی لدی مدمتی الخدرات قبل ادمانهم 
تشضیر الدراسات العشوائية للمدمنن بمستشفی لکسنجتون بالولایات 
المتحدة الامربكية الى خلو أغلب هذه الحالات من نشاط اجرامی سابق : 
على الادمان (89) ٠‏ ۱ 


كذلك نؤكد دراسات عديدة منذ عام ۱۹۲۵ آنه لا علاقة اطلاقا بين 
السلوك العدوانى واأجريمة رادمان المخدرات » وان شخصية المدمن أساسا 
ليست شخصية سيكر باتية ٠‏ وعلى العكس مما هو شائم تعمل Geer‏ 
المخدرات الافيو نية وغيرها المسببة للادمان على كف الدوافع العدوانية 
وتحویل السیکوباتی ال شخص هادیء رزین » جبان ٠2‏ كسول وغير 
عدوانى ٠‏ 

ان المجرمين السود هم السيكوباتيون ٠‏ والسيكوباتيون شسواذ 
ومضطر بون فى شخصياتهم اصلا ۰ وهم ننيجة لهذا الشذوذ والاضطراب 
yt‏ قابلية للادمان على الخدرات الذی ta‏ محرد عرض طارىء محتمل 
الحدوث خلال حياتهم الاجرامية ۰ ومن ثم فان الجراثم التی پر تکبو نها 
ليست نتيجة للمخدرات التى يتعاطونها ( 5" ص 88 ) وقد تأيد لدينا 


AY 


هذا التفسیر بالدراسة التی سبق أن قمنا بها على متعاطى الحشیش فى 
مصر (1؟ ف (٦‏ : 
واذا تأملنا زيادة المدمنين بين المجرمنل ونوع جرائهم نجد أن أغلب 

جرائمهم ترجع الى الاعتداء على قوانين المخدرات نفسسها التى نحرم احراز 
وتعاطى المخدر ٠‏ فهم مجرمون من وچهه نظر القانون ولیسوا کذلك لانهم 
لا يحملون الشخصية الاجرامية أصلا ٠‏ فهم يقعون فى الجريمة لحاجتهم 
القهرية الرضية لتعاطی الخدر بینما الحصول علیه وتعاطیه یعتبر فعلا 
اجرامیا ۰ آما الجراثم الأخری التی قد یقعون فیها فهی مرتبطة هی الاخری 
بتعاطی الخدر لانهم عندما تستبد بهم الرغبة القهرپة للتخدبر ولا پملکون 
امكانياته المادية قد Sabo gn‏ فی الحريمة کالسرقات البسيطة أو خيانة 
الأمانة لتحقيق حاجتهم من المخدر ٠‏ 

واذا ت رکنا دراسنة کولب التی آجریت عام ۱۹۲۰ وانتقلنا ای دراسة 
Zimmering gi _.5‏ عام ۱۹۵۱ على المدمئين من الشباب نزلاء الستشفی 
— نجد ما یتعارض مع التشخیص السیکاتری OY ASL Kh‏ ذمر نج 
بالرغم من وصفهم بأنهم غير قادرين على تحمل الاحباط حتی البسیط منه 
اللازم حدوثه؛ فى الحياة اليومية لآأى مستشفى أو مصحة ه الا انه يسجل 
انهم يستجييون لهذا الاحياط بالسلوك الانسحابى أن الاعتمادى 
( ۶ ص CVE ۱٩‏ * وهو عکس ما پتصف به السیکوباتی من تعبير 
ایجابی عدوائی poles fe pol‏ الاحباط ٠‏ 


الى هنا قد عرضنا لصياغة وتصنیفب وتفسیر مشکلة الادمان من 
وجهة نظر الطبه النفسى قديما وحديثا ٠‏ 

وبينا أن التشخيص والتصنيف السیکوباتی للمدمنین لم يعد 
مقبولا فی الدراسات الحديثة التی freed wall‏ عئه ثماما لأن السيكو بائية 
أصبحت ب بحق ‏ كسلة المهملات التى يلقى فيها بكل ااحالات المرضية 
الثی تبدو عسيرة على الفهم والتشخيص ٠‏ 

LS‏ عرضنا لوجهة النظر الحديثة فی الطب النفسی ومنها يتبين انها 
أو لا تسناول ظاهرة الادمان تناولا نفسيا ديناميا 2 کما آنها نعتمد LIU‏ 
على الكثير من مفاهيم التحليل النفسى ٠‏ 

والتشسخيص فى الطب النفسى الحديث يفيدثنا فى ناحيثين : 


الأول : فى الوصف العام لهذه الجماعة الاكلينيكية القائمة على 


اللاحظه والاختبارات الاكلينيكية الختلفة وهو على درجة كبيرة من الأهمية 
فى التشخيص ؛ وان کانت درجة ثبات » هذا الوصف العام محدودة ٠‏ 

والثانية : فی انه یفیدنا فی توضیح درجة الرض آو مدی شدته ۰۰ 

ومع ذلك - وفی ضوء ما سبق من التشخیص والتصنیف السیکباتری 
ب تجد أنه لا بوجد Tog‏ واحد أو محموعة من السسمات af‏ الاعراضص 
المرضية آو اللا توافقية خاصة بمدمنی الافیون ٠‏ كما انه من الصعب تمیبز 
حالة واحدة دفينة أو صراع مشترك مميز لظاهرة الادمان * وهذا لا يعنى 
عدم وجود أى أساس مشترك فى مناقشة شخصية الدمن بصفة dale‏ . 
وانما الصعوبة فى أن هذه المناقشة لا 'نعطينا المعنى والدلالة الكافية فى 
أطر التشخيص السيكباترى ٠‏ 

ولذلك كان التعميع بالنسبة لخصائص شخصيات المدمنين أيسر فى 
حدود اطار التحليل النفسى ومنهحجه ومفاهيمه ٠‏ 


وجهة النظر الغارماكولوجية : 

و ننتقل الآن اي عرض آخر لصياغة المشكلة ومحاولة تفسيرها من 
وجهة النظر الفارماكولوجية ٠‏ وبالرغم من أن مجال الفارماكولوجيا بعيد 
عن محال تخصصنا , الا اننا نعرضها باختصار بقصد اعطاء صورة متكاملة 
عن جوانب ظاهرة الادسان ۰ ولسکی لبي ان البحث الفارما کولوجی 
الفسپولوجی قد آصبح پهتم بالجانپ النفسی ga‏ حياة الانسان باعتباره 
وثیق الصلة بالجانب البدنی ۰ 

واهتمامات البحتث الفارما کولوحی تنسحب اساسا عل البناء 
الكيميائى للمخدر من.ناحية تب وهذه لا تعثيئا ‏ وآثازه على البدن من ناحية 
آخری ۰ ومن ثم صوع الفارما کو لوجیون مشكلة الادمان بالتساؤلات 
الآنية : 

كيف تستمر حياة الدمن پالرغم من تعاطیه جرعات من الخدر تعتبر 
مميتة عادة ؟ وما هی الخبرات والتفیرات الفيزيقية التی یمیشها الدمن. 
فى Uie jb‏ التخدیر والادمان ؟ ۰۰ هل للادمان وآعراض الامتناع ظاهرة 
بدنية أم سيكلوجية ؟ ٠١‏ واذا كانت بدنية فكيف ثفسر ؟ ٠٠‏ هل يختلف 
Metabolism JL) seal!‏ عند المدمن ؟ ٠‏ عنة عند غير المدمن ٠‏ 

تلك هی آهم التساؤلات التى يدطوى عليها مجال اليبحث 
الفارماكولوسى فى ظاهرة الادمان ٠‏ 


Ao 


والبحث والاجابة عنها تبع منذ المداية طرقا متعددة ۰ فهناك عدد من 
البحوث الأولى اعتقدت أن الاجابة عن هذه التساؤلات يوجد فى الدراسات 


و بتقدم الطب فی قرع دراسات ال مخ والجهاز العصبى تحول هم ركز 
الاهتمام ای الجهاز العصبی ال رکزی لتحدید مراکز الخ التی تخضع الفرد 
للادمان وما هی الراکز التی نتأثر خلال عملية الادمان ۰ ثم الدراسات 
الخاصة بخلایا الجهاز العصبی وژثر الخدر علیها والتغیرات. الثی بتعرضص 
لها ۰ 

وهناك Lut‏ الدراسات القارنة بين الدمن وغير المدمن من حيث 
القدرة عل افراز الواد الافيونية آو امتصاصها آو ابادتها داخل الجسم ۰ 
غير ان التجارب ge‏ الحیوان اثبتت انه لا بوجد فرق جوهری فى هذا 
الصدد ببن الدمن وغر الدمن من الحیوان ( ۸۰ ص VA‏ 2۲ ) * 


es‏ هذا الآساس تتلخص النظریات الفارماکولوجية السائدة فی 
تفسير ظاهرة الادمان فيما يل : ( ۱۰۲ ص ۲۱ ب 5١‏ ) * 


١‏ نظرية التغير الکیمیاثی Metabolism‏ وموداها ان احتمال الخدر 
dab 5 gc Lay‏ هدم وافراز الورفن فی الجسم ٠‏ وفی ola YI lis‏ 
بری بعض الفارما کولوجین آیضا ان الورفن فى الجسم يتحول الى 
مادة آخری لها تأثيراتها المعارضة لتاثرات الورفین ومن ثم تنشاً 
الحاجة للمز بد من المخدر ٠‏ 

۲ - نظرية الفعل الزدوج للافيون ‏ ومؤداها ان هذا المخدر له تأثير 
انهباطی وتاثی peed‏ فی نفس الوقت على الجهاز العصبى أى أنه 
Tee‏ و هط آجزاء مختلفة من الجهاز العصبی فی آن واحد - وان 
كان التأثير النهجى يقنع بالتأثير الانهباطى* وما كان التأثير النهجى 
نقدم الانسان تزداد التأثرات المهيجة والتى تتعارض مع الفعسل 
الانهباطی للمورفبن ومن ثم ينشا الاحشمال وزيادة جرعات الخدر .۰ 


۲ - نظرية احتمال الخلایا - وفیها بری الباحنون ان الورفین بحدث 
تغيرا مستمر! فى خلايا الجسم الذی یجعلها اکثر حساسية للتأئرات 
المهيحة للمورفن وأكثر مقاومة Lats‏ الانهباطية lio jes‏ 
تحتاج الخلايا كما انستطيع أن تحتمل مزيدا من المورفين لتقلیل 
حالة الاثارة والنهج واعادة الحال الى درجة نسبية من التوازن ٠‏ 


A‘ 


هذه النظر یات الفارماکولوجیه وغیرها من الیصوث والدراسسات 
التجر يبية على الحیوان والانسان جمیعها LS‏ یقول فوجل وازيك متعارضة 
فى نتائجها , وان ظاهرة الادمان والاعتماد علی الخدر ما زالت مجهولة من 
الناحية الفارماكولوحية الفسيولوجية ر ۱۰۲ ص ۲۲ ) ۰ 


غير أنه يضيف بان الفرض الاکثر شیوعا فی هذا الجال - و 
القائل بان تعاطی الخدر یژدی ال ظهور استجابات فسیولوجية معينة 
متعارضة مع بعض افعال الخدر ۰ وبتكرار التعاطى تقوى الاستحابات 
المضادة وبقل أثر المخدر ومن الم Lig‏ الاحتمال ٠‏ 


وكنتيحة لهذا التضارب والتناقض فى أثر الأفيون ومشستقاته بالنسية 
للأفراد وذلك من حيث ظاهرة الاحتمال والاعتماد بصفة خاصة ٠‏ وكنتيجة 
لتقدم العلوم النفسية والاهتمام بها فى الدراسات السيكوفيزيقية ظهر 
wai LL}‏ النفسى والتفسيرات النفسية الدينامية حتى لدى الباحثين من أطباء 
الأعصاب والفارهاكولوجيين ٠‏ ومن ذلك النظر رة الفارماكولوحية الديئامية 
كما سميها صاحبها ابراهام ويكلر yoy Te Winkler‏ طبیب نفسی ذو كفاية 
عالية فى مجال البتحوث الفسيولوجية العصبية فضلا عن أنه من المتخصصين 
فی بحوث وعلاج ادمان المخدرات ٠‏ 


وتتلخص نظر بة ويكلر فى النقاط التالية : ( ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ) 
oH‏ و هط احزاء مختلفة من الجهاز العصبى فى OT‏ واحد ‏ وان کان 
التأثير النهجى يقنع بالتاثر الانهباطی ۰ ولا کان التأثر النهجی هو الذی 
يبقى ويستمر لذلك استنتج الفارماكولوجيون انه مع تقدم الانسان تزداد 
التأثرات المهيجة والتى نتعارض مع الفعل الانهباطى للمورفين ومن ثم Letts‏ 
الاحتمال وزيادة جرعات المخدر ٠‏ 


_ نظرا لاختلاف وتباين تأثير كل مجموعة من المخدرات على سلوك 
الأفراد * فان كل فرد يختار من المخدرات ما يحقق تأثيراته المرغوبة 
بالنسية له ۰ ومن ثم فاختبار الخدر يتصل تكو بن الشخصية 2 
ويكشف عما يجعله فى أحسن حالاته * 
ان الخبرات الشخصية اللاحقة للتخدير تبدو متصلة بالاشباع 
للحاجات الأولية للمدمن , كالدوافع الجنسية والجوع والخوف من 
الألم ٠‏ وبالتالى قان اصطلاحات النشوة Euphoria, ease isi Jls‏ 
normal‏ التی بستخدمها الدمنون حمیعها تعکس درجات الاشباع 
النسسية لهذه الحاجات ٠‏ 


AV 


عندما Lau‏ الاحتمال GUY Goud‏ الخدر ء تقل تدريجيا تلك 
الاشباعات , ولکن مصدرا جدیدا من الاشباع یبدا فی الظهور من 
خلال نمو ظاهرة الاعتماد الجسمانی بعبارة آخسری فان الاشباع 
الحدید پشتق من التخفف التکرر من حالة اللهفة Craving‏ 
على المخدر . و کلما قلت التاثرات الاول بالنسبة للنشوة والراحة 
کلما زادت الحاجة ای کمیات آکبر من الخدر ليس لاشباع الحاجات 
الأولية كما بدلت فى الأصل وانما لاشباع الاعتماد الفارماكو لوجى 
على المخدر ٠‏ وأخيرا OU‏ دافم الحصول على كميات كافية من 
الخدر Ta,‏ الدافع الر ثیسی للادمان وما عداه من دوا بع بلحس 
ای مراکز ذات آهمية تافهة ۰ 


كما يرى ويكلر فى ظاهرة معاناة آعراض الانقطاع عن الخدر انها 
یخفف من شعور الدمن بالائم النانج عن ثعاطيه كسلوك مخالف مرفوضص 
وكذلك عن شعوره بالاهمال والضياع فهو بدفع د بنه للمجتمع والعلاقات 
التى أسساء اليها ومن ثم يتمكن ويصبح حرا فى معاودة الشخدیر , والا 
لكانت AY‏ الاعراض القاسية كافية لردع المدمن ومئعة من مواصلة 
الادمان وهذا مالا بحدث بالئسيبة للمدمنن ۰ ومن ناحية أخرى فان الراحة 
التى نقدمها الخدر من SUL ote‏ تقوم بوظيفة رقع اعشبار الخدر وأهميته 
فى نظر المدمن ٠‏ 

وا لخلاصة من هذا العرض الوجز آن العامل الرئیسی فی تعیین الدافح 
الاصیل لتعاطی الخدراث بانتظام هو الشدة dni)‏ للقلق الناشیء عن 
عدم الاشباع الکافی للحاحات الاولیة عخن طریق الیکانزمات الختلفة سواء 
کات سوبة أو عصاببة 0 و ننمو ظاهرة الاعشماد الحسمانى Teams‏ الحاحة 
اليه هى الدافع الرئيسى للادمان ٠‏ 

ويتأمل هذه التفسير الفارماكولوجى الدينامى كما يسميه صاحبه 
نلاحظ ما يأنى : 
ب ان ویکلر آقام التفسیر الفارماکولوجی عل آساس نفسی ۰ 
اه اعتبر النمو الدینامی للشخصية عاملا هاما فى عملية الادمان ۰ 
58 انه اعتمد فى كثير من مفاهيمه على التحليل النفسى و بخاضة ما قاله 

كل من رادو وسيعمل فى ظاهرة الادمان بالنسبة لمفاهيم الدوافع 


AA 


والقلق والاثم ٠‏ كما اعتمد من ناحية أآخرى على مفهوم الفعصل 
المنعكس الشرطى فى تكوين ظاهرة الاعتماد الجسمانى على المخدر ٠‏ 


وبهذا ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ نجد اضطرادا فى تعميق الفهم 
والعر فة لظواهر السلوك الانساتی واعتبارها وحدة سیکوسوبائبه ۰ 


التحلیل الثفسی ومشکلة الادمان : ( 55 ۰ ٩۷‏ ۰ ۰۸ ۸۷) 


عندما پطرح التحلیل النفسی مشکلة الادمان ۰ انما يطرحها كما 
بطر ح Leys‏ من مشکلات السلوك الانسانی السوی منه والمرضى على 
السواء - على أساس أحد قوانینه ومبادثه الاساسية ۰ وهو ان لکل سلوك 
Ue‏ وانه یخضم لتمية معينة تکمن فی التفاعل الدینامی بین الفرد 
وبيثته على اختلاف آشکالها وصبورها ۰ کما آن للسلوك دلاله ومعنی 
تفصح عن تكوين الفرد وبناء شخصيتة , كذلك له وظيفة تحقق للفرد 
اشباعا معینا وخفضا لقلقه وئوترانه واعادته ای سالة الاتزان التی بسعی 
الیها کل کائن هی بغض النظر عن سواء السلوك آو مرضه وبخض النظر 
عن نفعه أو ضرره ۰ 


وعلى هذا الأساس يبصوعغ التحليل النفسى مشكلة الادمان 
بالتساؤل MS)‏ > 


اذا يتعاطى بعض الناس الخدر دون البعض الاخر ؟ وماذا. یعنی 
المخدر بالنسسة للمدمن ؟ ٠.٠‏ ثم ما هی الوظيفة آو الوظائف التی قدمها 
المخدر والتخدير للمدمنين ؟ 


وللاجابة على هذه التساؤلات المترابطة ,يقدم التحليل النفسى المسلمة 
الأولى وهى ان المشكلة ليست فى المخدر وائما فى الداقع الى استعمالة + 
ذلك الدافع الذی بجعل من بعض الناس مدمنین دون البعض الآخر ٠‏ 


کما بقدم التحلیل النفسی السلمة الثانية وهی ان نوع الخدر الستخدم 
ليست فى القام الأول من الأهمية وانما الاکثر آهمية هو تحریف ادراك 
الواقع الذى تخلقه هذه المخدرات * ومن ثم فان السهولة. التى تحول 
الدمن من تعاطی نوع معبل من الخدرات الی نوع آخر تدفع الى القول بأن 
Gabel prom‏ متعاطى المخدرات انمأ برجعون الى علة واحدة Gy LF ٠‏ 
التحلیل التفسی ان" الاستعداد لتعاطی الخدرات یعتبر سابقا علی خبرة 
الشخد بر ۰ والتعاطی J sol‏ بر جع الى هذا الاستعداد نفسة والتقابل 


AX 


الشديد بين حالة النشوة والرح التی یخلقها الخدر وحالة الاکتشاب التی 
نعقب انتهاء وتأئرات الخدر ۰ کذلك پرجم ذلك الیل السیء عند الدمنین 
الى الانتكاس الى الاضطراب الأساسى فى شخصية الفرد ۰ 

وفى تفسير عملية الادمان ‏ يشير التحليل النفسى ‏ فى ضوء خبر نه 
التحلیلیه للمدمنین - بان معظمهم من الاشخاص الذدین توقف نموهم 
النفسى الجنسى أو نكص الى مراحل أو مستويات طفلية أو بدائية بسبب 
خبرات الفشل فى العلاقات الأولى بين الطفل ووالدبه ٠.‏ 

وكنتيجة لفشل هذه الخبرات فى العلاقات الأولى والمكرة بصفة 
خاصة فان الطفل wah‏ القدره على ادراك وتعلم ال جمیم حاجاته لا يمكن 
اشیاعها فی الواقع ويرى فى الآخرين وخاصة أنه مجرد موضوعات أو 
وسائط لاشباع هذه الحاجات ٠‏ 

وكنتيجة لتوقف النضج النفسى الجنسى تأخذ الحاجات والرغیات 
الفمية المقام الأول من النشاط , كما تصبح فى الوقت ذاته ‏ اللذائل 
الجنسية التناسلية بعيدة عن الاهتمام ٠‏ 

وحيث أن الواقع لا يسمح مطلقا باشباع تلك الحاجات على أساس 
المستوى الفمى فان الاحباط لابد أن ينتج عن ذلك » وبالتالى يستجيب 
ja‏ النموذح الفمی lig) Aadahl‏ الاحباط بعدوان dou‏ غالبا حور الأم أو 
غیرها من النساء » كما قد يرتد هذا العدوان نحو الذات متضمنا الرغبات 
التدميرية لحياة الدمن نفسها 

وتعاطى المخدر ‏ عل هذا الأساس ب وبالئرسة للك الأئماط من 
الأشخاص يقوم بعدد من الوظائف أو الأغراض ٠‏ 

فالاحساس بالاحباط خف بالنشوة cls‏ والشعور بالاستمتاغ 
الناتج عن تحريف الواقم الذى تحدثه التاثيرات الفارماكولوجية 
للمخدر ٠‏ 

ولما كان تعاطى المخدر عدوانا على محرمات حضارية وقانونية تنتج 
الاثم ٠‏ ولا کانت نتائج استخدامه ضارة بالفرد فی by pw) Glue‏ 
وشاطه الاقتصادی والاجتماعی Gash! Gites‏ لذلك باسستخدامه 
یدمر الفرد ویکفر عن مشاعر الاثم فى نفس الوقت ٠‏ 

كذلك قد يقوم المخدر بوظيفة البديل السلبى للاشباعات التناسلية 
عن طريق ما يستشعره المدمن من لذة شبقية وبخاصة عن غير طريق 
البلع » فضلا عن التخيلات الشيقية المختلفة ٠‏ 


94 ٠ 


ولا کان الدمنون - کنماذج نرجسية - معرضین داثما خبرات سوء 
التقدير للذات وانخفاض اعتبارها سب لهما السيب وبسب دوافعهم 
العدوانية » نجدهم يقفون من وقت لآخر فى حالات من الاکتثاب الشدید 
الذى تخلصون منه بتناول الخدر ۰ 

تلك هی الصياغة العامة والخطوط العر يضة لشکلهة ادمان الخدرات 

وقد اكتفينا بهذه الاشارة نظرا SY‏ سنعرضها على نحو أوضصسح 


واشسمل يظهر فى بحثنا ودراستنا لهذه المشكلة فى الأآبواب التالية 
من l ۰ dod)‏ 


مشکلة الادمان كما براها الیاحت : 
هل ادمان الخدرات مشکلة ؟ 


ان الاحابة على هذا السؤال لا شك تختلف - کما سبق أن 
آو ضبحنا - باخنلاف مواضعح الاهتمام بالنسبة للباحث أو طالب المعرقة ٠‏ 
فهی پالنسبة للطب العادی غیرها پالنسبة للطب النفسی آو الاجتماعی 
آو عالم السلوك أو القانونى آو حتی الرجل العادی - کما انها تختلف - 
داعتبارها مشکلة - تبعا لدرجه القبول آو الرفض الاجتماعی الذی یقع 
فيه سناوك امتعاطی والادمان uw‏ النظر عما اذا كان الادمان ضارا أو 
غير ضار ٠‏ فقد يكون بعض أنواع السلوك غير ضار بل هو نافع ومفيد 
ومع ذلك تعتقد الجماعة بأنه ضار فيصبح حينئذ مشكلة تستوجب من 
المجتمع مقاومة وردعا , والعکس آیضا صحیح * 


وبغض النظر عن كل الاعتبارات القانونية والاجتماعية والبدنية 
والنفسية المرتبطة بتعاطى المخدر ‏ أى مخدر وبغض النظر عن النتائج 
الضارة أو النافعة لتعاطى المخدرات ٠‏ ان كان لها نفع ما بغض النظر 
عن هذا كله يظل تعاطى المخدر مشكلة من حيث هى مثار للسؤال 
العالى : ۰ 


لماذا يتعاطى بعض الناس المخدراث ؟ ٠٠‏ وحتى اذا كان كل الناس 
يتعاطون الخدرات کما بتناولون الطعام ٠‏ فانها أيضا تظل مشكلة تتطلب 
الدراسة والحث ٠‏ 


ھی مشسكلة على هذا الأساس لمجرد انها مجهول ستفر الانسان 
للمعرفة والكشف عن هذا الحهول شانها فى ذلك شان التفاحة التى 


۹۱ 


قطیت. نحو الارض فاثارت مشکلة با لنسسبة لنيوتن فى نساؤّله عن 
السیپ فى سقوط التفاحة وغيرها من الأجسام فى اتجاه معين دون غيره ٠‏ 
وانتهى تفكيره الى اكتشاف قانون الجاذبية ٠‏ 


وبالمئل فى مجال السلوك الانسانى فى : لماذا يبدأ الطفل الشی فى 
نهاية السنة الأولى ؟ ٠٠‏ ولاذا ,يبدأ محصوله اللغوى فى بداية السنة 
الثانية ؟ ولماذا يتسم الطفل ويلتد عندما تلمس أمه أو یلعپ هو باعضائه 
التناسلية 5] ٠٠‏ كل هذه الأمور والظاهرات وغيرها سسواء فى مجال 
الطبيعة أو الحياة الانسانية تبدو للناس ظاهرات عادية لا تلفت النظر , 
ولكنها بدت فى نظر العلماء كمشكلات تستوجب البحث والدراسة 
والمعرفة ٠‏ ولم يكن القصد من بحث هذه المشكلات تحقيق نفم معين أو 
نفادى مساوىء وأضرار ٠‏ وانما كان القصد الأساسی هو العرفة والکشب 
عن العلل والقوانين والحتمية وراء هذه الظاهرات ٠٠‏ هذا مع ملاحظة ان 
مجرد المعرفة نفسها و کشف الجهول ینطوی عی نفم كبير للانسان لان 
العرفه و شف الجهول تحقق الاأمن والطمانينة أو الانزان ٠‏ هذا فضلا 
عما يترتب على هذه المعرفة من سيطرة على الحياة ومن تطبیقات مختلفة 
تخدم الانسان فی سیاته وثطوعها لاغراضه وحاحانه ۰ 


على هذا الأساس یعتبر تعاطی الخدرات - کسلوك - مشکلة تتطلب ‏ 
الدراسة والبحث للكشف عن علة هذا السلوك بغض النظر عما اذا كان 
هذا السلوك خارا بالفرد أو الجماعة أو نافعا لهما ٠‏ 


" ولذا تناولنا نفس الظاهرة من زاوية آخری وطرحنا نفس السوّال 
وهو لاذا بتعاطی بعض الناس الخدرات ؟ ٠٠‏ أيدت لنا الظاهرة مشکلة 
أيضا ٠‏ غير أنها لا تنصب على المخدر نفسه وانما تنصب عل الدافم فى 
استعماله مهما كان المخدر سما زعافا قاتلا من الجرعة الأآولى ٠‏ والا اعتبر نا 
وجود الأماكن العالية بالمدينة مشكلة ينبغى منعها لآن بعضا من الناس 
يستخدمونها فی الانتحار ۰ فالکان الرتفع أو النار أو العقاقير السامة 
جميعها وسائل يحل بها المنتحر مشکلته دون أن تكون هى نفسها 
مشكلات ‏ کذلك بالمثل ,يمكن القول بأن المخدر وسيلة لدى المدمن لمل 
مشکلته ۰ وحینتذ تصبح المشكلة فى البحث عن العلة فى تعاطی الخدر 
كوسيلة لحل مشكلته ٠‏ ظ 


ولا کانت الظاهرة ظاهرة كوسيلة ثتعلق بما بعانيه المدمن من 
مر صل وضیق واکتثاب پقابله ما پستشعره فی التخدیر من رضا cues‏ 
ونشوة ٠٠‏ اذن فهى ظاهرة نفسية فى المقام الأول وقبل أن تكون ظاهرة 


ay 


او مشکلة قانونية آو اجتماعية آو فارماکولوجية وصحیح آن تعاطی الخدر 
برتبط بالفئات التخلفة اقتصادیا واجتماغیا والحرومة من کثبر من اطاجات 
الضرورية لحياة الانسان ٠‏ ولكن النقطة الأساسية مع ذلك تكمن فى أن 
تعاطى المخدر هو أحد الطرق التى يشبع بها المدمن حاجاته ويحل مشكلاتة 
و ليس العلة وراء هذه المشكلات والحاجات ٠‏ 


ونعود مرة ثالثة لطرح نفس السؤال : 


هل تعاطی الأآفيون أو المخدرات عامة مشكلة ؟ ٠٠‏ ولماذل نهتم 
بهذه الظاهرة كباحثين فى السلوك الانسانى آو حتى كمواطنين عاديين ؟ 


فى B gaa‏ ما سبق أن عرضناه نيدو أمامنا مجموعتان من أسباب 
هذا الاهتمام : 


الأولى : ترجع الى أن احراز الأفيون وتعاطيه أو الادمان عليه انما 
يحدث فى سياق تاريخى واجتماعى وقانونى يجعل من هذا الاحراز 
والتعاطى مشكلة اجتماعية ٠‏ 


وسواء اعتبرنا هذا السياق وهذه الظروف والأوضاع والتحريمات 
المحيطة بتعاطى المخدر أمرا سليما مقبولا أو غير مقبول وسواء قبلنا 
التشريعات الخاصة بعقاب المتعاطى أو المدمن أو لم نقبلها وذلك لأنها 
قائمة بالفعل وقيامها يشكل خطرا رئيسيا على كل شخص يصبح متعاطيا 
أو مدمنا » كما انها من ناحية أخرى . عبء ثقيل على الدولة عندما 
يكون التعاطى أو الادمان أشبه بالمرض المتوطن فى المجتمع * ذلك ان كل 
شخص یحصل عل الخدر خارج نطاق المجال الطبى المسموح به انما يقع 
بالشرورة فی فعل اجرامی آو عملية اجرامية ۰ كما يساعد على توسييع 
العملیات الاجرامية من تهریب وتجارة وتوزیم وجمیعها محرمة قانونا ۰ 
کذلك نان انتضار تعاطی الخدرات - وهی محرمة قائونا - یعنی انفاق 
الدولة بعضا من طاقتها و بعضا من أموال الشعب فى عمليات المكافحة 
والضبط والسجون ۰ ۱ 


هذه الصورة تودی بنا اي اعتبار تعاطی الخدرات مشکلة بنبغی 
Leas‏ ودراستها من کافة الحوانب والستو بات لو ضع حد لتلك الحهود 
والاموال الضائعة دون ثمرة أو طائل ٠‏ 
خاص - باعتبارنا سیکلوجیین - فهی ما تتعلق بالفرد بعیدا عن التشریعات 


Y 


العتابية وما يترتب علیها من جريمبة ومن غش فی تحضیرات الواد 
الخدرة ومن سحن التعاطی وانهیار آخواله الاقتصادیه وعلاقاته الاجتماعية 
بالنسبة له أو لاسرته ۰ 


بعيدا عن هذا كله ب كلنا يعلم آى يسمع من أفواه المدمنين أنفسهم 
الذين يتناولون المخدر بانتظام ولهفة انهم متعاطون المخدر بقصد الراحة 
أو السرور أو الانبيساط أو القدرة على النشاط والعمل آو النشوة آو المرح 
أو الوصول أو غير ذلك من أسباب لا يستطيعون التعبير عنها عن غير 
وعى .يها ٠‏ جميعها تعتی - من وجهة النظر السيكلوجية ‏ الهم يعانون 
قلقا وتوترا يتخففون منه ويلتمسون العون والراحة بطريقة لم يكن فى 
و سعهم أن يجدوا غيرها فى حياتهم وهی تعاطی الخدر . ان تعاصلی الخدر 
كالقصام کلاهما أسلوب وطر بقة فى الحياة ٠‏ 


وعلى ذلك فلدى السيكلوجى ما يبرر اعتباره للمدمئين س حتى فى 
UE‏ اباحة تعاطى المخدرات ‏ انهم نماذج من الناس تعانی اضسطرابا 
عامة ٠‏ وقد أيدت الدراسات التى أجريت على المدمئين من المراهقين 
والشباب ( 2۰ ۰ ۱۱۶ ) » 


والتحلیل الثفسی للمدمنين ( ۸۱ ) انهم اذا لم يجدوا المخدر فى 
طریق حياتهم واذا لم ,يجربوه على الاطلاق ل فان حياتهم مع ذلك - كانت 
لابد وأن تدخل فی مسالك غير سوية آولا نكيفية تتراوح بين اضطرابات 
السنلوك الخطررءة واضطرابات الخلق العصابی والذهان ۰ وحینتذد بواجه 
السیکلوجی نفس مشكلة اضطراب الشسخصية سواء GUT‏ الخدر ممکنا 
أم مستحیل النال ۰ | 


Lis Jes‏ فتعاطی الافیون مضکلة باعتباره دلالة آو علامة نشير الى 
اضطراب فى شخصية الدمن » هذا فضلا عن طبيعة ادمان الافیون التی 
تشکل ما پشضبه الامراض التوطنة بسبب خصائصه الفارماكولوجية 
وسهولة انتشاره بن الستعدین للادمان + 


فتعاطی الافیون - کعرض مرضی ‏ لا پختلف فی جوهره عن آعراض 
العصاب أو اضطرابات الخلق العصابية أو الذهان لأن جميعها ندل على 
أمراض الشخصية ٠‏ فاذا كانت المخاوف المرضية أو الوساوس أو أفعال 
القهر آو القلق آو الهلاوس والهذاءات أو HA‏ 'نبدو کمشکلة بالدسة 
للسیکلوجی . WIT‏ تعاطی الافیون - کسلوك قهرى وكعملية نفسية 


5 


شير الى عبود یه الفرد وفقدانه الحر به والسبطرة على نفسه ‏ ببدو Laj‏ 
. كمشكلة نتطلب البحث والدراسة ٠‏ 


واذا كان تعاطى الأفيون دليلا على فقدان الحرية ٠‏ وفقدان القدرة 
على تطوير الامكانات الفردية المتميزة » وهی احدى الأسس الهامة التى 
يقوم عليها مفهوم حر به الانسان ۰۰ واذا كان الهدف النیانی للعلوم 
الاسسانية عامة وعلوم النفس بوجه خاص هو تحقيق أقضى ما يمكن من 
النمو والتطور لقدرات الأفراد وامكاناتهم فى مجال الحب والعمل واللعب 
والمسئولية كأعضاء فى المجتمع والجماعات المختلفة ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك فان أى عرض عصابى يعتير معوقا لحياة 
الشخص المثمرة ٠‏ وبالمثل فان أى عقار أو مادة مما يخفف القلق من خلال 
طبيعتها الفارماكولوجية قد تعوق نمو وتطور امكانات الفرد وحريته ٠‏ 
هذه الأعراض أو المواد قد تكون ذات قيمة وضرورية أحيانا للتخفيف من 
بعض حالات القلق ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن قوى البنساء 
والميكانزمات الدفاعية للأنا عند الشخص ٠‏ أما اذا كان تعاطى المخدر هو 
الوسيلة الوحيدة وأفضل طريق لحل مشاکل الفرد الذاتیة آو کان بعبارة 
آخری میکانزم دفاعی e UW‏ فان التعاطی فى هذه الحالة يمثل مشكلة 
لايد لها من حل أو علاج شأنه فى ذلك شأن الأعراض العصابية التى 
تعتبر عند صاحبها حلولا لصراعاته وقلقه ولکنها حلول مؤقتة فاشلة 
تمثل هی الأخری مشکله Sb clined‏ حل وعلاج ٠‏ 


على هذا الأساس السیکلوحی بعتبر تعاطى الأفيون مشكلة لآنه ‏ 
بعبارة موجزة ‏ يضر بالفرد عن طريق ما يقدمه له من راحة وتخفف 
aoe‏ مژقت من التو تر والقلق وما يجعله أكش عزونا وأقل قابلية 
للمساهية الايجابية الحرة فی نشاط الحياة وعملياتها الصعبة ٠‏ 


ان تعاطی الأفيون والمخدرات عامة خارج نطاق الظروف والأوضاع 
القانوانية والاجتماعية يعتبر مشکلة من حیث هو تعبیر مر کب عن المعاناة 
الانسانية وكفاحها ضد هذه المعاناة ومن ناحية أخرى يدل ويفصح عن 
الحاحة العريضة للسبحث والدراسة والجهود والتدابير الوقائية 
والعلاحية ٠‏ 


هکذا بیدو لنا تعاطی الأفيون كمشسكلة نفسية فى المقام الأول ٠‏ هذا 
بالاضافة الى المشكلات الأخرى المترتبة على التعاطی من النواحی القانونیة 
والاجتماعية والبدنية ۰ 


۹٩ و‎ 


وفیما 4 نلخص الصباغه الأساسية للمشكلة كما 1 و كما 
نضعها موضع الدراسة فى هذا البحث ٠‏ 


> Kall dtl 


تتلخص المشكلة أولا فى السؤالين الاتیین : 
هل تختاف شخصية المدمن عن غيره من الأسو باء ممن لا يدمنون ؟ 
۲ — ولاذا بقبل الدمن على المخدر حذا الاقبال القهری بالرغم من النتا لج 
الضارة التی تحط به و ببعض من یخالو نه ویتعاملون معه 4 
و للاجا بة على هذين السوالبن یفترض الباحت الفروض التالية : 
۱ - ان ادمان الخدرات و دخاصة الأفيون هو عرض و نتيجة لاضطراب 
؟ ‏ ان ظاهرة الادمان عملیه تکيفية وظيفية دينامية ۰ 
Y‏ ان هناك استعدادا تکو ينيا معینا یندا فى مر‌احل الشمو التفسی 
المبكر يؤدى الى القابلية للادمان ٠‏ 
أن شخصية المدمن نتسم بالخصائص الثالية : 
کف العدوان واضطراب التوحد الذكرى ٠‏ 
تس السلبية وانخفاض مستوی الطموح ( کیت العدوان ) ۰ 
سب ضعف الذات العلياه٠‏ 


التضاؤم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعية كموضوعات 
أو وسائل اشباع ٠‏ 


مصبادر الاخذ بهذه الفروض : 
تجمعت فروض هذه الدراسة من المصادر التالية : 


Yai‏ : دراسة ساقة للم لف عن ظاهرة تعاطی الحشیش ٠‏ وهو 
وان كان مخدرا مختلفا عن الافیون من حیث النوع الا آنهما من عائلة 
واحدة من ححيث الخصائص الفارماكولوجية المهبطة المؤدية الى النوم 
وهما ان احتلفا LI‏ بختلفان من حيث درحة الادمان وما بتر تب علبها 


AT 


من احتمال واعتماد على المخدر , أما الصورة النفسية الاكلينيكية فهى 
فى جوهرها تکاد تکون واحدة ( ۲١٣‏ ) .۰ 


ثانيا : ملاحظة بعض المدمنين فى جلساتهم وحياتهم الخاصة وفى 


Wb‏ : صورة الدمن كما يصفها الناس عامة والخالطون له خاصة 
فیما پتعلق بعلاقاته الأسرية وعلاقاته مع زملائه وأصدقائه » وفیما یتعلق 
پعمله ونشاطه وتاریخه الهنی وفیما یتعلق بعلاقاته بالرأة » وفیما 
Glan‏ بقدراته وامکانیانه الختلفة وتحمله للمسئولية کعضو خى جماعة 


آو الجتمم ۰ 


رایعا : الدراسه الاستطلاعية عن طریق اختباد مفهوم الذات الذی 
s cam LS} denne‏ 


خامسا : الاطلاع على التراث العلمی وبخاصة الصورة الاکلينيکية 


كما يحددها الطب النفسى من خلال خبراته فى البحث والعلاج » وكذلك 
الصورة الاكلينيكية كما تظهر فی ناما شح الاخسارات السيكلوحية ٠‏ 

بهذا نکون قد انتهینا من عرض الشکلة وصیاغتها من وجهات النظر 
الألساسية المختلفة ومن وحهة نظر المؤلف كما تقوم علیها هذه 
الدراسة ٠‏ 


وفى الفصل التالى نعرض لمنهج البحث وأدواته ومفهوماته ٠‏ 


تماطی الأفیون - ٩۷‏ 


الفصل 
الثالث 


منهج الدراسة وادواثه 


ومفهوماته 


مقلمة : 


أى سبيل نسلك لدراسة المشكلة التى نحن بصددها ؟ ۰۰ وهی 
سيكلوجية المدمن ٠‏ قد يبدو هذا التساؤل بسيطا للنظرة العابرة ٠‏ 
ولكن اذا عرفنا أن هناك عديدا من المناهج المستخدمة فى اجراء البحوث › 
لادركنا أن اختثيار المنهج الملائم للبحث » مسألة ذات أهمية کبری لتحقیق 
آهداف الیجت ۰ 


وتعتبر صیاغة مشکلة البحث هی الخطوة الأولى والرئيسية فى 
جمیم مراحل البحث وخطواته ۰ ذلك لاأنها توثر بدرجات متفاوته فى 
تحديد المنهج والأدوات الملائمة التى ينبغى على الباحث أن پستخدمها » 
كما تتدخل فى نحديد نوع المتغيرات التى تدور حولها مشكلة البحث , 
ونوع البيانات التى تخدم هذه التغيرات 2 وكذلك تتدخل فى تحدید 
الاطار والمفاهيم التى تتفق مع هذه الصياغة للمشكلة ٠‏ 


ومن المعروف ان مناهج البحث فى العلوم النفسية والاجتماعية 
متعددة » وان الخلاف بينها على درجة كبيرة , وذلك لانها لا زالت مضطرة 
ای الاسععانة بلغة الكلام العادية فى صياغة مفاهيمها ومصطلحاتها 2 فى 
حين حلت العلوم الطبيعية هذه المشكلة باستخدامها الرموز الرياضية 
للتعبر عن فروضها ونظریاتها وقوانیتها ۰ 

وقىل أن ندا فى تحديك منهج البحث و آدو انه ۰ بنیغی أن ato‏ 
القصود بالنهج والاداة حتى نتبين التلاؤم بين مشكلة البحث من ناحية 
والمنهج والوسيلة من ناحية آخری ۰ 

فالمنهج هو الطريقة التی پسلکها الباحث للاجابة علی الأسئلة التى 
تثبرها الشکلة موضوع البحث وتحقیق فروضه ۰ آو هو بعبارة آخری 


۱۰ 


اجابه عن الكيفية النی پتناول بها الباحث بحثه للوصول الى حل لا تشر 
dood! dul‏ + 


أما الأداة فهى الوسيلة التى يستعين بها الباحث للحصول se‏ 
معارف ومعلومات وسانات مختلفة تتعلق بموضوع البحث ونؤدى الى 
ge?‏ المشكلة 3 تحقیق CVI) dinaa g‏ 5 


ولا کانت مشکلة البحث النی نحن بصسدده تتلخص أولا فى 
سؤالين هما : 


١‏ ماهو نوع شخصية المدمن ؟ .٠‏ أو بعبارة أخرى ما هى سيكلوجية 
المدمن ؟ أو ما هو البناء النفسى لشسخصية المدمن ؟ 


۲ - لاذا یقبل الدمن be‏ الخدر هذا الاقبال القهری بالرغم من النتا تج 


الضارة المختلفة التى تلحق به و بعض من بخالفو نه و بتعاملون 
ga‏ 4 © 


ویترتب على هذين السؤالين ثلاثة فروض تظهر کنثيجة منطقية 
لظاهصر الادمان و نتائجه المختلفة كما يلاحظها الفسرد العادى وتدركها 
الدوله كظاهرة محتملة تستوجب البحث والتضشخیص والوقابة والعلاج ۰ 
وكذلك کما آدر کتها بحوث عديدة مختلفة فى محال الطب والطب النفسی 
والامراض النفسیه والاضطرابات الخلقیة (۸۱) 


كما تظهر هذه الفروض کنتيجة لاختلاف استجابة الناس بالئسبة 
للمخضدر بالرغم من تشسابه الظروف وتساوی الخبرة ٠٠‏ هذه 
الفروض هی : 
۱ - ان ادمان الخدرات وبخاصة الافیون هو عرض و نتیجة لاضطراب 
عنيف فى ال لشخصية مع سوه التوافق 
؟" ‏ ان ظاهرة الادمان عملية تكيفية وظيفية دينامية ٠.‏ 
ا ان هناك استعدادا تكوينيا وبخاصة فی مراحل النمو النفسی الیکر 
go‏ الى القابلشة للادمان ٠‏ 
ومن هذا الوصف الوجز للمشکله یتبین WP‏ بصدد دراسة للیتاه 
النفسی لدی ae‏ فى c gee a‏ دفی علاقة هصذا Po‏ 


العلاقتان مر تبطتان متفاعلنان آشسد التفاعل ' ٠‏ وهن ثم sata‏ فورا الى 


٠١ ؟‎ 


الذهن ان النهج التحلیی النفسی بمفاهیمه الختلفة هو آنسپ الناهج 
لتحقیق الغرض من هذه الدراسة وهو فهم شخصية الدمن فهما متعمقا 
ديناميا على اساس العانی اثلكلية لساو که کما تبدو فی تتايم أحداث 
حباته وفی علاقانه مع الوضسسوعات والبيثة الحيطة ابتداء من الراحل 
المبكرة للعلاقة بالآخر ٠‏ 


أما وسائل هذه الدراسة فى ضوء طبيعتها التى ذكر ناها وفى ضوء 
. طبيعة الفروض والاسئلة التی نسمی للاجابة علیها ۰ فاننا نجد الامر 
يستلزم استخدام آدوات ووس‌ائل معینه Gas‏ مح هده الطبيعة التی 
تقتضى البحث فى أعماق الشخصية , والتی تهدف من دراسة ظواهر 
السلوك الى الوصول الى آعماقه وحذوره التى تسلم بدورها ال هذه 
الظواهر ' ومن ثم وقع اختيارنا على الأساليب والأآدوات التالىة کا تسب 
اسلوب ووسيلة لهذه الدراسة ۰ 


وتتلخص هده الوسائل فیما پل : 


دراسة الحالة وتار بخها ۰ 


۲ - الکشف عما اذا کان الدمن يختلف عن غير المدمن من حيث 
الاضطر اب العصابی والذهانی وذلك عن طریق اختباد الرتب 
الرورشاخ $ 


مع الكشسف عن مضمون البناء النفسی وبخاصة تکوین الذات عن 
طریق تحلیل الضمون لاستجاباث الرورشاخ ٠‏ 

۲۳ _ الکشف عن مفهوم الذات والاخر لدی الدمن عن طریق استبار معین 
و ضعةه الیاحت : 


الكشسف عن مستوى الطموح لدی الدمن عن طریق استبیان 
مس ۰ 


ه ‏ الكشف عن موقف الذات لدی الدمن من الاحباط عن طريق اختبار 
الاستجابة للاحباط لروزنزفيح ٠‏ 

4 - البحت عن حاجات الدمن ودوافعه وسسیکلوجيه الذات لدیه عن 
طریق تحلیل بعض آحلامه ۰ 0 


ومن هذه الادوات جمیعا بتین انها تحاول آن تکشف آساسا عن 
سیکلوجیة الدمن وتکوین الذات لدیه فی علاقتها الدينامية بالاخر ۰ 


ویفهم هذه السيكلوجية یمکن آن نتبین الدور الذی پلعیه الخضدر 
فى تغييرها وتغيير الذات كوظيفة وخدمة للمدمن تشيع حاجاته و تخفض 
من توتراته ۰ 

وفیما یل بعض التفصيل لهذه الأدوات كما استخدمت فى 
الدراسة ٠‏ 


يجمع كتاب مناهج البحث على أن لدراسة الحالة أهمية بالغة فى 
البحوث النفسية والاجتماعية » ويعتبر وليم هيلى من أوائل الرواد الذين 
استخدموا دراسة الحالة فى بحث متعمق لألف من الأحداث الجانحين . 
وكان يرى انها تمدنا پقدر وافر الثراء من العلومات » كما تساعدنا على 
الاحاطة بجوانب المشكلة (۱۱۲) ۰ 

ودراسة الحالة كما نراها تركز على الموقف الكل » وعلى وصف 
العملية » أو le‏ الأحداث التى يقع السلوك فى مجراها 2 كما تركن 
من ناحية أخرى على دراسة السلوك الفردى داخل الموقف الذی یقم فیه ء 
وتحلیل الحاله ومقارنتها بغيرها ,2 مما m Gop‏ تیعا لهدف الباست ب الي 
تکوین فروض من ناحية » واختبار فروض من ناحية آخری , وهنه الاخرة 
هی ما نطمح فی تحقیقه بالنسبة لدراستنا ۰ 

ودراسة الحالة كما نستخدمها فى البحث على معنى أكثر شمولا 
ممأ هو معروف فى التحديدات المنهجية الثى نتناول دراسة الحالة كوسيلة 
من وسائل البحث و جمع البمانات والعلومات ٠‏ 

كما تشمل دراسة الحالة كما اتبعناها فى هذه الدراسة ب على 
الاحراءات والأساليب التالية : 


: القابلة الحرة‎ aN 


و العادير المقابلة وسملة هامة لجمع السیانات € وشائعة الاسستعمال 
لمرونتها ومميزاتها العديدة ٠‏ وقد استخدمنا المقابلة فى دراستنا هذه فى 
ضوء المفهوم المتفق عليه بين علماء مناهج البحث باعتبارها تفاعل لفظى 


Vee 


يتم بين فرددن فى موقف مواجهة حيث حاول آحدهما أن Sand,‏ الآخر 
للحصول على معلومات وتعییرات تدور حول خبراته و آرائه ومعتقداته (۷۱) 
آو هى كما تقول بولين بونج طريقة منظمة یمکن الباحث من خلالها سبر 
آعماق She‏ فرد آخر موضوع بحث ودراسة ۰ وتضیف بأنها وسيلة 
فعالة اذا توفرت لها شروط موقف القابلة ۰ والشروط الواجب توافرها 
فی البحث نفسه (۱۱۲) ۰ 


وقد آفادتنا القابله وبخاصة الحرة بالنسبة لافراد البحت ناحیتن : 

الأولى — فی استقصاه جوانب و نواحی ومظاهر وعلاقات لم تكن 
معروفة لدينا من قبل ساعدتنا فى تكوين الفروض بالاضافة لا 
استخلصناه من فروض ge‏ طریق التراث العلمی واللاحظات والخبرات 
الا کلینیکیه فى مجال تعاطی الخدرات ۰ كما أفادتنا من ناحية أخرى فى 
التعرف عل يعض الأمور لم يكن من السهل معرفتها فی الواقف العادية 
أو عن طريق الاستبيان على نحو أكثر صدقا كما تعطيها المقابلة الحرة , 
ومن آمثلة ذلك رأى الفرد فى نفسه وفى علاقته بالمرأة وبخاصة فى 
ald)‏ الجنسية ٠‏ 


ولتفادى العيوب ما أمكن التى قد توجه الى صدق ما تتطوى عليه 
المقابلة من معلومات وتعبيرات فقد راعى الباحث تحقيق الشروط الممكئة 
توفيرا لأقصى ضمانات الصدق للمعلومات والطمانينة لأفراد البحث 
ربخاصة أن طبيعة البحث الذى نحن بصدده طبيعة شائكة من حيث 
شخصية المدمن نفسه ومن حيث التحريمات القانونية لتعاطى المخدرات ٠‏ 
وتتلخص حذه الشروط فيما یل : l‏ 


تمت يعض القابلات وخاصة الاستطلاعية الأول فی الأماکن والحالات 
التی بختلف اليها المدمنون ويقضون فيها کثرا من آوقات فراغهم _ 
وما اکثرها - مثل التهی آو محلات تجارية یجلسون بجانبها آو متزل 
صدیق أو قريب لهم ٠‏ وكانت مقابلات الولف معهم تتم عن طریق 
ما پسمی برجل الاتصال وهو شخص موثوق به لديهم ٠‏ 

كما كان الجزء الخاص بمقابلات الدراسة المتعمقة يتم فى منزل الباحث 
فسه » وفی حجرة مکثبه حتی ناخ الق دله طابع الحدية و تعطی 
Elbit‏ البحث والدراسة وكان جو المقابلة بسر عادیا مالوفا تتخلله 
بعض واجبات الضيافة التی تخفف من التوترات النفسیة فضلا عن 


۱۰۵ 


حسن الاستقبال واناحة التلقائية للمفحوصين مما یوسی بالثقة 
والصدق بينهم وبين المؤلف ٠‏ 2 

اعطْاء الفحوص مبلغ خمسة وعشرین قرش تاخذ بشكل مصروفات 
الانتقال وتعنى فى حقيقتها معونة للمفحوص على اعتبار ان معظمهم 
بعانون اقتصاه با بسبب تعطلهم او قلة دخلهم آو آزماتهم الناتجة عن 
الانفاق على المخدر , كما تعنی من ناحية آخری معونة من الباحث فى 
مقابل ما يقدمونه له من مساعدة تنخدم البحث العلمى. ٠‏ 


— اشعار المفحوصين بطريقة أو بأخرى بأنه على استعداد لخدمتهم فى أى 
مجال يقصدونه وبخاصة فيما يتعلق بادخالهم أحد المستضفيات للعلاج 
اذا رغبوا فيه أو فیما يتعلق بالعمل ومشكلاته اذا كان لهم فى ذلك 
آمر من الامور ۰ ۱ 

اشعار المفحوصين — ie‏ البدابة س در ينه الكاملة فمما بقدم من glaa‏ مات 
وفیما بخضم له من اختبارات Up pe‏ عليه الملؤلف ٠‏ 


بهذا القدر من الشروط المشسجعة على نجاح المقابلة والاستبار 
استطعنا أن نحصل على قدر لا بأس به من مادة البحث سواء عن. 
طريق التعبير اللفظى الحر أو عن طريق الاستبار المقدن لبعض الاختبارات 
اللفظية والاسقاطية ٠‏ 


ولم تكن المقابلة حرة بالمعنى العشوائى » وائما كان المؤلف بعد أن 
يحصل من المفحوص على ما يفضى هو نفسته به فیستثیره ببعض 
الاستفسارات التى تجيب عن جوانب بهم الباحث معرفتها وبخاصة فيما 
يتعلق بالفروض والاسئلة التجمعة فى ذجن الباحث والخاصة بموضوم 
' الدراسة ٠.‏ | | 

وبالرغم من محاولات المؤلف المخلصة لتعاون المفحوصين فقد لقى 
من بعضهم بعض الصعوبات التی ترجم اساسا ال تکوينهم النفسی فیما 
بتعلق بضعف قدرتهم على ممادسة السلوك الفرضی الوجه ممارسة تلقائية 
dus lows!‏ ( سنوضح ذلك فيما بعد ) وهذا مما dh wat‏ الى اسقاط 
بعض الحالات التی انقطعت فی منتصف طریق البحث ٠‏ فهم SE‏ سبیل 
الثال الغالب isis‏ پتخلفون عن القابلة ۷ لسبب الا آن رحل الاتصال 
لم يذكرهم بالموعد أو يدفعهم الى الحضور مع مصاحبته ایاهم : 

وقد نمت دراسة عيئة أفراد الدراسة المتعمقة عن طريق أربم 
جلسات الى خمسة فى المتوسط ٠‏ 


۱۰۹ 


؟" ‏ تاريخ الحالة : 
وقد قصدنا من دراسة تاريخ الحالة أن نحمل على تاريخ الحياة 
التطورية لكل فرد من أفراد البحث بالنسبة للعينة المتعمقة ويتضمن هذا 
ااتار بخ شقن : 
الأول : نموه من الناحية الجسمیه ۰ والتحصيلية ۰ والهنية . 
والمستوى الاقتصادى . والمسكن . والجوار » ومكان التنشتة » ونشاطه 
الجنبى والحالة الزواجية ٠‏ هذا فضلا عن الخبرات والحوادث التى مرت 
به والمبول والاتجاهات والهويات ٠‏ 
والثانى : يتعلق بالعلاقات الأسرية للمفحوص وبخاصة فى المراحل 
الميكرة لطفولته ٠‏ 
ویعتیر فحص الحالة من هذه الناحية على جانب كبير من الأهمية , 
.وذلك OY‏ نمو الشخصية وبناءها وتفاعليها الدينامى لا يأنى من فراغ ٠‏ 
فهی تنشا من تفاعلات الأفراد بعضهم والیعض HV‏ © وبعبارة أخرى 
من العلاقات الختلفة بیل الذات والآخر وبخاصة باللسبة للحانب 
الاجتماعى من البيئة وأكثر خصوصية بالنسبة للعلاقات التميزة فى 
. محيط البيثئة الأسرية المبكرة ٠‏ 


ان هذا الفحص يطلعنا على الكيفية التى تتأدى بها العلاقات بين 
المدمن والموضوع المتمثلة فى والدية أساسا وذلك بفض النظر عن الشكل 
: الظاهری للأوضاع المختلفة التى يعيشها ٠‏ 


ان هذا الفحص للعلاقة بالآخر فى حية المدمن المبكرة يمكن أن 
يجيب عن السؤال الآتى : 

هل شخصية المدمن نتيجة للادمان على المخدر ؟ ٠٠‏ أم أن الادمان 
نتيجة لاستعداد نفسى تكوينى معين ؟ 

وقد بحيب هذا الفحص من ناحية أخرى عن السبب الذی من أجله 
نحد أحد الأفراد مستعدا! للادمان ومستغرقا فيه بيئنما نجد الآخر غير قابل 
لذلك بالرغم من نشابه الظروف بينهما وبالرغم من ممارسة كلاهما لخبرة 
تعاملی الخدرات ۰ 

فالسأالة اذن لسبت وصفا للخصائص والسمات والظروف والعلاقات 
' التى تحيط بالمدمن > ولكتبئنا وصفا للكيفية التی بتعایشها الفرد لهده 
الخصاثص .۰ 


۱۰ 


من هذه النقطة يصبح فحص العلاقة مين الذات والآخر بالنسبة. 
للمدمن فى محیط بیثته الأسرية اليكرة » نوعا من الدراسة لصدق نظرية 


الشخصية آکثر منه فحص لدور الاسرة و تا ذر‌ها بالنسية لظاهرة 
الادسان ۰ 


وقد قام فحص تاریخ الصالة من حيث هذه العلاقات الميكرة على 

أساس نفس الفروض الأساسية للبحث فى شخصية المدمن والتی نعود 
- فض عف الذات 
کف العدوان واضطراب التوحد الذ کری ۰ 
— السليية وانخفاض مستوی الطموح ٠‏ 
س التشاوم وعدم الثقة دالس لطة والنظم الاجتماعية کموضسوعات 

اشباع ۰ ٠‏ 
ضعف الذات العليا ٠.‏ 


وقد أضعفنا المتغير الأخير على آسباس ما یذ.کر فی تراث الطب 
النفسی من ادراج السیکوباتية ضمن تصنیفاته للمدمنین ۰ 


وعلى هذا الاساس تلخص الفرض الخاص بهذا الجزء عامة من . 
الدراسة فى ان المناح الأسرى للمدمن والعلاقة بالاخر في نطاقه تؤثر 
نی النمو الوظیفی السليم لذاته ولذاته العليا » كما تؤثر فى توحده 
الذکری السلیم ۰ هذا بالاضافة الى 'نعويق تكوين انجاهات الثقة والواقعية 
والاستقلال نحو المستقبل والآخشر بما فى ذلك النظم الاجتماعية 
الأساسية ٠‏ 

وهنا يجب أن نسير الى أن افتراض LAS‏ معيئة فى العلاقات الأسرية 
الفرد لا نؤدى بالشرورة الى جعله مدمنا وانما الضروری آن تجعله ساملا 
لشخصية المدمن ٠‏ 


وسنكتفى فى هذا الفصل بوضع التعريفات المختلفة تحديدا 
للمفاهيم الخمسة السابقة التى قام على أساسها فحص الحالة وتاريخها 
النکوپتی وذلك فى ضوء التحليل النفسى »2 مرجةين التفصيل فى عرض 
هذه المفاهيم وربطها بالخبرة الحية فى حياة المدمن وعلاقته بالآشرين الى 
الفصل الخاص بالنتائج ومناقشتها ٠‏ 


۱۰۸ 


.ضعف الذات : 


افترضنا أن حياة المدمن وعلاقته المبكرة بالآخر تنطوى على ما Sob‏ 
الى تكوين ذات ضعيفة تجعله مستعدا لتعاطى المخدرات والادمان عليها ٠‏ 


ويقصد بذات الفرد الضعيفة تلك التى لا تؤدى وظائفها على نحو 
«طیب متزن » بحيث لا يستطيع الفرد اختبار الدافع وتقييمه تقييما 
سلیما » والذی یستجیب لالم والاحباط بآلوان من السلوك تتسم بسوء 
البصبرءة وسوء التکامل فی شخصیته ۰ هذا فضلا عن الاتجاه غير القبول 
امن الفرد لذاته ۰ والاحساس بعدم القدرة آو الکفایة مع الشمور پذاتیه 
خالية من العنی والقيمة والقدرة ( 601۵ ( انخفاض اعتبار الذات ) و بعبارة 
آخری موحجزة فان الذات الناضجة كما شول فروید هي کل ما pie‏ 
"الحکمة والعقل ٠ )١5(‏ 


"کف العدوان واضطراب التوحد الذکری : 


وهنا افترضنا آیض آن خبرات الطفولة عند الدمن فى علاقته 
بالوضوع - بالام آولا ثم بالاب تعمل علی تعطیل التمو النرجسی السلیم 
لدبه US‏ تنمی لدیه احساسا مضطربا قاصر! بالتوحد الذکری الطلوب 
بالنسبة للرحل e‏ مما بحعله مستعدا لتعاطی الخدرات والادمان علبها ۰ 


ويقصد بهذا المفهوم افتقار صاحبه للخصائص والسمات السلوكية 
LJL YI g-‏ المتعلقة بتاكيد الذات , والاستقلال والعدوان ( 59 ف 5 ) 
ر بالعتی الصحی السلیم التی یمنی الکقاح وتخطی العقبات والطموح ۰۰ 
الخ ) فيما یتعلق بالسئولیات الاجتماعية والتحصيلية والمهنية والکسب 
والاهداف والاهتمامات والنشاط الترو بحى وغير ذلك مما تراه حضارة 
'المجتمع الذى يعيش فيه المدمن من أخص خصائص الرجولة " 


كما تعنی من ناحیة آخری عدم القدرة على القیام بالدور الذ کری. 
تجاه الأنشى فى كل ما یتعلق بالعلاقة الجنسية فی جوهرها ومظهرها 
التناسلى والجنسى NY)‏ 

وكذلك قد food‏ مثل هذه الشخصية اتجاهات وميول جنسية مثلية 
صربحة أو كامنة ٠‏ 

وفى كل هذا فنادرا ما بری صاحب هذه الشخصية فى سلوكه 
شيئا غير عادى آو غير مناسب لنفسه (Ego Syntonic)‏ 

ان الاحساس الناضج UL‏ 3995 هو فی ' جو هر ه شعور متواضح. 
بالالتزام الذاتیة الذ کر به ۷ Masculine‏ فى اطار حضاری 
معن وئیا لسن الفرد وأدواره الاجتمساعية التی تنتض‌سمنها هذه 
الذكرية [5/) ٠‏ 


السلبية وانخفاض مستوى الطموح : 

وافترضنا فى هذا الصدد أن موقف الوالدين من المدمن عندما كان 
طفلا وخبراته بهم كانت مفسدة للنمو الواقعى لطموحه بالنسية للأهداف 
البعيدة ومشجعة على السلبية ٠‏ ۱ 

و شصد دمستئوی الطموح بالنسة للأهداف البعيدة sly.‏ الالة 
التی پستطیم فیها الشخص تحقیق رغبات ممکنة ولکنه یملك القدرة عل 
تأجيل اشباعها من أجل أهداف بعيدة أكثر قيمة ٠‏ 
بتضمن عدم الثقة فى امكانيات الفرد وقدراته » وهذا بدوره بعوق التفاعل 
الابحابى فى الحياة ولفترات كافية من الزمن لتحقيق خيرات ناجحة ٠‏ 
والخوف من الفشسسل نثيجة لضعف قدرة الذات والحساسية الشديدة 
للاحباط تؤدى الى السلبية ( ٠م‏ ص ۷۲ ) e‏ 


و بر جع هذا كله الى فشل العلاقة الحبية دن الذات والوضوع ۰ 
التشاؤم وعدم التقة بالسلطة والنظم الاحتماعية : 

وفى هذا الصدد نفترض أن علاقات المدمن الأسرية وخبراته تعمل 
على خلق اتجاهات التشاوم وعدم الثقة فى السلطة والنظم الاجتماعية 
باعتبارها موضوعات لاشباع حاجات الافراد من حيث الحماية والشعور 


۱۱۰ 


بالامن والحاجات والحقوق الادیه والعنوية الختلفة ۰ فالاصل Lau Wi‏ 
على احترام وثقة پالسلطه والنظم الاجتماعية الختلفة لانها تشبم حاجاتنا 
وتوفر لنا الشعور پالامن ضد الأخطار المهددة لكياننا وحياتنا ٠‏ ولكن 
الخبرة الحية قد تنحرف بیعض الأفرادفتکون لدیهم اتجاحات سسلبیه 
يلعب فيها الواندان دورا كبيرا وبخاصة اذا کانت العلاقة بين السلطة 
والشعب وبين هذه الأبنية الاجتماعیه ودوافع الافراد. وحاجاتهم تنطوى 
بالفعل على ما يؤيد ويشجم هذه الاتجاهات وللتراث الشعبی والحكم 
والامثال مليئة بهذه الاتجاهات التى تقوم على عدم الثقة والتشاؤم 
والخوق ۰ 


ضعف اتذات العلیا : 


ان خبرة الدمن فی علاقاته بأسرته وبخاصه الاپ تعمل على تكوين 
ذات عليا ضعيفة و بخاصة اذا نظر نا اليها فى ضوء المعابير والقيم الحمعية 
العامة فى المجثمع الذی یعیش فیه ۰ ۱ 

والمقصود بالذات العليا تلك القيم والعایر والنواهی التی يتمتلها 
الفرد ویستدم‌جها فی نفسه عن طریق الوالدین کامثله فی محیط الطفل 
وعن Gob‏ خبراته بالطالب والحرمات التی یعبرون عنها ۰ فاستدماج 
القيم والمعايير يعتمد على عمليات التفاعل بين الفرد والآخر فيما يتصل 
بخبرات النتائج القريبة والبعيدة للخبرة واتصالها باشباع الرغبات 
الشخصية ومن ثم ينشا ما يسمى بالضبط الذاثى بالنسبة لبعض 
الاشباعات , وقبول خيرات غير سارة من. أجل اشباعات كبرى مؤجلة ,2 
ارضاء للمستويات والعا یر المستدمحة والتى يعبر عنها بالذات العليا أو 
الضمير وفى نفس الوقت توافقا مع المتطلبات الاجتماعية ٠‏ 

peg ٠‏ هذا الأساس يمكن التفرقة بين نموذجين رئيسيين من الذات 

العليا الضطر به : 

الأول ذات عليا ضعيفة وهى ١التى fo cold‏ استدماج فقر وضعیف 
للمحرمات والضوابط » والتی تنتج فشلا فى قيول المعايير الاجتماعية 
والقيم والنماذج السلوكية قد تنتج فشلا أو ضعا فى تحمل القدرة على 
تحمل الاحیاط ٠‏ 

والنموذج الآخر يقوم على استدماج الضوابط والاتحاهات اللائمة 
القاسية التى تنمى مشاعر القلق والاثم وقد تقود الى السلوك اللااجتماعى 


\\\ 


الاندفاعی الدفوع بالحاجة ای العقاپ والأغلب آن یکون البناء النة 
للمدمن من النوع الاول ۰ 


على هذا الأاساس من التحدید والثعریف للمفاهيم الخمسة التی 
ذکرناها - قمنا بدراسة حماعة من الدمنین كعينة تجریبیه ثم قارناها 
بعینة آخری من غير المدمنين کعینة ضابطة ٠‏ هذا بالاضافة الى الجزء 
الخاص من التار یخ التطورى للحالة ٠‏ 

وقد اختبرنا من ناحية أخرى نفس هذه المفاهيم والفروضضي فى 
تطبيق وتحليل النتائج الخاصة بالاختبارات والأساليب الأخرى اللفظية 
والاسقاطية المستخدمة فى هذه الدراسة ٠‏ 


ثانيا : اختبار مفهوم الذات )١(‏ : 


ونقصد بمغهوم الذات ذلك الشعور الداخلى بالفردية , ذلك القاسم 
المشترك أو العامل الموحد  Unifying‏ الذى يجسرى فى خيراتنا 
الانفعالية وعاداثنا وذكرياتنا وقيمنا ٠‏ انه المعنى المحرت لادراكنا لأنفسنا 
جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا فى ضوء علاقتنا بالاخرین ۰ ان مفهوم 
الذات هو النواة التى تقوم عليها الشخصیه کوحدة مر کبة دينامية ۰ 

Toy‏ الوعى بالذات خلال تعرف الطفل التدريجى وادراكه للثماين 
بين الذات وغبر الذات عن طریق التمیز بين جسمه وبقية العالم المرئى 
فى بيئته » ثم التفرقة بين ذاته وجسمه الفیزیقی ۰ ویستمر الوعی 
بالذات من خلال تارب الفرد لنفسه کوحدة مستمرة فى بيثة متغيرة ٠‏ 


ويمكن تلشخيص الصادر أو الينابيع الأساسية التی تسهم فى نكو بن 
الصورة الداخلية للذات US‏ بحددها ستاحثر 86 ونیو کمب 
قیما پل ( ۵۸ ۰ ۷۹ ۰ ٩۷ ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۱۲ ) ۰ 
الخصائص الجسمية والعقلية والانفعالية الورو4 والجیلیة کالشکل 
الفیزیقی العام , والصحة » والذکاء » والقدرات الخاصة ٠‏ اليثم ٠‏ 


وظائف الأنا النفسية المختلفة التى تتحكم فى السلوك كما يدركها 


الفرد 9 
الأوصاف المختلفة ul‏ بنسسها الكبار للصفار و بخاصهة الوالدین أو من 
بقوم مقامهما ۰ 


)1( انظر الاختبار باللحق رقم ٠ GY)‏ 


\\¥ 


lay‏ 45 بالآخر ین عن طرق ما بستشعره الفرد نفسه من فوق وعن 
طريق المقارنات الصر بحه من الوالدین s‏ 


الضغط الداخلى أو ما يسمى بمستوى الطموح ٠‏ 
العلاقة الحبية بين الفرد والآخر وما يترتب عليها من رفض أو قبول ٠‏ 
ب الدور أو الأدوار الاجتماعية المفروضة على الفرد من مجتمعه ٠‏ 


ویقوم مفهوم الذات أو صورة الذات أو كما يعبر عنها مظهر تریف 
يالذات المرحسة Ego reference‏ بوظائف خطيرة بالنسبية 
للشخصية » ومن أهمها عملية الضبط وتجنب الألم وتحمل الاحباط 
والثبات الانفعالى » هذا على أساس المفهوم الناضج المتزن السوى للذات 
( ۱۱۲ ف ٩‏ ۰ ۱۰ ) ۰ 


وترثیط صورة الذات ار تماطا و ثیقا بالشعور بالامن من ناحية 
واعتبار الذات من ناحسة أخرى ٠‏ فلان صورة الذات أن هى الا تقو يم 
oli‏ فى علاقتها بالبيئة لهذا يمكن التمييز بين نوعين من الاختلافات 
و الفروق : فى تقو دم البيئة والفروق فى تقويم الذات ٠‏ ومن تم يمكن 
Gly of‏ الشعور بالأمن على الأولى واعتبار الذات على الثانية ٠‏ 


وبالنسبة للشعور بالآمن فمن المسلم به أن الطفل فى تكوين صورة 
dale‏ عن البيتة ( الموضوع ) منذ الیلاد ۰ وان محور اختلاف هذه الصورة 
بين الأفراد انما يرجع الى نوع العلاقة والكيفية التى تقوم بين الطفل 
والعالم الخارحی - asl LAG‏ الخرات الغالبة لدى الطفل سارة مواتية 
دانه يميل الى تكوين صورة عن نفسه کشخص محبوب موضم رعاية 
خی بيثة دافثة صدبقة » dey‏ العكس من ذلك Lette‏ يخبر الطفل قدرا 
كبيرا من الاحباط والالم وعدم الراحة والعمد »› doen GG‏ الى تكوين 
صورة عن نفسة محاطة بالأخطار والمخاوف والتهد بك ٠‏ 


والشعور بالأمن بدوره پرتبط باعتبار الذات ۰ وتبصا لبحوث 
ماسلو ومبتلمان Maslow and Imitleman‏ نحد آن الاشخاص الذین 
يفتقرون الى الشعور بالأمن وبتجهون غالبا ای تقدیر ذواتهم تقدیرا 
منخفضا ٠‏ ( ۷۲ ف ۰۸ )٩‏ ۰ 


فى هذا الضوء من الفهم النظری لفهوم الذات وفی ضوه فروض 
البحث اسثقر الباحث على استخدام احدى وسائل تقدير الذات هى : 


تعاطى الأثيون ب ۱۱۳ 


مقیاس التقدیر : 
وهو نوع من استضارات التمیین الذاتی الذی یمین الفرد فیه نفسه 
بالقارنة پغره من الافراد آو من یمکن آن یکو نوا آجزاء من الجال الظاهری 
الذى سلك فيه بالنسية لحموعة من الصفات والقيم والادر! کات ° 

كذلك قد بقيس هذا النوع من مقاییس التقدیر مدی البعد آو 
الاختلاف بين تقدیر الفرد لذاته فی مجموعة من الصفات والانجاهات 
والقيم وبين ادراکه لذاته كما بجب أن تكون أو لذاته المثالية فى نفس هذه 
هذا وقد اكتفينا فى دراستنا هذه بقصر الاختبار على تمييز الفره 
لنئفسة للمقارئة دخبره من العادین ۰ | 


فكرة الاختبار وطريقة اجرائه وقياسه : 
فى هذا الاختبار يطلب من الفحوص أن يقدر نفسه فى كل مجموعة. 
الصفات والقيم والادرا کات الدو نة مقارنا نفسه بالشخص العادی فی نظ 
الجتمع والتاس عموما ٠‏ | 1 
وحددنا له ثلات درجات یقوم نفسه فی کل صفة عل آساسها ۰۰ : 
فهو آما آن بری نفسه فی الصفة be‏ درجة أعلى من الشخص العادى ٠‏ 
واما آن بری نفسه عل درجة مشابهة بالنسية لغيره من العاديين فى 
هذه الصفة وأما آن Sy‏ نفسة عل درحة أقل بالنسبة لغيره من العاد س > 


تصحيح الاختبار : 
فى حالة الصفة الايجابية : 

١‏ اذا كانت الصفة أو القيمة ايجابية ومقبسولة من الجتمع الذى 
ینتمی الیه الفحوص وبدرحة آعل عند الفحوص عن الشخص العادی 
یعطی الفحوص + ۱ ۰ ۱ 

Y‏ . واذا كانت الصفة أو القيمة ابحابية ومقبو له من الجتمع الذی بنتمی 
اليه المفحوص وبدرجة ممائلة للش خص العادی پعطی الفحسوص. 
صقرا 5 ۱ ' 

۳ واذا كانت الصفة أو القيمة ايجابية ومقبولة من الجثمم وبدرجة آقل 
مما هى عند العاديين فیعطی الفحوص .- ۱ ۱ 


۱۱ 


فی حالة الصفة السلبية : 
١‏ اذا كانت الصفة أو القيمة سلبية وغير مقبولة من الجتمع و بدرجه 
أعلى من الشخص coll‏ يعطى المفحوص ‏ 
Y‏ اذا کات الصفة أو القيمة سلبية وغير مقبولة من المجتمع وبدرجة 
ممائله للشخص العادی بعطی الفحوص صفرا! ۰ 


do yu اذا كانت الصفة أو القيمة سلبية وغير مقبولة من الجتمع‎ Y 

أقل بالئنسسة للشخص العادى يعطى المفحوص + ۱ 

ثم تجمع يعد ذلك هذه الدرحات جمعا جيريا ۰۰۰ 

والجمع الجبرى هنا يقوم على أساس معين مسلم به وهو آننا ندرك 
shed‏ أحيانا وفى صفات معبنة ادراكا آقل Mes‏ بالنسية Gv sla‏ ‘ 
و بعوض ذلك ادراکنا لذواتنا فی صفات آخری على آننا نفوق الاخرین ۰ 

والملحصلة العامة والجموع Spel‏ يدل على احساس الفرد العام بذاته 
ونمييزها بالنسبة للعاديين ٠‏ 

وبمقارئة هذه الدرحات التى نحصل عليها من المجموعة التجرسية 
Cale ju‏ الحموعة dhs Lali‏ تحعصسل Je‏ دلالة معيئتنة بالنسية لانجاه 
الفحوصین ثحو ذواتهم آو بعبارة آخری حصل عل مفهوم معين لدى كلا 
المجموعتين ٠‏ هذا الفهوم اما آن یکون فی اتحاه الشعور التضخم بالذات , 
أو اتجاه الحط من الذات أو alos)‏ التقويم المتزن تبعا للدرحات الوجسة 
أو السالبة العامة ٠‏ 

وبالمثل لكل صفة من الصفات أو مجموعة من الصفات یمکن 
تقديرها عن طريق المقارنة ابجابا أو سلبا أو تبعا لزيادة القيية العددية 
عند كل من الجماعتين موضوع المقارنة ۰ 


اختيار فقرات أو بثود الاختبار : 
لمأ كان الاخثبار يضمن عددا من الصفات والقیم والادراكات الخاصة 
یمفهوم الذاتث ونقويمها ٠‏ فقد اعتمد الباحث على الملصادر التالية فى 
اختیار و نسحل دل الینود المعبرة عن مفهوم الذات : 
١‏ مخالطة الدمنن أنفسهم فى مجالسهم الطبيعية فى القهی والشارع 
وعند uan‏ أصدقا نهم وأصحا بهم والجلوس اليهم فى جلسات عادية 
طبيعية پستمع الباحث لأحاد يثهم المختلفة عن أنفسهم مع استثار تهم 


۱۹۵ 


من وقت لاخر للكلام عن آنفسسهم وعلاقا نهم المختلفة بأسرهم 
وأصدقا ثهم وعملهم وألوان نشاطهم واتجاهاتهم نحو العالم والمجتمع 
والمرأة والمستقبل > حتى پستطیم الباحث آن بحصل على جوالب 
مختلفة لفکر تهم عن ذوانهم وفکر نهم عن العالم ٠‏ 
۲ - الاسشماع والحدیت التلقاثی مع معارف الدمنن ورحال الاتصال 
الذين عاونوا الباحث لمعرقة فکر تهم وصفانهم وسماتهم من واقع 
۲ ب الاطلاع فى ' هذا الصدد عل ما یحتو یه الثراث العلمی من بحوث 
ودراسات وملاحظات اكلينيكية تتصل We g‏ الدمنن و نقد در 
سماتهم ووجهة نظرهم فيما يتعلق بآنفسهم وعلاقتهم بالاخرین " 
؛ ‏ ناريخ حياة يعض Groat‏ وما ينطوى علیه هذ! التاریخ من دلالات 
تتعلق بمفهوم الذات والآخر ٠‏ 
ه . هذا بالاضافة الى ما يدركه الباحث من مفهوم للذات والآخر بالنسبة 
للعاد س من الناس ومن غير الدمنب *, 
وقد اقتصر المؤلف فى اخثيار ئلك الصفات والقيم والادراكات عل 
ما كان منها أكثر شيوعا وتكرارا عند الحالات وفى هذه المصادر المختلفة ٠‏ 


وفی هذا الضوء تم الوصول ای اختیار ونحديد عدد “١‏ صفة 
وقيمة ٠‏ هذا فضلا عن بعض الفقرات اشاصة بالعلاقة بالوالدین ۰ هذا وقد 
اضاف الباحث سوالا پذکر فیه الفحوص رأيه فى نفسه وفى الدنيا حوله 
بالطريقة التى تعجبه * 


كما أضيفت يعض البنود الخاصة يعدد أصدقاء الشخص ومدى 
تفضيلة لقضاء وقت الفراغ مع onè‏ أو منفرد| ٠‏ 


وكذلك مدى نفضيله للتعاون مع غيره فى العمل 5 
و بقوم هذان البندان على أساس الفروض الآتية : ره ۱ م ۸۰ CW‏ 


۱ - ان الدافع وراء زيادة عدد الأفراد الذین یمکن آن "یقضی الفرد prime‏ 
وقت الفراغ ثعنی زيادة الشضعور باستقرار الذات وعدم لوف و توقع 
الخطر المسبب للقلق والذی پمکن آن پنشاً عن التوسع فى العلاقة 
بالآخرين ٠‏ كما يدل على الشعور بالالفة والقبنول والمشابهة ٠‏ 
lof‏ الدافع وراء تفضيل الانفراد أو U‏ عدن الأصدقاء والصحاب فى 


قضاء وقت الفراغ فالدافع اليه هو الحوف والشعور بالعجز عن 


“ANA 


التعبر عن الذات فی العلاقه بالاخر . ویحکم هذا الدافع الشعور 
بالاكتئاب وسوء التقدیر للذات وبعبارة آخری تتضمن العلاقة بين 
الذات والآخر قدر | كبيرا من النفور والنرجسية وضعف اعتبار 
الذات ۰ آما الدافع وراء تفضیل الفرد الشار که مح غيره فى قضاء 
وقت الفراغ فهو الشعور باطریه فی التعببر عن الذات والشار که مع 
الآخر فى تعيينها ٠‏ والمشاركة دليل على علاقة بين الذات والآخر يقل 
فيها القلق الناشىء عن مطالبه الغر بتغیی الفرد لتقدیره لذاته ٠‏ 


Y‏ آما الدافع وراء تفضیل اختیار الفرد لأشخاص بتعاونون معه فى 


العمل أو آداء عمل صعب فهو يتضمن الشعور بالايجابية واستقرار 
الذدات وار تفاع اإعشارها وتأكيدها والقدرة على تنمیتها فی العلاقة 
بالآخر 2 كما تتضمن الشعور بالکفا بة وارتفاع مستوی الطموح Sie‏ 
وحود صورة متزنه قادرة للذات ۰ آما الدافع القابل فی حالة تفضیل 
الانفراد فهو يتضمن شعور الفرد بعدم الكفاية وافتقاره الى خصائص 
تصلح للمشاركة والأخدذ والعطاء كما ندل على' السلبية والانهباط ٠‏ 
ومن لم ean‏ مفهوم الذات فى legate UU ole‏ منحطا واعتبارها 
ضثيلا للغابة ٠‏ 


تصنیف البنود أو الفقرات + : 


صنف بئود الاختبار بحيث تغطى الجوانب المخثلفة للشخصية كمأ عى 


معروفه على النحو gust‏ > 


صغات وقيم وادراكات جسمية بيولوجية ٠‏ 
صفات خاصة بالكفاية العقلية ٠‏ 
صفات خاصة بالكفاية الاجتماعية والانتاجية ٠‏ 
صفات خاصية بالنواحى الانفعالية ٠‏ 
هذا فضلا عن القيم والادراكات الخاصة بالعلاقة بالآخر ونشمل : 
العلاقة بالعالم الخارجى ككل ٠‏ 
العلاقة بالوالدين ٠‏ 
العلاقة بالمرآة ٠‏ 
العلاقة بالأصدقاء فى مجال العمل وقت الفراغ ۰ 





(9) انظر الاختبار فى الملحق رقم ٠ )١(‏ 


وقد کان الولف عند اختيار الفقرات وتحد يدها وتصنیفها موجهسا 
بالفروض والمفاهيم الخاصة سيكلوحية المدمن من واقع الخبرة الحية مع 
واقع التراث العلمى فى هذا الصدد كما سيق أن أوضحنا "٠‏ ومن ثم كانت 
هذه الصفات والقيم والادراكات تهدف الى .معرفة سيكلوجية المدمن 
ودینامیات حياته النفسية من لخلال فهم مفهومه لذاته وعلاقة هذه 
الذات بالاخر ۰ 


- الصورة العامة لذات المدمن كما يراها فى جوائبها الجسمية والعقلية 
والاجتماعية ٠‏ 

العدوان فى صورته الصحية والمرضية والعدوان المرتد على الذات ٠‏ 

ب النشاط الجنسى والعلاقة بالمرأة ٠‏ 

ل الترجسية والاهتمام بالذات ٠‏ 


احراء الاختبار : 

۱ اعتمد المؤلف على نفسةه فی اجر اء هذ!ا الاختبار بالنسبة للمجموعة 
التجر يبية والضابطة حتی یضمن اکبر قدر من التقنین فی اجراثه باعتباره 
الشخض الوحید الذی یجریه مم کل CYL‏ ۰ وبعپارة آخری تفادی 
الاختلافات فى حالة اجراثه بواسطة مستبر بن متعددین ۰ 


کما قام الاستبار عی درجة من الرية پالنسبة لعرض بنود الاختبار 
والاجابة عل الاستفسارات واتاحة الفرصة لکی بتحدث الفحوص ویعلق 
أو یحکی خبرة من خبراته ء وذلك تجنبا للافتعال والقیسود فى موقف 
الاختبار 2 وكذلك مراعاة للفروق الفردية ين الفحوصین »> ومراعاة لطبیعة 
البحث الشائكة من الناحية القانو نية ومن الناحية الشخصية بالنسبة 
لدمنی الأفیون کفثة محتقرة وغير مقيولة من المجتمع العام ٠‏ وكذلك رغبة 
منا فى اثارة التلقائية والثقة والصدق لدى المفحوص وبخاصة أن الاختبار 
الأول بتناول فکرة الفحوص عن ذاته ٠‏ وقد كان كينزى وزملاوه من pst‏ 
دعاة التحرر فی اجراء الاستبارات (VY)‏ ولعل ذلك یرجم كما ذكرت لطبيعة 
البحث الشائكة بالنسبة لموضوع بحث کینزی وبالتسبة لوضوع بحثنا 
أيضا ٠‏ 

غير أن المؤلف لم يقم باجراء هذا الاختبار بالدسبة لمرحلة تقنينه فقد 
اضطر الى ترك الاجابة عنه الى الحالات نفسها وبطريقة جماعية فى التطیق 
الأول وقى الاعادة Lad‏ قياس درحة GUS‏ © 0 


۱۱۸ 


آما عن لغة الاختبار فقد کانت لغة عربية وسط بب الفصحی دالعامیه 
حتى يسهل فهمها بالنسية للحالات التجر ببية والضابطة نظر! لانخفاضص 
مستوياتهم التعليمية والثقافية ٠‏ 


ثبات الاختبار : 
أجرى المؤلف الاختبار بقصد حساب ثباته وصدقه على فصلين عن 
تلاميذ من طلبة السنة الرابعة بكلية-الشرطة ٠‏ وقد اخترنا طلبة السنة 
الرابعة حتى يسهل الكشف عن صدق الاختبار من واقع محك خارجى وهو 
تاريخ حياتهم الفعلى بالكلية وسمات شخصياتهم وسلوكهم خلال مدة طويلة 
لا تقل عن خمس سنوات فى المتوسط ٠‏ 
والفصلان اللذان طبق Lede‏ الاختبار يضمان ما يقرب من سبعين 
طالبا ۰ غير أن النتائج حسبت على أساس ۵۱ طالبا فقط وأسقط الباقى 
من حساب البحث لأسباب متعددة منها غياب بعض الطلبة ٠‏ عدم الجدية 
فى الاجابة 2 عدم الاجابة عن عدد كبير من البنود ۰ 
وأعاد المؤلف على نفس المجموعة بعد مضى مدة نراوحت بين أسبوح 
وعشرة أيام ٠‏ وتنبدو المدة قليلة ولکن طبيعة بنود الاختبار من حيث أنها 
ثقیس مفهوما للذات تتضمن نواحی مزاجية وانفعالية وذلك لان هذه السمات 
أو الصفات أو القيم التى بتضمنها الاختبار جمیعها معرضة للتقلبات pet‏ 
مما هو الحال اذا كان الآمر laza‏ بقياس قدرات عقلية أو خصائص 
سلوكية عادية ( لا ص 8١‏ ) * 


نسب الاثتفاق : 

وقد etc}‏ الؤلف فى حساب بات الاستمارة عل أساس حساب 
نسب الاتفاق وهو ۷۰ كحد أدنى للنسب المقبولة فى مثل هذه البحوث ؛ 
ومن ثم استيعد الباحث البنود التى تقل عن هذا الحد ٠‏ 

وقیما یل جدول يبيل عدد الینود باللسبة اللویة للاتفاق : 











GY & oth) Lot عدد الینود‎ 
ee ۷ 
3 = A من‎ ۳۱ 
AV mm من على‎ ۳۹ 
VA - ۷۰ من‎ ۱ 5 





صدق الاخشار : 
اعتمكد المؤلف فى الكشف عن صحة الاختبار بالرجوع الى المحكه 

الخارجى وهو رأى الضباط المشرفين على ١‏ لطلبة بالكلية . و کذدناك ال 

سمجلا تهم التی تتضمن الکثبر عن سلو کهم ومشکلا تهم وتطورهم العلمى 

بالكلية ٠‏ 
وفى ضوء القيم التى حصل عليها الطلاب من واقع تصحیح الاختبار 

والتى تراوحت بين 25 ه ثم + 9 الى + 9ه وهى أعلى درجة حصل 

عليها طالب ٠‏ 

الماصلين على أعلى القيم حتى يكونوا ممثلين لآقصى طرقى المتصل بالنسبة 

لتوزبع الدرحات ٠‏ 
وقمنا بالاتصال بالمشرفين عل الطلاب من الضباط أثناء حياتهم 

الداخلية بالكلية لأنهم أكثر العاملين بالكلية اتصالا ومعرفة بهم بحكم 

الاحتك ك المياشر أثتاء اليوم الدراسى ويعد انتهائه ٠‏ هذا فضلا عن الاطلاع 
على سجلات نشاطهم التعليمى والاجتماعى وعقوباتهم وعير ذلك مما یمکن 
أن يلقى ضوءا على شخصياتيم وسماتهم 2 كما قد يكشف عن صورة 

الذات عند‌هم ee Gres‏ بالعالم المحيط بهم ٠‏ 

وقد بن لنا هذا المحك الخارجى لصدق الاختبار ما it‏ بالئسبة 

للطلاب الحاصلين على درجات أو قیم منخفضة : 

ب ان واحدا لم يرق الى رتية أعلى ( التى يحصل فيها الطالب على 
شريطين أو ثلاث أو أربعة ) ٠‏ وهذه تعنى أنه من الشخصيات التى 
لا يعتمد عليها فى تحمل بعض المسئوليات بالنسبة لزملائه وبخاصة 
sat}‏ منهم * 

ب انهم جميعا ليس لهم نشاط رياضى أو اجتماعى تلقائى فى الكلية ٠‏ 
و هذه یعنی کف التضاط والسيلبية ۰ 

= هن تار بخهم التعليمى بالكلية بدل على = ات ۰ OUI‏ منهم 
أن ا وانتقالهم من سئة الى أخرى كان عل G giana‏ الد ge‏ 
والانتقال مع التخلف فى بعض المواد ٠‏ 
الكلبة بدون بي ب لاي RR‏ بعض 


۱۰ 


الحاضرات - الاهمال فی آداء بعض الواحبات الروتینیه العروفة فى 
oli‏ الكليات النظامية ٠‏ وجممعها تدل على كف التشضشاط والسلبية 


وضعف الباداة ۰ 


ومن Glos‏ التی برددها الشرفون علیهم ومن یعرفهم من آساتذة 
الكلية ما يأتى : 


الاهمال فی الظهر مع وصف بعضهم بالقذارة ۰ 
بعضهم وصف التفاهه الشديدة ٠‏ 
بعضهم وصف بالانعزالیة والانطواء لقلة آصحابه واصدقائه ۰ 
- جميعهم وصفوا دكثرة الشكوى وكثرة الطلبات ٠‏ 
ب أحدهم وصف بكثرة تمارضه ٠‏ 
ومن هذا المحك الخارجى بالنسية لهذه المجموعة يتبين وجود اتفاق 
وانساق بين درجاتهم النخفضة فى الاختبار وين سلو کهم ونشاطهم 
وسماتهم الفعلية ۰ 
أما المجموعة الأخرى فى الطرف المقايل من التصل والتی حصلت 
على أعلى القیم فقد تضمنت سسجلاتهم ما يأتى : 
نت اثنان منهم قضوا بالكلية آر بع سنو ات والثالت قضی حمس سئوات 
و لصف حتی وقت اله لبحث * 
= حصل اثنان منهم على درجة جيد فى سئنتيل من سنوات الدراسة , 
والثالث كان عاد با و تجح de sus‏ مقبول مع التخلف ۰ 
— اثنان منهم متمیزان ریاضیا ولهم حواية فى هذا الصدد . والشالث 
بشترك فى تحریر النشرة الشهربة للكلية ٠‏ 
ب اثنان منهم رقوا ای رئبه امباشی و شاو یش 4 
زملائه می الطلاب ٠‏ 
— آحدهم حصل fe‏ درجة اللیسانس بتقدیر جید جدا ورشح لبعثة 
لفر تسا لدراسه الد کتوراه ٠‏ 
0 ونتلخص الأوصاف التى وصفوا بها من الضباط المشرفين علیهم 
بالكلية فيما يل : 


AYS 


— وصف اثنان متهم بأنهما رجال یعتمد عليهم فى تحمل السئولیات ۰ 
آما الثالث فلم يكن ملحوظا من الكثير ممن ght‏ عنه ٠‏ والذین 
عرفوا بأنه عادی ٠‏ 
وصف اثنان منهم بالاعتداد بالنفس والحرص على الكرامة ووصف 
الثالت باطساسية آکثر من اللازم وقال عنه آحد الضباط بأنه 
مغرور * : 

hie (‏ الطالب هو الذى حصل على Sei‏ قيمة فى الاختبار ) 
مما تقدم وفى المحك الخارجى » نجد أن الاختبار على درجة لا le pel‏ 
من الصحة والصدق ٠‏ فهو أولا مميز لمن طبق علیهم حیت تفاوتت درجات 
الطلاب ابتداء من ه الى + 9ه وهذا نوع من الصدق ۰ وانیا لان 
الدرجات المنخفضة اتفقت مع واقع شخصيات أصحابها وسماتهم كما أن 
الدرجات المرتفعة جدا دلت هى الأخرى على انحراف فى تقدير الفرد 
لذاته ٠‏ 

وقد قمنا يحساب الوسيط على هده المجموعة و قدرها 6۱ طالبا sliy‏ 
على الدرجات التى حصلوا عليها فى الاختبار الأول ٠‏ وكانت قيمة الوسيط 
حى + ۲۷ ٠‏ ومعنى هذا أن الشخص الناضج انفعاليا آو التوسط کما 
يقيسه هذا الاختبار يحصل على قيمة لا ترتفم كثيرا عن هذه القيمة ٠‏ 
وکیا قلت القيمة عن ذلك دلت على انخفاض فى صورة الذات وتقديرها 
وبارتفاعها ترتفع صورة الذات حتى تصل الى درحة مبالغة ٠‏ 

وفیما بل J gto‏ یبن sds‏ الطلاب والقيم التى حصلوا عليها والتی 


عدد القيم عدد القيم عدد القيم عدد القيم 








الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب 

VA + \ YV + Y \A + \ هم‎ — ١ 
VA + \ YA + ۲ ۲ » + ۲ ۵ ١ 
2 ۱ ۲۹ + ۱ YY + ۱ ٩ + ١ 
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تالئا - اختبار ستوی الطموح وتقييم الذات (۱) 


لما esl‏ صورة الذات وتقويمها ترتيط ارتباطا وثيقا بمستوى 
طموح الفرد » لذلك استقر المؤلف على استخدام اختبار ٠‏ يقيس مستوى 
الطموح لدى المدمنين وغير المدمنين للتعرف على ما ينطوى عليه مفهوم 
الذات لد يهم » وهی كما سبق أن ذ کر نا محور أساسى فى دراستنا لبناء 
شخصية الدمن وحر کتها الدينامية ۰ 

أما بالنسسة لتحديد مفهوم مستوى الطموح فقد بينت الدراسات 
التى أجريت فى شأنه أن معظمها تناول التعريف على أساس شرح العملية 
التى. تكشف عنه من حيث الأداء العملى ووصف السلوك بصرف النظر عن 
توضیح ماهيته » وقد يرجع ذلك الى كثرة العوامل المتدخلة فى طبيعته ٠‏ 


فالبعض يعرف بأنه أهداف الشخص أو ما ينتظر منه القيام به 
فى مهمة معينة )١١(‏ والبعض الآخر يرى أنه مستوى الاجادة المقبل فى 
واجب مألوف يأخذ الفرد الوصول اليه بعد معرفة مستوى اجادته من 
قبل ذلك الواجب ٠ )١١(‏ 


ولعل تحریف ذریفر Driver‏ على بساطته ‏ یعتبر اعمل 
التعر یفات » فهو يقول بانه الاطار الرحعی الذی بتضمن اعتبار الذات › 
آو هو الستوی الذى على آساسه پشعر الفرد بالنجاح Last sf‏ بالنسبة 
(EY) Glat‏ ۰ 

كما jw‏ المحوث والدراسات المختلفة لمستوق الطموح على أنه 
sly‏ بعاملين هامين : 

الأول : تجارب النجاح والفشل التى يمر بها الفرد والتى تعمل 
على تكوين صورة معينة لذانه ومدى قدراتها وهى مشتقة أساسا عن مشاعر 
القبول والرفض فی علاقة الطفل بوالدبه آساسا كموضوعات حب أولية 
فى نكوين العلاقة بالموضوع بصفة عامة ۰ 

والثانی ب مستویات الماعة بما تنطوی علیه من قیم وامکانیات 
مختلفة کاطار مرجعی پقارن الفرد نفسه بها ٠‏ 


ومن ثم فان صورء Self image CAD)‏ تقوم من نفس 
الفرد كصورة مرضية أو غير مرضیه من/ خلال أطره الرحعبة ٠‏ وهذه 
بدورها تعتمد عل الاتی ( ٩۲‏ ص ۱۷۸ ) ۰ 





۰ )۲( انظر الاختبار باللحق رقم‎ )١( 


۱۳۳ 


تفاعل الفرد مع جماعاته الختلفة وبخاصة جماعته الاو " 
- ادراکه لتوقعاتهم بالشئسبة له ٠‏ 
ب ذاته الثالیة ۰ 
ب تحار به الشخصية فى النجاح والفشل ۰ 
- ادراکه با هو ممكن ٠‏ 

وبالرغم من صعو dy‏ استشباط واستخدام طرق بحث معيئة لدراسة 
هذه العوامل الختلفة دراسة مباشرة » الا آنه من السهل التحقق منها عن 
طریق النتائج آو الصيلة النهائية لهذه العوامل ۰ والوسائل الشائعة 
فى قباس مساوق الطمو ح وهی التجارب العملية المعملية لأداء بعص 
الأعمال ٠‏ ومعظمها أعمال بسيطة آشبه بألعاب الأطفال ٠‏ كما پستخدم 
من ناحية أخرى الاستبار أو الاستخبار كوسسيلة للحكم على مستوى 
الطموح s‏ 

وقد وحد أن الاستبارات والاستخبارات آکثر دلالة من التجارت 
العملیة العملية لانها آکثر اتصالا باطقيقة والواقم وآكثر جدية من هذه 
التجارب ٠‏ كما أن الأرلى نفتقر الى الحافز وقد تعتمد الى درجة کبرة عل 
القدرات الخاصة (۱۱) ۰ ۱ 
لهذا فضلنا استخدام الاستبار عن استخدام آی تجربة عملية ٠‏ 


وفى صدد العلاقة بين مستوی الطموح وصورة الذداث » دلت دحوث 
جرون (AY)  Gruon‏ على of‏ الأفراد الذين يرون فى آنفسهم آنهم 
غبر مستقرین انقعالیا یمیلون ای تقدیر مستويات طموحهم اما تقدیرا 
عاليا آو تقدیرا منخفضا عن امکانياتهم الفعلیة ۰ بینما التزنین انفعالیا 
Osha Gail gills‏ آنفسهم تقدیرات gei‏ قلیلا من مستویات الفعلیة ٠‏ 
وقد فسر ذلك بأن المضطرين يميلون الى التأثر بشسکل مبالغ فیه برغباتهم 
أو مخاوقهم ٠‏ بيئما الأسوياء يحتفظون بقدر من الاتزان بين آمالهم 
وواقعهم (55) ٠‏ ومن ناحیه آخری فان ذلك يعنى أن الشخصية سيئة 
التوافق انفعالیا تثضمن صورة غر مستقرة للذات ومن نم صورة مضطر به 
فى تقویم آمال النجاح ومخاوف الفشل ۰ 

lia Jes‏ فان دلالة مستوی الطموح تمثل من ناحية توقعات الفرد 
القاثمة على خبراته السابقة فى النجاح والفشل ۰ كما نمثل من ناحية 
آخری ادراکه لذاته فی علاقتها بمسثويات الجماعة ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
قد يدلنا مستوى الطموح ويكشف لنا بوضوح عن آليات الدفاع التى 
نستخدمها الذات © 


\¥2 


ولا کانت البصررة Jnsight‏ تعنى قدرة الفرد على ادراك ذاته 
ادراکا موضوعیا » لذلك فمن المکن آن یکشف مستوی الطموح عن بصيرة 
الفرد من خلال تقویمه لتوقعاته وقدراته التی بتضمنها اختبار مستوی 
الطموح ۰ 

فى هذا الضوء والفهم السابق مستوی الطموح وعلاقته بصورة 
الذات واعتسارها وقدرانها اختار الباحت آن ستخدم تارا لستوی 
الطموح عن طريق الاستبيان سبق تطبيقه واستخدامه فى دراستين 
علميتين فى البيئة المصرية احداهما عن مستوى الطموح وعلاقته بالاتزان 
الانفعای والاخری عن التوافق الدراسی (۷) ۰ 

وبتضمن هذا الاستبيان الکشف عن مستوی الطموح فی مواقف 
مختلفة من SLL‏ تندرج تحت السمات والاتجاهات الختلفة التالية ر انظر 
الاستبیان باللحق رقم (۲) ۰ 

ل النظرء العامة للحياة ٠‏ 

الاتحاه لحو التفوق ٠‏ 

ب حد ند الأهدافی والخطة ٠‏ 

8 اليل الى الكفاح ٠‏ 

# نحمل المسئولية والاعتماد على النفس ٠‏ 

۰ sy Cll sis 

ل عدم الرضا بالوضع الحاضر أو الحل ٠‏ 

وعلى هذا الأساس افترض المؤلف آن هذا الاستبيان يمكن أن یکشف 
عن صورة الذات التى تقوم عليها شخصية الدمن ء كما يمكن أن يكشف 
عن السمات التى افترضها الباحث من حيث السلبية وضعف البصيرة 
وضعف العدوان وكف العدوان واضطراب التوحد الذكرى : 


رابعا - اختبار الرورشاخ (۱) 
استخدم Cal ht‏ اختبار الرورشاخ فى الكشف عن شخصیه الدمن 
والتعرف عل سماتها us‏ تحو ین مختلفن ؛ 


الآول : عن طريق مقياس الرتب لرورشاخ على النحو والطريقة التى 
استخدمها ازنك ومن قله الباحثة هارور اير کسون ( ۶۸ ف ۲۰ ) فکما هو 
معروف عن ازنك باهتمامه الشديد بالتعامل الاحصائى فى تحليل النتائج 





)١(‏ انظر مقياس الرتب لرورشاخ بالملحق رقم pubi Ya (Y)‏ بحاجة الى أن أذكر أن 
الاختبار فى صورته الاصلية من تصمیم هرمان رورشاخج ٠‏ 


Yo 


وتفسيرها حاول أن يقئن اختبار الرورشاخ و یصنف استجایاته حتی یمکنه 
استخدام أسلوبه الاحصائى فى البحث السيكلوجى , وذلك استنادا ال 
رأيه المعروف فى أن اختبار الرورشاخ دطربقة اجرائه الأصلية المعروفة فى 
الاجراء والتصحيح والتفسير ليست على درجة مرضية من الثيات + كما أنه 
من ناحية آخرى ‏ كما يقول ‏ يتوقف الى درجة كبيرة على التقدابرات 
الذائبه ۰ 


ولکی سمکن ایز نك کما یری من استخدامه استخداما موضوعیاً 
استعان بقوائم الاستجابات الختلفة للاختبار التی حددها باحثون قبله 
ووضعها موضع التحر بب والاختبار على عينات مختلفة من الأسو ماء 
والضطربیل نفسیا وعقلیا وبدرجات متفاوتة ٠‏ 


واستطاع ايزنك بأسالیبه الاحصائية آن يحصل على قائمة من 
الاستجابات لكل بطاقة من البطاقات العشر للاختبار بعضها یمشل 
استجابات الشخصية السوبة والبعض الآخر يمثل الشسخصية العصابیه » 
ويقول ايزنك أنه بناء على Ue doled‏ هذا الاختبار استطاع أن برقع درحه 
ثباته الى هلممرء 


وتتلخص طريقة الرتب كما صممها وأجراها ايزنك فيما يل : 
١‏ ل حدد مقدما بنود الاستجابة بالنسية للمفحوص وبالنسية لكل" بطاقة 
بتسعة استجابات ٠‏ خمس اسستجابات سوية وأربع استحابات» 
۲ - برتب الفحوص هذه دلبنود آو الاستجاپات الوضوعة سلفا بجیت 
يضع رقم (۱) آمام البند الذی.یری آئه آکثر شبها لبقعة البطاقة ۰ 
ثم رقم (۲) آمام البند التای فى الشسبه Likes‏ الى لهاية البتد التاسع 
الذي هو أقلهم شيها بالبقعة ٠‏ 
؟ ل يستثمر الاختبار والترثيب على هذا النحو بالنسبة للبطاقات العشر + 
وفی تصحیح الاختبار یقول ايزنك آنه اذا كان الأساس النظرى 
للاخقبار صحيحا فانه يتعين أن يسكون ترتيب الشلخص السوى تماما 
للاستجابات العصابية هو 5 و ۷ و89 و ٠5‏ وأن يكون ترتيب الشخص, 
العصابی تماما لهذه الاستحابات العمصابیة هو ۱. و ۲ و ۲ و ء ۰ ۱ 
وبالتای یصیح مجموع رتب الاستجابات الاربعة العصابية للبطاقات 
العشر هو درجة الشخص الفحوص ۰ 


- ۹ 


Jes.‏ هذا الآأساس يحصل السوی تماما ( مع افتراض وجوده » على 
درجات مجموعها (۲۰) وهو حاصل جمع ترتیبه للبنود العصابية وهی 
٩ + ۸ 4۷ +‏ << ۷۰ ۰ 

و يحصل العصابى تماما على درجات محموعها (۱۰) وهی حاصل جمع 
ترنيبه للبنود العصابية وهى ۱ + ۲ + ۲ + ع عد ۱۰ ۰ 

ویالنسبة لحموع البطاقات - فالفروض أن یحصل السوی تماما 
عل eo = ۰ x Ve‏ ۰ 

وكذلك بالنسبة لمجموع البطاقات فالمفروض أن يحصل العصابى 
تماما على ۰ 4 .)أت ١١٠١‏ 


ومن تم تتراوح جميع الدرجات بين هذبن الحدين الادنى والأقصى ٠‏ 

وقد وجد ايزنك من تجآربه وبحوثه فى تطبيق اختبار الرورشباخ على 
هذا النحو ٠‏ 

ان الشخص السوى يصل على درجات بنسبة ؟ : : ١‏ بالسببة للشخص 
العصابى وتقل النسبة d> ja les‏ العصاب ٠‏ وقد افترضص 'ايزنك أن 
الشخص Jham gill‏ على درحة عالیه فی احدى البطاقات تميل درجاته 
الى الارتفاع فى البطاقات الأخرى وتحقق من ذلك بعمل معاملات ارتباط دس 
درجات جميع البطاقات وحللها تحليلا عامليا ٠‏ 


و ینت النتا تج. أن العاملات | da baw‏ مشر ال وجود عامل عام > 
ومن 'ثم رأى ابر نك أن الاختبار بهذه الطردقة ة بقيس شيئا محددا یمکن آن 
يسمى Lack of conformity ةqبlشلا oñ‏ 

كما بقول ايزنك أن 'تحاربه وبحثه على هذا الاختبار أثبت من Let‏ 
أخرى أن LUS‏ البطاقات تتفاوت فی قياس ما آسماه بثقص الشابهة ۰ 
فالبطاقه رقم (V)‏ تنعتبر من آحسن البطاقات فی هذا الصدد ٠٠‏ 

وبقول ايزنك أن الاختبار ‏ كما وضعه وجربه عل العداید من 
CVU‏ يمكن أن ينجح فى التمییز بين حالات الرضی والضطربین فيفرق 
بل آقصی حالات الرض وأقل الالات ۰ 

وبالنسبة للمقارنة ببن العصابيين والاسویاء قارق ایز نك ke gerne Gu‏ 
هَن العضابین بالستشفیات ومحموعة من sb yew Yl‏ ( ۲۰۰ من العصابین » 
۰ ۱ من الأشوباء من اطنسین ) واشتت تحار به نجاح الاختبار فى قياس 
نقص التوافق كعلامة للعصاب 9 وکان متو سط الدرجات لمجموعة العصابیین ` 


۱۳۷ 


هو OI Ls ۲۱ + Yeo‏ متوسط الأسویاء هو ۲۳۱ + ۲١‏ و کان 
الفرق جوهريا عند درجة بعيدة عن الشك » و قول تأکیدا لقيمة الاختباد 
أن 7۱۲ من محموعة العصابیین حصلوا على درجات تنخفض حتى عن أقل 
درجة حصل عليها الأسوياء ٠‏ وأن م١‏ من الأسوياء حصلوا على درجات 
تعلو على di‏ درحة حصل علبيا العصابيون ٠‏ 


فى هذا الضوء وعلى هذا النحو من استخدام اختبار الرورشاخ وأخذا 
بالموضوعية التى يراها ايزنك رأى الباحث أن يستخدم الرورشاخ بالطريقة 
التى استخدمه بها وذلك للاجابة على سؤالين محددين يمكن أن يجيب عنهما 
الاختبار بهذه الطريقة وهما : 


١‏ هل يختلف مدمن المخدرات عن غيره ممن لا بدمنون ؟ ۰۰ وبالتال 
حل تنطوی شخصية الأول على تكوين عصابى بینما تعتبر شخصية 
الثانى سوية ؟ ٠‏ 


۲ - هل یقیس الاختبار بالفعل نقص الشابهة ؟ اذا صح ذلك وفرق بين 
المدمن وغير الدمن آمکننا وصف الدمن بهذا النقص الذى يدل عليه 
كمحك خارجى حياة المدمن نفسه وافتقارها لهذا التوافق فى كثير 
من جوانبها ۰ 
هذا كل ما تطلبه الولف من الاختبار کعملیة تمهیدیة للتمییز 

بين المدمن وغير المدمن من الاسو یاء ٠‏ 


نرجمة بنود الاختبار : ( انظر الاختبار رقم «؟» ) 


قام الملؤلف بترجمة بنود الاختبار الى اللغة العربية البسيطة ٠‏ وقد 
كانت الأغلبية الكبرى للبنود بسيطة ومألوفة فى البيئة والحضارة المصرية 
حتى مع ترجمتها 'نرجمة دقيقة حرفية ٠‏ 


وفى البنود التى قد تبدو غير مألوفة أو معروفة فى البيئة المصرية 
قام الباحث بتحويلها الى ما هو شائع ومعروف دون الاخلال بالمعنى 
والضمون للاستجابة ۰ ومن آمثلة ذلك آحد البنود للبطاقة الثانية وترجمته 
حرفیا « کلبان اسکتلندیان » قمتا بتحویله ال « كلبين رومى » أو ترجمة 
كلمة « مهرجان » الى « انين بلياتشو » وهکذا فی بعض البنود الاخری 
وهى قليلة للغاية والتصرف فيها لم يكن مخلا على الاطلاق ٠‏ 


۱۳۸ 


: الاختیار‎ b 


قام المؤلف بتجربه الاختبار ملعرفة مدی قدرته عل التمييز بن 
المصابيين والأسوياء فاختار خمسة من المعروفين لديه ممن لم يسيق لهم 
الشكوى من أى عرض أو اضطراب عصابى ولم يسبق لهم السعی ال معالج 
نفسى أو أى طسب آو حتى صديق بقصد الاستشارة أو الشكوى من متاعب 
نفسية خاصة » وهم من ناحية آخرى ممن تجرى حياتهم على نحو سليم فى 
ee Ere‏ الأسر ب وعلاقاتهم مع أصدقا نهم وعلاقاتهم فى العمل هذا 
فضلا عن أنهم على قدر من الطموح والکانه الاحتماعبة > وهم كذلك فى 
نظر المحيطين دهم من الاصد‌قاء والز ملاء وآفراد آسر هم ۰ واعتی رهم الساحت 
عينة مقابلة لعينة أخرى عصابية للاسباب والأعراض الآتية : 


ثلاثة منهم حاولوا العلاج عند أطباء نفسيين ٠‏ والاثنان الآخران يشكوان 

من أعراض عصابية ولكنهما لم يسعيا الى العلاج ٠‏ 

الجميع يعانون من أعراض عصابية تتضمن ما يأتى : 

حالة سيدة تعانى من سرقة قهرية بالرغم من مكانتها الاجتماعية 
المرتفعة وحالتها الاقتصادية المرتفعة ٠‏ كما تعانى فى الوقت ذاته 
من -جنسية مثلية ٠‏ 


- حالة رجل فى سن الشباب يعانى من عنة جنسية مع عدم وجود 
آسپاپ عضوية ٠‏ 

سب حالتان نعانيان من الاكتئاب المصحوب أحيانا بميول انتحارية مع 
الافراط الشدید فى الشراب ٠‏ 

ب حالة تعانى من شعور غامض بالقلق والارق وعدم الاستقرار فى 








العمل ٠‏ 
و بتطبیق الاختبار على هاتين المجموعتن كانت النتائج كما يلل : 
الدرحات الق حصل علیها العصابیون درحات aly gu)‏ 

الحالة رقم (۱) ۱۹۹ الحالة رقم “NAO )١(‏ 

۱۹۸ (X) » ۱4۸ (Y) 2 

۱۷۹ (V) » ۱۸٦ (Y) ” 

۱۳۹ (2) 9 \AN (2) » 

۱۹۲ (S) » YMA (9) 9 

الجموع . ٩۶۲‏ الجمو ع AAA‏ 
التوسط ۱۸۸ التوسط ۱۹۹ 





تعاطی الافیو - ۱۲۹ 


ویدلنا متوسط الدرجات فی کل من الجموعتین والفرق بینهما على 
آن العصاییین آقل فعلا فی درجاتهم من الأسویاء آی آنه فی نفس الاتجاه 
الذی بقول به الاختبار ۰ الا آن هذا الفرق من الناحية الاحصائية لیس له 
دلالة ٠‏ وقد يرد على ذلك بأن حجم عينة العصابیین والأسویاء ضئیل ال 
الحد الذى لا يميز بينهما ٠‏ غير أن المفروض أن الاختبار أعد لكى يكون. 
صالا للتطبیق Je‏ الالات الفردية ٠‏ 

ولذلك سنحاول أن نزيد من عدد هذه العيئة عند التطبيق على 
dic‏ الدمنین وغر الدمنن وذلك فى حدود امكانيات المؤلف بالنسبهة 
للمدمتين . 

وقد كانت هذه هى الطربقة الأولى فى اسستخدامنا للاخشبار ۰ 
ce leads‏ نعرض للاختيار كما استخدمناه على نحو آخر ۰ 


طريقة تحلیل مضمون الاستچایات : 

درق روی اسکیفر ودافید رايابور ( ٩٤‏ ص ۲ - ۲۱ ) أن تحلیل 
استجابات الرورشاخ و بخاصه استجابات المضمون على الأساس الاحصائی 
المعروف كثيرا ما يكون مضللا وغير كاف * والأقرب الى الكفاية والعمق 
فى التفسير هو تحلیل الضمون فی استبابات الرورشاخ تحليلا ديناميا 
اذا آردنا فهم الکثبر من بناء الشخصية وخاصة فى ضوء التحلیل النفسی 
الحديث الخاص بسیکلوجية الانا ومشکلات » ومیکانزماته وتفاعلاته 
و فاعلیته مع دواقع الهو » وقیمته وأسلوب ادرا که و تعامله مع الواقع ° 


کذلك یفیدنا التحلیل الدینامی للمضمون فی فهم صورة الذات 
الشعورية واللاشعورية وصورة العالم المحيط و نوع الاستجابة للعدوان 
من قدرة وايحابية أو سلبية أو حط من الذات أو انجاهات اتهامية 
للاخرین فی مواقف الالم والاحباط War ٠‏ يدلنا من ناحية أخرى على 
نكوين الذات العليا وضغوطها وآثارها فى المواقف المخثلفة ٠‏ 


3 هذه الأمور يمكن دزاستها عن طريق تحليل المضمون وموضوعه 
فى استجابات الرورشاخ ٠‏ انها أكثر فائدة من الطريقة التقليدية القائمة 
على تصئيف الاستجا بة Le pug‏ احصائيا وذلك لأنها قائمة على مجرد 
تصنيف قصائل من الاستجابات لها فحسب بعض القيمة الابضاحية فى 
تقو دم احتمامات وانشغالات الشسخصية على أساس مسستعرض مثل 
الاهتمامات والاتشغالات المسمية 9 4th]‏ »> ومن e‏ كانت قیمتها 
محدودة لأنها فصائل حامدة ٠‏ 


° 


يقول روى أن علم النفس اطدیث یکسب کتبرا بتحوله من الفاهیم 
القديمة الطبقية الجزئية الى الفاهیم الوظیفیه الدینامیه ویوضح روى هذا 
الاتجاه بالمثل الثالى من استجابات الرورشاخ : 
حمل طفل نائم ‏ مهد أو أرجوحة 
يقول ان هذه الاستجابات الثلاثة تصنف بالطريقة Be Gadd)‏ 
أساس ثلاث فصائل جامدة مختلفه من ناحیة الضمون : فالاول حیوان » 
والثانی انسان ء والثالث شىء أو جماد ٠‏ ولكن اذا نظرنا اليها من ناحية 
تحليل الموضوع العام للمضمون تحليلا كليا ديناميا وبعملية تجريد 
سيطة القول با نها تتصل بموضسوع واحد قد يعنى الطفولة 
الىر بثه ء قد یعنی الحاحة الى العناية والحماية أو الاثنين معا ٠‏ 


ومثال آخر من الاستجابات : جاكتة ممزقة من الفرو - غصن ذابل - 
حائط محطم - رجل عجوز بلا أسئان ٠٠‏ هذه الاستجايات تحمل مضمو نا 
واحدا هو القدم والتدهور بالرغم من آنها تتعضسمن فصائل مختلفة 
الضمون : جزء حیوانی - نبات ‏ بتاء - انسان ۰ 

ومن هذين المثلين Gees‏ ما لهذا التفسير من معنى ودلالة تا تفتقر اليها 
طريقة التصئيف العادية ‏ كما يتبين لنا التشسابه والاتجاه والكيفية العامة 
الموحدة من تحلیل الضمون نی استجایات الرورشاخ والموضوع فى 
اخشبار تفهم الوضوع و تحلیل الا حلام و تداعی الحواطر عل ساس مفاهیم 
التحلیل النفسی ۰ وبعيارة آخری فقد آراد روی آن یخضع اختیار 
الرورشاخ لنفس الأسلوب والطريقة التی تحلل بها الاحلام مادام الاساس 
النظری واحدا فى الاثنين وهو مفاهيم التحلیل النفسی ۰ 

ان دراسة المضمون على هذا النحو تعطيئا المعرفة بشخصية المريض 
4251955 ومیکانز‌مانه الدفاعبة و آسلو به فى الكفاح من أجل التكيف وغير 
ذلك كفن ی ی ی وت » جمیعها بمکن التعبر عنها من 
تحلیل الضمون ۰ 

وتفسرر الضمون - was WR LT‏ ورایابور - ینبغی آن تراعی 
فيه بعض الاعتبارات الهامة التى تساعد على التفسير الصحیح ما أمكن 
ومن ذلك الاهتمام بالوضوع blia‏ العام للاستحابات si‏ من الاهتمام 
بالاستجابات مفردة .وأن تكون التفسيرات من خلال السياق فى تنظيم 
هرمى للشخصية ككل مضافا الى ذلك الجانب الكمى ٠‏ 

كمأ يجب أن يلاحظ اختلاف معنى التصور فى استجابات الرورشاخ 
تبعا للسن والجنس ونوع الحضارة التى ينتمى اليها الفرد 2 وكذلك 


۱۳ 


مستوی ثقافته و نوع آعراضه الرضية وحالته الدنية وعدد آینائه وصدماته 
الحالية dab}‏ فیما بتعلق بالوت آو الصراع آو العاهات أو الأمراض 
البدتية .لزمنة . هذا فضلا عما اذا کان الفحوص يمر بفترة علاج 
أم لا ( ء آ ف ع ) ۰ 


على هذا النحو من الفهم والكيفية فى اسمستخدام الرورشاخ طبقه 
الباحث عل wy VALI}‏ التى درسها ٠‏ 


غير أن المؤلف بالاضافة الى تحليل المضمون على الأساس المقام اليه 
اعتما. عل تحليل وتقسير بعض المتغيرات الأخرى المرتبسطة بتطبيق 
الاختبان : 


: ب ملاحظة السلوك فى الاختبار كجزء هام فى عملية التفسير‎ ١ 


يقول روی اسکیغر ( ٩٤‏ ف ۲ ) أن التحليل النفسى لا يرى حدا 
فاصلا بين نتائج الاختبار من حيث هو استجابات للبطاقات وبين السلوك 
العام فى موقف الاختبار فالتفسير الوافى للنتائج يعتمد على السلوك الكلى 
للمفحوص فى موقف الاختبار cof ٠‏ سلوکه من اللحظة الأولى لدخوله 
حجرة السيكولوجى الى لحظة خروجه منها بعد أدائه الاختبار ٠‏ وعلى ذلك 
خالسالة لبست تفس استجا رات وس لواد . ولئنها مسألة فس سار 
استجابات الاختبار في ضوء السلوك والعلاقة بين المختبر والختبر و کذلك 
تفسير السلوك فى ضوء استحابات الاختبار ٠‏ 


وفى هذا الضوء من الملاحظة للعلاقة والسلوك أثناء موقف الاخثيار 
يمكن الكشف عن آليات السلوك ودفاعاته الأساسية كالاعتماد والاستقلال 
والتكوين العکسی ضد حاجات الاعتماد » والتبرير والانكار والعدوان 
والتكوين العكسى ضد العدوان Kg‏ ذلك من أساليب الذات الدفاعية 
وصورنها فى نظر صاحيها وعلاقة الذات بالآخر كل ذلك يمكن أن بيقفصح 
عنا سلوك الفحوص و صبح ذا أهمية بالغة فى تفس الاستجابات وفهم 
شخصية الفحوص ۰ 


۲ - مقارنة عدد الاستجابات بین الجموعت التجريبية والضابطة ٠‏ 
۳ - مقارنة زمن الرجع فى الاستجابة للبطاقات ۰ 
۶ - الصدمات الانفعالية بالنسية للحر که واللون ۰ 


۱۳۲ 


على هذا الاساس الشار الیه قام الژلف باستخدام اختبار الرورشاخ 
بالنسبه لالاته موضوع الدراسة ۰ عی اعتبار انه پمکن آن یعطینا صورة 
ذات آبعاد مختلفة بالنسبة لتکوین شخصية الدمن والبناء الذی تقوم 
عليه و بخاصه تکوین الذات وعلاقتها بالوضوع ۰ وکذلك یمکن آن یکشف 
لش عن ال جانب الوظيفى الدينامى لهذه الشخصية وهو المحور الأساسی 
لوضوع الدراسة ۰ 


خامسا ‏ اختبار الاحباط الصود 6 


Lis‏ الاختبار اختبار اسقاطی آخر یعطی صورة واقعية آو قریبة من 
الواقعية لشخصية الفرد ودینامیاتها بشسکل ge‏ مباشر فيما Gling‏ 
باستجاباته لواقف الاحباط ٠‏ 

وهو الاختیار العروف یاسم اختبار روز نزفيج 
الذى يقوم على طريقة تجمع بين طريقة نداعی الکلمات وطریقه اختبار 
تفهم الموضوع (15) * 

tam LS‏ لم be tate‏ الاختبار الأصلى باعتباره اختبارا أحنبيا 
ويتضمن مواقف اصاطیة قد تکون بعيدة عن الحضارة والخبرة المحلية ٠‏ 
وانما اعتمد الباحث على هذا الاختبار يعد تعديله وتمصيره وتقنینه فی 
البيئة المصرية فى دراسة قام بها أحد الباحثين لئيل درجة الدكتوراه علما 
بان الباحث اعتمد فى تعديله وتقنينه لهذا الاختبار على الصورة الخاصة. 
بالراشدین (۱۲) ۰ 


مادة الاختبسار : 


اعتمدنا على استخدام عشرین صورة من عدد الصور البالغ عددها 
۰ وهی أكثر الصور ملاءمة لافراد البحث ۰ وتتضمن کل صورة موقفا 
احباطیا شایعا ۰ والشخص المحبط فى الصورة ينطق بكلمات معيئنة 
نساعد على وصف الاحباط الذى بيقع فيه شخص آخر فی الصورة ٠‏ 
أو تكون هى نفسها كلمات محبطة فعلا لهذا الشخص الآخر ٠‏ 

والمواقف الاحباطية فى الاخسار تكشف عن تكوين الذات وقدرتها 
على مواحهة الاحباط سواء بالعدوان السوى أو. العدوان المرضى أو يكف 
الذات وتعطیل اثباتها LF‏ تکشف من ناحية آخری عن تکوین الذات 





ر۱) انظر الاختبار باللحق رقم (4) ٠‏ 


YY 


a 


العلیا ومد قوتها آو ضعفها عن طریق نوع الاتهام آو السئولية آو التائيم 
بالنسية لعناصر الو قف المحرطل سبو اء كان الشخص نفسه آو اللوضوع ۰ 
وكذلك يكشف الاختبار عن الميكانيزمات الدقاعية التى تلح اليها 
الذات فى مواقف bls!‏ بخاصة میکانزمات الانكار والتبرس والاسقاط 
والعدوان وكف العدوان أو رد العدوان على الذات ٠‏ 
وعلى هذا الأساس تقدر كل استجابة على أساس اتجاه اللوم الذى 
تدل عليه ٠‏ وهناك ثلاثة اتجاهات daw‏ نحوها اللوم : 
( ۲۷ ص ١854‏ ۱۹۰ ) 


۱ - اللوم الوجه نحو الوضوع ( آی نحو الخارج ) ٠‏ 
۲ سس اللوم الوجه نحو الذات * 
۳ تجنب اللوم ٠‏ 
وكل من هذه الاستجابات المختلفة للاحباط يمكن أن پرتبط بأحد 
متغيرات ثلاثة : 
۱ - الاحساس بوطاة الاحباطظ ( أى مدى القدرة على تحمل الاحياط ) ٠‏ 
Y‏ ل الدفاع عن الذات ر وهنا تظهر ميكانزمات الدفاع الشائعة فى سلوك 
الفرد لتخفیف توتراته ) ۰ 
ت احاح الحاحة أو pest‏ عنها ( وهنا ظهر ميكا نزم الانكار والعزل 
iis‏ خاصة ) ۰ 
وفى Ide‏ كله يمكن أن نستشف الصورة العامة التى قامت عليها 
الذات والذات العلیا عند الفحوص من حيث العلاقة بينهما والعلاقة 
بالموضوع ٠‏ 
وهنا ينبخى of‏ نوضح ما تنتضمئه المفاهيم الثلاثة الأساسية : 
اللوم الموجه نحو الموضوع : 
وبقصد به استخدام الكراهية والعدوان فى i‏ صوره من صور 
التعبير اللفظى عنها وبشكل صر بح صك الموضو م dumtl‏ سيو اء ONT‏ 
اللوم اللو جه نحو الذات : 
وهنا يستخدم الشخص الكراهية والعدوان أو اللوم أو المسئثولية 
ویوجهها ال SIS‏ هو ومن صورها الافصاح عن الأسف HN odd sf‏ 


(E 


الشعور بالذنب أو تحمل مسئولية تصحیح النتائج الترتبه عی الوقف 
الاحباطی الذى یشعر آنه هو السئول عنه ۰ 


تجنب اللوم : 

وهنا تكون الاستجابة خالية من كل ما يدل على وجود مشكلة 
أو عائق أو احباط لأى شیء ‏ كما تكون خالية من توجيه أى لوم أو استنكار 
أو اسثياء أو كل ما يعبر عن العدوان والكراهية فى أى صورة من صوره 
وكذلك قد يوصف الموقف الاحباطى بأنه غير مهم ٠٠‏ ولم يحدث أى خطأ 
من أحد , كما قد يوصف بما يعبر عن الخضوع لهذا الموقف أو مسايرته ٠‏ 


الاحساس بوطأة الاحباط : 


الموقف المحبط وضخامته كما يتضح فيها الشك والتشاوم وعدم الثئقة ٠‏ 


الدفاع عن الذات : 

وهنا تظهر الاستجابات موقف الفرد من ذاته وكذلك موقف ذاته 
العليا من ذاته ومدی اعتباره لذاته ۰ وقيها سواء كان اللوم موجها 
للموضوع آو للذات alas oda‏ السر براث المختلفة التى want‏ اللوم 
والمسئولية عن ذاته * 


اخاح الحاجة : 
ونعبر استحابات الفرد فی هذه الالة لواقف الاحباط عن اتجاهه 
وحاحته الملحة آحبانا ای اشباع الرغبة آو الاجة المحبطة أو الدفاع ضد 
مشاعر الاحباط التی سببها الوقف وذلك بایجاد حل للمشكلة سواء عن 
طریقه هو أو عن طريق الغير ٠‏ ومنها نتبیل مدی ایجابیه الفرد ومدی 
استخدامه لكل من میکانزم العزل والانکار بالنسية لمواقف الاحباط 
ومصادره من dol‏ وبالنسبة لحاجاته ودوافعةه من ناحية أخرى ٠‏ 


بط رد al >t aay‏ الاختبار 


قام المؤلف باجراء الاختبار بنفسه على آفراد الدراسة وکان شدم 
االصورة للمفحوص مصحوبة بالعبارات الآنية : 


۱۳۵ 


« دلوقت ح اعرض عليك شوية صور ۰ کل واحدة فیها شخصیر 
او اکثر ء وفیه واحد فى کل صورة بیقول کلام لواحد تانی ۰۰ وعايزك 
تقول لى أول رد بيجى فى مخك على الكلام ده ۰۰ کده بسرعة ومن غیر 
ما تفكر ٠٠‏ ع ۰ 


طريقة تقدير نسب الاستجابات : ( ١١‏ ص CYNY - 5١65‏ 

عامل الملألف مجموعة الصور التى استخدمت فى هذه الدراسة ع 
انها وحدة واحدة وبالتالى تصبح مجموعة الاستجاباته لها وحدة واحدة 
أيضا 2 ویکون کل عامل من العوامل سالفة الذكر نسبة معينة .حسب. 
تکراره ۰ ولتوضیح ذلك نقول انه اذا كانت استجابات الحالة فى محموعها 
للبطاقات العشرین حی ۰ استجابة . قدرت الاستجابة الواحدة ب 
۵ر۲/ ۰ 

فاذا كان توزیع استجابات اسدی الحالات على سبیل الثال هو : 


لوم الوضوع = YA‏ استحایة = 7۷۰ 
لوم Ott‏ = £ استحابه = 7۲۰ 
تحاشى اللوم = A‏ استجابه = 7۲۰ 


فانه يتضح ان هذه الحالة يغلب علیها التوجه للخارج » اذ انه أكثر 
ميلا للوم الغر فی الواقف الاحباطية ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن أن يكون 
نمطا سائدا فى الشخصية العدوانية أو الاجرامية ٠‏ 


وهذا te‏ مثلا بسیطا اعشمادا على متغيرات محدودة الا انه يمكن. 
أن يكون أكثر تعبيرا عن الشخصية کلما تضابکت التغرات كأن يكون 
لوم الموضوع مصحوبا بالقدرة الضعيفة على تحمل الاحباط ٠‏ 

: هذا الأساس استخدم المؤلف هذا الاختبار للاعتبارات الثالية‎ bes 
دلالة فى التعبير عن أعماق الشخعسية‎ JS أنه اختبار اسقاطی‎ ce 

وبتائها ودینامیاتها ۰ 
— اه پسمح بالکشف عن بعض الفروض الاصلیه الثی قام علیها البحث 

فى سیکلوجية الدمن وبخاصة بالتسية لغرض ضعف الذات عند 

مدمن الافیون وما بتصل بهذا الغرض من سلبية وانکاد للدوافع. 

وکف للعدوان وضعف القدرة عل الاخذ والعطاء ۰ 


۱۹ 


العرفة والتعسیر بواسطة الرمز والعنی : 


نهتم حضارة الانسان العاصر اهتماما مبالغا gelb‏ العلمی ara‏ 
كأساس وطريقة وحيدة فى تحصيل المعزفة ٠‏ ومن ثم أصبحت الفكرة 
المسيطرة على الاذهان هى فكرة الواقعية 2 وأصبحت الملاحظة والتجربة 
واللغة هى الآداة الرئيسية للفهم والعرفة ۰ ومعنى ذلك رفض الاعتراف 
بای شیء سوی ما یتمثل للملاحظة بوضوح » آو ما یمکن تحقیقه بالتجر بة 
على نحو حاسم لانه قضايا مزعومة پستحیل الثقة فیها أو الحکم علیها 
بالخطاً آو الصواب ۰ 


على أن الاسراف فى الاعتماد على الوضعية المنطقية يدفع بالانسان ال 
شىء من السطحية فى فهم نفسه وفهم العالم حوله » كما يؤدى به الى 
مستويات الفقر فى تحصيل المعرفة لأن من نتائجه ان يصبح التعبير 
بالرمن والمعنى عن طريق الفنون المختلفة والاساطير والتراث الشعبى 
واللعب والطقوسى الدينية والأحلام ‏ خاويا من الدلالة والمعنى ٠‏ ويعبارة 
آخری استبعاد بعض آوجه النشاط النفسى بالرغم من وضوح أهميتها 
السالغة فی حياة الانسانية منذ وجد الانسان ۰ 


Jes‏ ذلك فاذا أردنا نظرة متكاملة الى الانسان تهتم بأبعاده وأعماقة 
المختلفة نظرة تضم dæ gf‏ النشاط الانسانى كله فى وحدة واحدة ۰ ولا 
تضم بیئه حواجز آو تفرق بین مراتبهه ب ينبغى أن ندخل الفن والشعر 
والميتافيزيقا وطقوس العبادة والأحلام قى عالم المعئنى , عالم التجارب 
التى تضفى ثراء على حياة الانسان وتوسع أفقه العقلى , وتزین من فهمه 
لنفسه وللعالم المحيط به ٠‏ ولكى يتحقق هذا الهدف كان من الواجب 
الاهتمام بفكرة المعنى والدلالة ذاتها وفى المجبال الذى يصح أن 
دقال ان نشاطنا فية بوسيع نطاق معرفتنا وفهمنا للأمور أى أن نتأمل عقل 
الانسان ونشاطه النفسى فى كافة أشكاله ومظاهره وآبعاده (۲۲) ۰ 


فالانسان یعیش فی عالم من الرموز -والعانی آکثر مما. يعيش فى 
عالم من الحسوسات ولعل آهم ما یمیز الانسان عن الحیوان هو قدرته 
عل صنع الرموز » وهی القدرة التی تتبدی ساسا فی اللغة التی ساعدته 
على هذا التقدم. الهائل ومكنته الى حد بعيد من السيطرة على الكون ٠‏ ان 


۱۳۷ 


عملیة صنع الرموز والتفکیر اللغوی هی دون شك شاط رئیسی فى حياة 
الانسان وعملیةه ستمرة باستمرار وحوده ۰ 


ولکن بالرغم من هذه الأهمية البالغة للنشاط اللغوی کرموز فلیس 
لنا أن نقصرها على جانب واحد من جوانب النشاط الانسانی فی حياته 
الذهنیه والنفسية كالتفكير ذلك لان العقل الانسانی بتضمن آوجه شاط 
آخری غبر التفکر اللغوی وان یکن آهم هذه الأوجه قى تأثيره على حياة 
الانسان ‏ هذه الأوجه الأخرى حافلة بالعنی والدلالة وکترا ما تکون 
اصدق فی التعبیر عن اللغة » وان تكن هذه المعانى والدلالات ذات طبيعة 
ودتکوین وآشکال تختلف عن التعبیر باللغة ۰ 

ان الانسان فى سعى دائم الى التعبیر عن نفسه وحاجاته فی اشکال 
وأساليب ومظاهر متعددة » وان عالم العانی آوسع نطاقا بکثیر من عالم 
اللغة ٠‏ كما أن تعبير الانسان عن نفسه قد يتم أثناء اليقظة كما قد يتم 
أثناء النوم ٠‏ 

وعل ذلك فالاحلام هی آحد الوجوه التى يعبر بها الانسان عن نفسه 
تعبیرا له معناه من خلال تركيب معين ورموز معينة هذا فضلا عن أن لها 
وظائف UF duro‏ هو الحال بالنسبة للغة ۰ صحيح أن تعبير الحلم 
لا :قاس بمقاییس النطق اللغوی غير Of‏ النطق اللغوی کما قلنا لا بنتظم 
مجال العنی بأسره وبالتای فان معاییره لیست هی الحدود القصوی 
العقولة (۲۲) ۰ 

سقنا هذه القدمة البسیطه لکی نو کد آن الأحلام من آهم آوجه النشاط 
الانسانى ذات العنی والدلالة . شأنها فى ذلك شآن اللعب والاساطر 
والطقوس الدینية ۰ وان دراستها یمکن أن تفتح آمامنا آفاقا غنية بالعرفة 
والفهم الانسائی ۰ 

كما أن تحليل الأحلام کنشاط نشی له معنی ودلالة لیس مجرد 
جانپ من جوانب عملية التحلیل البفسی العلاجية " وانما هو بالاضافة ال 
ذلك منهج ووسيلة من وسائل ومناهج البحث العلمی ۰ 

وقد استخدم منهج تحليل الأحلام فى البحث العلمى die‏ سئوات 
طويلة سواء فى الدراسات الفردية أو الدراسات الانتروبولوجية بالاضافة 
الى دراسة ظواهر التعبير الرمزية الأخرى كالأساطير والطقوس الديئية 
والفن » ويعتبر فرويد ( ۰۱ ۰ ۵۲ ) هو الرائد الاول فی دراسة الرمز 
والعتی کلغة آخری خلات" لغة التفکر العادية فی التعبر عن الضارة من 


۱۸ 


ناحية » وعن جوهر الشخصية من ناحية آخری » ومن بعده كثيرون من 
تلاميذه 5 

lef‏ بالئنسبة للاحلام والیحت التجر ببی فنذكر الدراسة التى قام بها 
جيز! روهايم لا حلام شخصیتین من مجتمع بدائى فى استرالیا الوسطی 
بقصد الكشف عن جوهر الشخصية والمعانى اللاشعورية للنظم الاجتماعية ٠‏ 

وقد قام جيزاروهايم فى بحثه هذا بدراسة أربعة عشر حلما لاحدى 
هاتين الشخصيتين البدائيتين وسبعة آحلام للشخصية الأخرى ومستعينا 
فى كل حلم بالتداعيات الخاصة به ( ٩۳‏ ص ۸۷ - ۱۲۱ ) ٠‏ 

dtl Lal‏ للدراسات الفردية فقد استخدمت الأحلام كمنهج ووسيلة 
«فی الکثر من هذه الدراسات و بخاصة ما بتعلق منها نمشکلات الاضطراب 
النفسی فى صوره وآشکاله الختلفة ۰ 


وقى محال تعاطی الخدرات ند کر الاسمتعانة Sony‏ الأحلام فى 
دراسة لحر ببية أجر بت على to]‏ المدمئين بمركز بحوث تعاطى المخدرات 
بمستشفی لكسنحتون بالولايات المتمحدة الأمر دكية »> حيث درست أحلام 
المريض فى الراحل المختلفة لعملية العلاج والتى استغرقت حوالى العام 
وکانت هذه المراحل مقسمة على النحو التالى : 


فترة ما قبل البدء بالتعاطى ‏ فثرة الشهرين الأولين للتعاطی ‏ 
فترة الشهرين الأخيرين للتعاطى ‏ فترة انقاص المخدر ‏ فترة الكف 
النهائی عن التعاطی ۰ (۱۰۵) 

وقد ببنت دراسة الأحلام با لاضافه ای وسائل وطرق أخرى فى البحث 
أن لها أهمية بالغة فى فهم شخصية المريض وعلاقاته بالعالم المحيط به 
ونطور هذه الشخصية خلال مراحل العلاج . 


لهذا كله فقد تشجع الباحث على الاقدام فى محاولة لدراسة أحلام 
أفرات البحث كمنهج ووسيلة متعمقة لفهم الشخصية فى بنائها الأساسى 
وعلاقاتها الدينامية هذه الحاولة فی استخدام الأحلام فی الدراسة والبحث 
العلمی وان کانت صعبة الراس لاعتبارات تتعلق باصول التحلیل التفسی 
فی العلاقة دين الباحت وموضو ع البحث الا انها مع ذلك قد تفتيح الباب 
للاهتمام بهذا النهج فى البحوث العلمية ٠‏ 

و نعود مرخ آخری ال الاشارة الى دور الذات فى الأحلام والى التعبير 
الرمزی عنها باعتبارها محورا آساسیا فی دراستنا لشخصية الدمن ۰ 


۱۳۹ 


یقول روی اسکیفر ان الناس پحملون في آنفسهم تصوراتهم عن, 
ذواتهم الشتقة من خبراتهم الجسمية والاجتماعية ومن الصالم الحیط 
بهم ۰ وتبعا Clie‏ فروید فان الذات تعبر عن نفسها فى الحلم فى 
اطار بدائی طفل > وذلك لآن LLUS‏ الذات فى الحلم هو شاط we‏ 
مثلث الجوانپ ۰ فاولا هناك نکوص نحو موضوعات اللاشعور وذلك 
ان السيادة فی الم تکون للاشعور وموضوعاته ثم Sie‏ نکوص زمتی 
وذلك لاأن النشاط النفسی بتجه ای آقدم الکنونات النفسیة فى حياة 
الشخص » وأخيرا هناك النكوصى الشكل لان الذات تتجه فى طريقة 
تعبيرها نحو التعبيرات البدائية ( ١4‏ ف ۷ ) ۰ 


ولذلك اذا آردنا فهم علاقة الذات الأساسية بالموضوع لجأنا الى 
الأحلام لأن الحلو ما هو الا فعل تكوصى الى العلاقات الأولى للذات ٠‏ انه 
احياء لطفولة الشخص واحياء لدوافعه التى كانت سائدة فى وقت ما . 
واحياء لطرائثقه الأولى فى التعبير عن هذه الدوافع » وجميعها ذات BU‏ 
بالغ فى بناء الشخصيهة » مع ملاحظه انه لا ید آن توجد الذات فی الحلم. 
وان كان الأمر لا يستلزم أن يرى الانسان نفسه فى الحلم فکثر! ما بحلم. 
الفرد حلما يظهر فيه أشخاص- عديدون وهو ليس من بينهم + والحقيقة 
أن ذاته تكون متوحدة احدى هذه الشخصيات لعلاقة بيئهما وتكشف عنها 
الحالة الوجدانية للحالم المشتركة مع بعض هذه الشخصيات كما نحلم 
حلما به عدة أشخاص » وبتحليل مواقف هؤلاء الأشخاص تجدهم ممثلن 
لذواثنا فى مختلف الصور * 


غير أن سکیفر ضیف ال هذا الفهم للذات ودورها و تشاطها 
والتعبير التصويرى عنها فى الحلم عن طريق التكثيف والنقل س يضيف. 
الى ذلك ضرورة الاهتمام بمكتشفات علم النفس التحليلى للأنا والتى 
تتلخص فى أن التعبيرات التصويرية الرمزية عن الذات سواء عن طريق 
الحلم أو غيره من مظاهر التعبير ينبغى ألا تعالج على أنها تتضمن افتراض 
أن ما يقدم من تكوينات بديلة ورمزية هو ما يتعلق فحسب بما هو بداثى 
abs‏ ودوافع خاصة بالهی ot dials ٠‏ التصور كما يحدث فى الحلم 
Sis‏ » حك ]183 بعس عن ظاهرة الذات ( ۶ ٩‏ ص (Ve‏ کدفاعات defences‏ 
Values ess‏ وتوقعات GU ligge Anticipations‏ سدو من 
الضرورى » ومن المفيم أيضا الأخدذ بان الهی والذات والدات الغلیا وضغوط 
الو اقع re,‏ عنها جميعا وفى آن واحده فی تصورات الحلم ۰ مثال US‏ 
أن صورة .الشیطان قی الحلم تعبر بالضرورة عن متضمنات دوافع الهی 
التعلقة بالدوافم العدوائية . كما تتضمن دلالة عن الذات العلیا التعلقة 


۱:۰ 


بالائم ۰ والعقاب ,2 کذلك تتضمن معانی الذاتی التعلقة بالقیم الاجتماعية 
والدينية » وأخيرا قد تدل على الواقع من حيث تعلقه بعملاقات الفرد 
الشخصية الجارية ٠‏ وهكذ! نجد آن هذه الحددات التعددة تساعدنا على 
نعيين التصورات الهامة لجموع الشخصيه ۰ 


ولا کان تعبیر الشخص عن نفسه وعن ذاته فی علاقاتها بالوضوع 
مسالة شخصية وتخضم لكثير من الضوابط الداخلية والخارجیة ء 
بعکس تعبیراثه تصوراته فی الامور الحايدة واللاشخصية ۰ لدلك نجده 
مغلقا علیها باحکام بحیث لا تفتح الا فی مجال التخییل السری وحياة 
الحلم » وان كنا نعیر عنها آحیانا فى أشكال حاذقة وتحت الضبط فى 
آسلوپ التعبر اللغوى » وفی النکتة » وفی الفاهیم والاستجابات التی 
نحملها للموضوعات والاحداث الاجتماعية والسیاسیه والجمالية ء مع عدم 
الوعی بما تنطوی علیه هذه التعبیرات والتصورات دالرموز ۰ ولیس 
سوی التحلیل النفسی الذی یستطیع آن یجعلنا نقف عل معانی ودلالات 
هذه الأمور » والتفطن Gow ly‏ خلف مستوی وعینا وشعورنا ۰ 


وعل أساس هذا الفهم لقيمة الا حلام — کصسورة ورمز لها معتی 
ودلالة بالئسبة لشخصية الحالم وعلاقاته بنفسه وبالعالم - لا الولف 
فى دراسته لشخصية المدمنين الى الحصول على يعض احلام آفراد البحث 
بالاضافة الى التداعيات المصاحية.لسرد الحلم ما أمكن ٠‏ وان كان المؤلف 
قد وجد صعوبة كبيرة فى الحصول على التداعيات على النحو المفيد افادة 
duals‏ © ولعل ذلك برجم الى صعوبتين : 


الاول سيكلوجية - وترتد الى القاومة لدی الفحوص لأن الموقف بين 
الباحث والحالة لیس موقفا علاجیا بالعنی التام بحیث بستطیم آن یحاول 
الاعطاء لانه بحصل عل مقابل ۰ 

والثانية فى الحاح المفحوص على نفسير أحلامه فى ضوه العتقدات 
الشعبية وهو أمر شائع فى محيط الطبقات الدنيا التى: تنتمى اليها عينة 
أفراد الدراسة ٠‏ غير أن المؤلف. قد حاول بقدر الامكان التقليل من هذه 
القاومات عن طريق اسلوب .المقابلة وما يقتضيه من تكودين رابطة الثقة 
والود والتعاون بين GSE‏ * هذا فضلا عن الاجر الذى يحصل عليه 
المفحوص نظير كل مقابلة والوعد بمحاولة المساعدة فى بعض المشكلات 
.التی تواجه الفحوص *. ۱ 


تتوقف عينة البحث - آی بحث ب من حیث النوع والحجم عل 
ظروف واعسارات مختلفة منها صدف الباحث من البحث ۰ ومستوی 
البحث » وطیعته وطبیعة آفراده ومستواهم التعلیمی والثقافی وانادی, 
وآ ثماط سلو کهم واتجاهاتهم هذا فضلا عن الظروف dy sliced]‏ والاجتماعیة 
والقانونية التى قد تحيط به ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الأدوات المستخدمة 
فى البحث تؤثر هى الأخرى فى اختیار العینه وفی الحجم oken (Si‏ 
الباحث + 


والدراسة التى نحن بصددها دراسة متعمقة فى الشخصية لجماعة 
اكلينيكية معينة وهى جماعة متعاطى المخدرات ,2 ويتضح ذلك من عنوانه 
وهو دراسة سيكلوجية متعاطی الأفیون ومشتقاته ۰ فهى OS)‏ ليست 
بحثا مسحيا وبالتالى فان حجم العينة لا بد وأن يكون صغيرا ٠‏ 


ولا كانت طبيعة الدراسة طبيعة شائكة نظرا SY‏ التعاطى كسلوك 
محرم من القانون ومعاقب عليه ء لذلك كان الاتساع فى اختبار العمئة 
وعلى حجم کبیر لیس آمرا میسورا ومن ثم فالعينة العشوائیه وهى أكثر 
العينات تمثيلا تصبح آمرا بعیدا جدا عن التحقیق ۰ فالباحث فی مثل 
هذ! البحث خاضع لتعاون الفحوص قی اعثر افه GL Yai‏ بتعاطی المخدر 
ومدمن dle‏ وثانيا فى خضوعة المتعاون لاختبارات. البحث وقحوصه 
بالرغم من هگم الطبيعة الشانکه للىحث سو اء من التاحية القا نو نیة آو من 
ناحية فعل التعاطى كوصمة اجتماعية وآخلاقية كما بنظر اليها من وجهة 


نظر المجتمع العام ٠‏ 


NEY 


وطبيعة أفراد البحث أنفسهم تعوق التوسع فى العينة ,2 فهم فى. 
ضوء خبرة المؤلف وبناء على الفروض التى وضعها للدراسة فى ضوء 
الدراسات الاستطلاعية يتسمون بصفات السلبية وعدم الاكتراث والاعتماد 
الشديد وكلها سمات تعوق الاعتماد على عدد كبير من أفراد هذه الفئة 
الاكلينيكية فقد عانى المؤلف كثيرا فى الحصول على حالات من المدمنين 
لديهم الدافع والقدرة على الاستمرار فى هذه الدراسة ٠‏ 


ونظرا لأن طبيعة الدراسة المتعمقة تقتضی الاتصال الیاشر وجها لوحه 
مع كل حالة من حالات أفراد البحث ونظرا لأن الادوات والأساليب 
المستخدمة فى الدراسة تقتضی هنه العلاقة الباشرة ۰ ونظرا لانخفاض 
الستوی التعلیمی والثقافى عندهم لذلك كان من الضروری آن یکون حجم 
العينة صفیرا محدودا ۰ 


ومن ناحية آخری فان کل حالة من الحالات التی آجریت علیها جمیع 
الاختبارات والفحوص استلزمت من المؤلف خمس جلسات فى التوسط ٠‏ 


وفى ضوء تلك الظروف والعوامل والضرورات الختلفه السالفة 
الذكر اقتضى الأمر أن تكون خصائص عينة الدراسة كما إلى : 


١‏ العيئة قاصرة على مدمنى الأفيون من المستويات الدنيا فى السلم 
الاجتماعی الاقتصادى للمجتمع ٠‏ واقتصارها على هذه الطبقة آمر 
فرضته طبيعة ظاهرة تعاطی الافیون نفسها ء, فهو شائع فى الطبقات 
الد تا نادر جدا فى الطبقات الأعلى (1١؟)‏ فقد كان من العسير على 
المؤلف آن یعتمد عل بعض الحالات من الطبقة الوسطی آو العلیا 
فی الجتمع " والحالتان اللتان عثر الباحث علیهما من الطبقة 
الوسطی ( موظفان وعیی درجة متوسطة وعالية من التعلیم ) رفضا 
التعاون معی بحجة آنهما بتعاطیان Gp dM‏ لاما ولیسا مدمنین 
علية ٠‏ 


۲۳ - قامت الدراسه عل العینات الاتية : 


( أ ) عینه تجريبية وتشمل : 
Ul Yo‏ طبق علیهم اختبار مفهوم الذات ۰ 
۰ حالات طبقت عليهم جميع آدوات الدراسة بما فى ذلك 
دراسة آحلامهم ۰ 


۱۶۲ 


( ب ) عينة ضابطة وتشمل : 


۵ حالة طبق عليهم نفس اختبارٍ مفهوم الذات ٠‏ 
٠‏ حالات طبق عليهم ما طيق على الحالات التجريبية ٠‏ 


وقد راعى المؤلف شروط التماثل بين العينة التجريبية والضابطة من 


با السی 
5 المهنة ( مستوی الهنة ) 
z=‏ التعليم 


) الحياة الحالیه ۰ ( الحى‎ itoa Ladi ite Lo 


هذا فیما عد! متغر تعاطی الأفیون الذی تطلبت الدراسة وجوده فى 
الحالات Sat L ai‏ حمس سدء ات على الاقل مح التعاطی النتظم 
المخدرات ٠‏ 


ولا كان من الصعب بالنسبة للمستوى الاجتماعى لحالات هذه 
الدراسة من يتور فيه شرط عدم التعاطى على الاطلاق وخاصة بالنسبة 
للحشيش فقد اضطر المؤلف الى التنازل عن هذا التحديد المطلق واعتبار 
غير المدمن انه الشخص الذى لم bles‏ أى مخدر أو ogee‏ على الاطلاق 
أو الذى مر فى هذه الخبرة مرات محدودة لا تزید عن عشر ولم يشعر 
قى أى منها بحاجته أو لهفته على اعادة التجربة مرة أخرى أو كانت على 
سبيل المشاركة الاجتماعية لأصحابه وأصدقائه أو من باب حب 
الاستطلاع ٠‏ 


كما اشترط المؤلف بالنسبة للمجموعة الضابطة ألا يكون أحد 
أفرادها عصابيا أو سبق له العاناة آو الشکوی من آبة أعراض عصابية , 
وبخاصة الشعور بالقلق والضيق والانقباض أو الاكتئاب والأرق ٠‏ وانه 
لم يشعر فى أى وقت من الأوقات بأنه فى حاجة الى استشارة صديق أو 
طبيب أو معالج نفسى للتخفف مما يعانيه من أعراض ٠‏ 


الفصل 
الرايع 


یی ae‏ 1 
å‏ وما 
j‏ الدراسة 3 
عرض PU‏ قسةع 


. تعرض فی هذا الفصل النتائج التی آمکن الوصول الیها عن Boe‏ 
استخدام الادوات السابقة التی عرضناها بالتفصیل فی الفصل السابق ء 
لتحقیق الفروض التی سبق تحدیدها فی الفصل الثانی من هذه الدراسة. 

وفی عرضنا لهذه النتائج سوف نتبع نفس التر تیب التی عرضت به 
آدوات الدراسة ووسائلها ١ ٠‏ 


وقد بدآنا - كما سبق أن بيئأ ‏ بدراسة كل حالة من الحالات عن 
Ob‏ > المقابلة ٠‏ وقد كان مضمون دراسة الحالة كما حدده المؤلف يشمل 


التواحى التالية : 
ا ملاحظة شخصية المدمن أثناء المقابلة ٠‏ 
_ معرفة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية التى يعيش فى ظلها ٠‏ 
= التارريخ التطورى للحالة ٠‏ 
ل معرفة نوع العلاقات الأسرية للمدمن وعملية تطبیعه الاجتماعی 
و بخاصة فى ۱ لمسنو ات الأولى من نموه * 
على هذا النحو نعرض للنتائج كما توصل الیها الباحث مع مقارنتی 
U‏ توصلنا اليه بالنسية للمجموعة الضابطة أو غير المدمنين ٠‏ 
ملاحظات عامة عن شخصية المدمن هن واقع المقابلة : 


١‏ يبدو بوضوم معاناة المدمئين هن الهزال والضعف العام واصفرار 
الوجه ونقص الحيوية ٠٠‏ وهذه الظاهرة بدت عند الأغلبية الساحقة 
من الخالات التى درسها المؤلف والتى لاحظها فى المقابلات العارضة 
فى الأحباء والأماكن التى يعيشون فيها.٠‏ وبمقارنة هذه الظاهرة 


1:۷ 


بغير الدمنین من الحموعة الضابطة نجد فرقا واضحا بینهما یژیده 
شكوى المدمئين أنفسهم من بعض الأمراض وخاصة الأمراض 
الصدرية والمعدية ٠‏ 


¥ سه القذارة واهمال اليس والحفاء > 


7۸۰ من حأ لات المحموعة التجر ببية سکن وصفهم بالقذارة 
واللسس الرت المزق واهمال الشعر والذقن کما كان بينهم من 
سیر حافیا ۰ 


<< بينما فى المجموعة الضابطة لم نجد من ينطبق عليه هذا 
الوصف الا فی حالة واحدة (۱۰) : ۱ 


: التردد والخوف والشك‎ -= Y 


هذه oe‏ السلوكية يشكل ve nit ol‏ من 


بعض الدمنن ممن اتفق معهم الوّلف للحضور iL GL‏ بمئز له 
لم يحضروا مندذ البداية * والیعض حضر مرة آو مرتین ثم انقطع 


عن التردد على الباحث ٠‏ 


- والذين استمروا مع ال لف فى عدة مقابلات كان الشك يساور 
یں اسحمروا ٥م‏ گی : 4 هم 
فى البداية واحتاجوا الى مجهود كبير فى طمانتهم » ' 


— كان أغلب الحالات يحضر للمؤلف مع رجل الاتصال وخاصة 
فی بد!ية القابلات ويجلس معه بعض الوقت ای آن يطمئن ثم 
sole‏ الجلسة » ولذلك كانت كل حالة تحتاج ای مقابلات 
تمهيدية متعددة يقصد بها التعغارف والطمانة ٠‏ 


وبينما كان الأمر كذلك بالنسبة لله‌همنین كان الاتصال بغير' 
الدمنین من الحموع4 الضابطة سهلا وحضورهم لمنزل الباحث لم 
يكن بحتاج لوسبيط ,. كما أنهم کانوا بطر‌قون منزل الساحث 
دیجلسون معه بطريقة تختلف تماما عن طريقة الدمنین التي (pho‏ 
وصفها_ بالثردد والخجل * 


: والانقباض‎ ESY m E 


کان آغلب حالات الدمنن يجلسون الى المؤلف وبخاصة فى المقابلات 
الأولى وفى الفترات الأول من القابلة بوجوه متجهم4 عبوسة » 
لا متكلمون ولا يبدأون الحديث الا اذا سألهم المؤلف ,2 وكانت 
اجاباتهم مقتضبة » لا يستجيبون للدعابة أو النكتة الا بصعوبة 
كبيرة و عد مضی وقت کاف من بدا بة الحلسة أو فى الحجحلسات 
التالية ٠‏ 


واذا قارنا ذلك بحالة الحموعة الضابطة نحد فروقا واضحة 
حيث كان غير المدمنين ينطلقون بسهولة فى الحديث وفى التعبير 
عن أنفسهم وفى الاستفسار عن الیحت وآمدانه وعن أدوات 
البحث ۱ 


وقد سسجلنا هذه الملاحظة على 7۷۰ من حالات الدمنین Late‏ 
سحلت على ۰ فقط بالنسسية لغير المدمنين ء٠‏ وکان الدمنون 
يحتاجون الى وقت طويل عنه فى حالة غير المدمنين لتحويل جو 
الجلسة من جو رسمى الى جو ألفة ٠‏ 


الاعتماد على الباحت : 
ظهور ذلك dia‏ خاصة فى مواقفب الدمنین من الاختبارات 

الثی Lst oi‏ الباحث 5 و کان اس ند لالنا عل ذلك من ااظطضتاهر 

السلوكية التالية : 

- شمعور المدمن بأنه غير كفء للاجابة على الاختبار ٠٠‏ ( دى حاجة 
آنا معرفش فیها ۰۰ ما هو سيادتك عارف کل حاجة ۰۰ طيب 
سيادتك قولل فیها ابه ۰۰ فهمنی سيادئك ) ۰ 

٠ الاستحابات عند المدمئين بالئيسة لرورشاخ خاصة‎ US 

ابداء الرغبة فى عدم مواصلة الاختبار (لائه لا بعرف فیه شیثا) ۰ 

المبالغة الشديدة فى الثقة بما يعبر عنه أو يقوله بالنسية لحياته 
آو علاقانه آو را به فى الحياة ب كمأ gas‏ فى المسالغة فى نقثه 
Lad‏ بقول بالنسية لمشاكل الحیاة ومشضاکله الخاصة وحتی 
بالنسية لمدركاته فى استجابات الرورشاخ ۰ 


۱:۹ 


طلب خدمات ومساعدات مادية وعلاجية من الولف ۰ آما اقدمات 
الخاصة بالعمل فلم یطلبها واحد من آفراد مجموعة الدمنین ۰ 


۰ - الشعور بالضعة والدونية والخشوع : 
٠‏ وادلة ذلك كما رآها الوّلف فی محموعه الدمنن تظهر فی الامور 
ASUS‏ : ۱ 


۱9۰ 


الثر دد 5 sol SLI OVI‏ دخول مسكن المؤلف وحجرة مکنبه ۰ 


الاعتذار ge‏ ملابسه وحذاثه غير النظيف فى لحظات. جلوسة عل 
مقعد بحوار ٠ dao LJ]‏ 


شيوع العنار ات التی تدل على الاسسستکانه والضعفب والشيعية 
والحطة مثل ٠٠‏ ( أنا خدامك ٠٠‏ اللى تأمر بیه ۰۰ آنا محسويك 
٠‏ اللى تشوفه سيادتك ۰۰ آنا راحل غلبان coat UP ٠٠‏ 
ضايع ٠٠١‏ آنا ماليش قیمة ۰۰ الواحد عيشته زى عدمها ۰۰۰ ) 


كذلك لوحظت حركات الشعور بالوضاعة كان يقوم بعضهم من 
مکانه ویقف فی کل مرة پقف فیها الباحث ويتحرك لاحضار 
أى شىء ۰۰ ویصل الامر بحالة من الحالات ال الوقوف لجرد 
الاحساس بأن المؤلف سوف يهم بالوقوف ۰ 


أحد الحالات ترك كوب الشاى المقدم له من المؤلف مدة طويلة 
دون احتسائه بالرغم من قولى له بين فترة وأخرى ( اتفضل 
اشرب شايك ) ثم عبر عن موقفه هذا فى نهاية الآمر بما معتاه 
لا يصح أن يشرب الشاى أمامى ٠٠‏ مما حدا برجل الاتصال أن 
يدفعه الى تناول الضای قائلا : ماتشرب بقه ۰۰ ماتخليك جدع 
امال ۰۰۰ 


واذا قارنا هذه الملاحظات بين المدمئين وغار oahi‏ موضو ۶ 


الدراسةه نحد آنها تواثرت فى صورها الختلفه wile obs‏ مختلفه 
لدی ۸۰ من الدمنین بینما لوحظت بعض مظاهر حذه الصور على 
۰ فقط من غیر الدمنین ٠‏ 


كما لاحظنا من ناحية أخرى آن طلب المساعدة عند الدمنن 


يتصل بالحصول على معونة مالية أساسا , بيئما كان طلب المساعدة 


لدی غیر الدمنبن يتصل بالحصول على عمل أكثر دخلا من عملهم 
الحالى ٠‏ ا 


ضعف القدرة على الت ر كين : 


جلت هذه الملاحظة على ٦٠0‏ من حالات المدمنين بينما لم 


تسجل على حالة واحدة من غير المدمنين ٠‏ وتبين لنا ذلك من بطء 


الاستحابة dey ducts ly‏ الباحت واستفساراته › والاجابة أحيانا 

من غير ما يطلبه الاستفسار ٠‏ 

كذلك كان الكثير يطلب اعادة توجيهات الاختبار الذى يجريه 

الباحث 9 

وبعضهم كان يحتاج لوقت طويل لتذكر أحداث حياته الماضية 

_ ۰ کما کان یعضهم یعود فیصحح بعض الأحداث التی ذکرها‎ ٠٠ 

والخلاصة التی یمکن آن تخرج بها من اللاحظة الا کلینیکی 4 

للمدمنین مع مقار نتها بغر الدمنین یمکن ترکیزها فيماً یل : 

- ان الدمنیل آضعف فى صحتهم من غير المدمنين حیث یعانون 
بشکل واضح من هزال ونقص فى الوزن وضعف فى الحيوية ٠‏ 
هذا فضلا عن القذارة وعدم العناية بالمظهر الخارحی ۰ 

انهم يشعرون بشكل واضح بالدونية والقصور ٠‏ والغريب فى 
ذلك آنهم يعبرون عن هذه المشاعر لفظيا وح ركيا تعبيرا صريحا ٠‏ 

انهم عابسون متجهمون اكتثابيون * 

ب انهم اعتماديون طلبيون ٠‏ 

ب ان مظاهر العدوان غير ملحوظة على الاطلاق فى. alle GWT‏ 


الاتجاه نحو المشكلة : 


آفصحت القابلات المختلفة لحالات المدمنين عن أنهم جمیعا 


وبلا استثناء ينظرون الى مشسكلة التعاطى على نحو ينطوى على التناقض ٠‏ 


درون فى تعاطى الآأفيون سلوكا ضارا بهم وأنه عمل على تدهورهم 


صحيا واجتماعيا ` ولكنهم مع ذلك لا بحاولون التخلص من سيطرة المخدر 


١ أ‎ 


بالكف عن .تعاطيه , ولا یحاولون طلب العلاج بالستشفیات آو العلاج 
الخاص ۰ ویفسرون کل الشاکل الناتجه عن تعاطی الافیون بأنها ترجع 
ای تحریمه قانونا والی أن الأنواع الموجودة بالسوق آنواع غير نقیه » وأن 
متاعبهم تأتى من عدم امحانهم الحصول على الخدر لنحقیق التعاطی النتظم ۰ 


وبعض الدمنین Ui Sy‏ علاج لكثير من آمراضه وآوجاعه dig‏ 
يساعده على العمل وتحمل المشاق غير أنه يشترط أن يكون المخدر مباحا 
ورخيصا وفى متناول يده ٠‏ وبذلك يمكن أن تسیر حياته على نحو أفضل 
هما آو آم یتناول الخدر ۰ 


واذا قارنا هذا الاتجاه باتجاه غير الدمنن لوجدنا آنهم یرون فى 
تعاطی الأفیون سلو کا اجرامیا بالنسبة للمدمن وآسرته » وان آثاره هدامة 
لحياة متعاطیه تنتهى به الى التشرد والشحاذة والذل والضیاع ۰ ویرون فی 
آلدمن آنه انسان ضعیف الارادة لا كرامة له ۰۰ انسان نتن ۰۰ وهم 
لا یحاولون تعاطیه بالرغم من اغراء آصحابهم وزهلائهم الذين يتعاطو نه 
وبالرغم من آنهم جر بوا هذا المخدر كما حر دوا الحشیش و لکنهم لم 
يستمروا فى تعاطيه ولن يقربوه مهما كانت الظروف ۰ 


ومن هذا نجد فى اتجاه المدمن نحو المخدر ما يدل على الحاجة الملحة 
للمخدر وع الاعتماد السيكو لوجى عليه كما سبق أن آو ضدیحنا ALS‏ الكلام 
عن طبیعة ظاهرء الادمان ۰ 


و ننتقل الآن ای توضیح الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعية التی بعیش 
فی ظلها الدمنون وغر المدمئين لنری ما اذا كانت هناك علاقة بين هذه 
الأوضاع وین الادمان ٠‏ 


وقبل أن نشرح تلك الأوضاع الختلفة نذكر أن متغير السن وقت 
البحث عند عينة المدمئين كان بر اوح بن ۲۰ و ۵/۸ سنه فی مقابل نفس 
الأعمار تقریبا عند العينة الضابطة أو غير المدمنين ٠‏ 
الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية کلمده‌نن وأسرهم الأول : 
۱ - الهحرة من الربف الى المديئة : 

۰ من عينة المدمنين اصل آبائهم من الر یف وهاجروا ای الدينة 


۰ من آباء غير Carel)‏ هاجروا أيضا من الرف الى المدينئة ٠‏ 


۴ الوضع الطبقى : 
۰ من حالات الدمنن بنتمون ال الطبقة الدنیا وهی طبقة 
العمال ٠ cro Mall‏ کذلك فان غير المدمئين Ogata‏ ال نفس هده 
الطبقة ٠‏ 


۳ م مکان النشاة الأول : 

۰ من آسر الدمنین الأولى كانت تعيش فى الأحياء الشسعبية 
التخلفة من حيث المسكن والرافق واشدمات الختلفة ٠‏ وكذلك 
یعیش الدمنون حاليا فى نفس هذه الاحیاء ( السپدة زینپ ب 
الأزهر والحسين ‏ الباطنية ب روض الفرجح ‏ السيدة نفيسة ‏ 
القللى س عابدين ) ٠‏ وهى نفس الأحياء أو ما يشسابهها فى أوضاعها 
بالنسبة للأسر الأولى لعينة غير المدمنين من الجموعة الضابطة - 
كما أنها نفس الأحياء التى يعيش فيها حاليا هؤلاء الأفراد من هذه 
العينة الضابطة ? 


£ س مهن الآباء : 
مدمئون غير مدمنین 
عمال غير مهرة وتجار صغار 
زراعية صغيرة أو موّاجرون صغار 
عمال غير مهرة وتجار صغار UN EE‏ 
عمال مهرة / > ْ/ 
موظفون صغار 45 Zy.‏ 


۸ /5 ٠ 


ه ‏ دخل الآباء : 
مدمتون غير مدمئين 
من ۱۵ - ۲۰ قرش بومیا ۰ ۰ 
آکثر من ۲۰ - ۲۰ قرش يوميا foe ° Mer.‏ 
آکثر من ۲۰ - ۵٩۰‏ قرش پومیا ۰ 0 ۳۰ 
آکثر من ۵۰ قرش يوميا ۰ N‏ 


ومن حالات الدمنن توجد حالة واحدة کان الوالد یملك ۵۵ فدانا 

ومن بين آباء غير المدمئين توجد حالة کان یملك فیها الاب ۱۳ فدانا 
> د السکن : 

المسكن بصفة عامة سسواء بالسسبة للأسر الأولى للمدمنين وغر 

الدمنن - بوجه فی مکان شعبى متخلف مزدحم م غير صحی لس 

حجراته قليلة بالنسبة لعدد آفراد الاسرة - ویفتقر بصفه عامه 

للمرافق الضرورية کالیاه والنور ٠‏ 


۷ درجة تعلیم الوالدین : 


مدمنون _ غير مدمئين 
الام ۰ أميون ۰ أميون 
الأب ۰ ot‏ ۸۰ آمیون 


) والياقى قراءة و كتابة ( 


مما تقدم يتبين لنا أن البيئة الاجتماعية الاقتصادية 2 و کذلك 
البيئة الحضارية بما تضمنته من قيم وتقاليد وعرف وعادات التی نشاً 
فی ظلها الدمنون لا تختلف اختلافا جوهریا عن تلك التى نشا فى ظلها 
غير المدمئين ٠‏ غير أن الأولى الخاصة تميل الى التخلف المادى وعدم 
الاستقرار أكثر من الثانية وان كان هذا العباين ليس بذى دلالة 
احصائية ٠‏ 


وأبرز تباين ظهر فى هذه الأوضاع هو زيادة نسبة هجرة أآباء 
المتعاطين من الريف الى المدينة و کذلك زيادة نسمة المهن المستقرة والحرف 
الفنية نوعا لدى آباء غير المدمئين عنها من آباء المدمئين ٠‏ ومن التوزيع 
التالى المقارن يمكن أن Gad‏ ذلك : 












ميئنة الأب 


عامل زراعى 
مزارع صاحب أرض 
وقاد وابور طحين 
نجار 

بائم متجول 

بقال صغير 





١ 





مهنة الأب 


عامل زراعى 

مزارع صاحب أرض 
صاحب محل فول صغير 
OLS ek‏ 

نجار دقیق (موبیلیا) 
عامل طباعة 

صاحب محل حدادة 
صاحب صالون حلاقة 
كائب بوزارة الحربية 
ملاحظ Glas‏ 





٤ 
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bes‏ ذلك يمكن القول بأن الاوضاع الاجتماعية الاقتصادیه لیست 
عاملا علیا فى تسبیب ظاهرة الادمان » ومع ذلك Y WU‏ نستطیم أن 
ننکر آنها قد تسهم فى الصورة بدرجة ما عن طریق ما قد یکون لها من 
تاثر فی العلاقات الانسانية الختلفة بين المدمن ومن بحیطون به ۰ 


وننتقل الآن الى استعراض الجوانب الهامة فی حياة الدمن خلال 
تار یخه التطوری » لعل ذلك يلقى ضوءا فى فهم تكوين هذه الشخصية. 
مع مقار نه بغار الدمن ٠‏ 


التاريخ النطورى للمدمن : 
الولادة واللمو وامراض الطفولة : 


بالنسبة للولادة و نواحی النمو المختلفة كانت جميعها طبيعية سو |ء 
فى حياة المدمئين آم غير الدمنن ۰ فالشی والبطق والکلام jes‏ الأسئان 
والفطام وضیط .وظيفة التبول جمیعا نضجت وتمت فی الواعید الألوفة 
lib‏ للقواعد الحضارية النی یعیش فیها آفراد الدراسه من العینتین 
din ell‏ والضابطة ۰ ۱ 


۱۵۵ 


وبالنسبة لأمراض الطفولة لم نحد شيئا غير عادى فى هذا الصدد 
بن العيئتين ۰ فأمراض الطنولة انشائعة وجدناها دون فروق جوهرية 

آما أمراض الرشد فایرز ما فیها هو اصابة حالتن من عينة الدمنبن 
بالدرن الر ثوی مع شیوع آمراض آخری معوية معدية وروماتزمية لیست 
محل شكوى من عينة غير المدمنين ٠‏ 


الاخوة والآخوات : 


gp Y‏ فارق بين الحموعتین »> فالدمن له من الاحوة والأخوات 
ما لغير المدمن بمتوسط قدره ثلائة » كما تبي أن توزيع مركز المدمن بين 
اخوته وآخواته لا بختلف Gu dic‏ غير المدمنين » وليس له دلالة احصائية 
آو سیکلوجية ۰ 


التعليم : 


اتضح آن هناك فروقا واضحة بين المدمدين وغير المدمنين بالنسبة 
لدرجة التعلیم والاعتمام به وبالثقافة بصفة ile‏ وفيما يلى توزيمع درحة 
التعليم بين العينتين : 









Zye 4 
Ze ۰ 
۸4 LN 
AK Zye 
(توجيهى)‎ ۰۸۰ 


ضعيف القراءة والکتابة 
قراءة وكتابة 
الشهادة الاشدا ثبة 


وقد لاحظ المؤلف أن مستوى الثقافة ببن غير المدمئين بخض النظر 
عن التعليم الرسمی والژهلات آعل بکثر عنه بين المدمئين ‏ ويتضح ذلك 
من اهتمام و حرص VA‏ منهم عل قراءة احدى (لص حف اليومية كما 


yot. 


اليومية الحلية والخارجية » بینما لوحظ عكس ذلك تماما فى حالات 
الدمنن الذين تتركز كل اهتماماتهم فى الحصول على المال لتحقيق حاجاتهم 
من الخدر , ومن الحاجات الضرورية جدا بالنسبه لحياتهم ٠‏ 


as LS‏ من تاريخ حياة الدمنن آن انتشار الامیه بينهم برجع 
اساسا الی عدم الاهتمام واللامبالاة وعد الاقتناع بجدوی الدراستة سواء 
من جانبهم آو من جانب والدیهم ۰ ويعبارة آخری فان طموح الوالدین 
والقائمن عل تربیتهم وننششتهم كان ضعيفا جدا أو معدوما ‏ على عكس 
مالوحظ بالنسبة لغير المدمئين حيث يشيع بينهم اهتمام والديهم فى هذه 
الناحية وطموحهم العالى فى آن یکونوا أاحسن منهم ٠‏ ومما ty‏ ذلك 
من -بين حالات غير حالات غير المدمئين أن أحدهم وهو عسكرى بوليس 
de Je‏ شهادة الثانوية العامة آثناء عمله ‏ ( والتحق بكلية الحقوق 
هذا العام ) ٠‏ 


العمل : 

كشفت دراسة تاريخ الحياة عن آن الاغلبية الساحقة من الدمتین قد 
بدأوا العمل والتدريب علية فى سن الطفولة أو قبيل المراهقة بقليل ٠‏ 
ونفس السن تقريبا بالنسبة لحالات المجموعة الضابطة مع ميل الأولى الى 
التبکیر آکثر من الثانية » نظرا لاستمرار غير المدمنين فى التعليم فترة 
أطول مما قضاها غير المدمئين ٠‏ غير أن الفروق ‏ مع ذلك بين 
الملجموعتين ليست جوهرية وذات دلالة من الناحية الاحصائية ٠‏ 


وفيما يل توزيمع سن بدء العمل بالنسبة للمجموعتين : 











بدء الاشتغال بالعمل مدمتنسون غير مدمئين 
حوالى سنبع سنوات ° یر 

_ 7N° م‎ wilt » 

« تسع و« 7/۰ YN‏ 

۱۰ Zye « عضر‎ « 

بر احدی عشر سنة د | ۸۲۰ . 

— ۰ « « CLs} » 

و ثلاث د« « > ZN‏ _ 

و اریعه » » بت / 

۸۲۰ - 7۱۰ v o» Åu? >» 


Lev 


العمل فى الرشد : 
نعرض فى هذا الصدد تطور نوع العمل والمهنة بالنسبة للمدمنين 
حتى نصل الى وضعهم الحالى وذلك ابتداء من بدء دخولهم حياة العمل : 
الحالة الآولى 
صبی طباخ - عامل صناعة أحذية ‏ سروجی - ثم ساعی باشکومة 
حاليا 
الحالة الثانية 
فلاح فی الارض ‏ بائع فى الريف - بائع فى مخزن أدووية - مساعد 
مخز نجى - ثم کاتپ باليومية ۰ 
اخالة الثالئة 
سبی نجار - صبی خیاط عربی - بائع فاكهة متجسول - فران 
( عجان وخباز ) ثم متعطل حالیا ۰ 


الحالة الرابعة 
مزارخ - متعطل — تاجر ملاپس قديمة ومخلفات الجیش - ( شبه 
متعطل ) ۰ 

الخالة الخامسة 
مزارع - جندی بالجیش - عسکری بولیس - بائع فاكهة متجول 
- (شبه متعطل ) ۰ 

الخالة السادسة 
ak‏ خضار ‏ جندى جيش - بائع خضار متجول مب عسكرى بوليس 
حاليا ٠‏ 

اخالة السابعة" | 
صبی ترزی قمصان - عامل بمحل قمصان - عامل لحسابه - 
متعطل الآن ٠‏ 

اخالة النامنة 


مبی براد - صبی یمحل سجاير وحلويات ب صبى براه عامل 
ببوفيه ‏ کثبر التعطل ۰ 


(oA 


اطاله التاسعة 


صبی حلاق - ثم عامل بمحل حلاقة - ثم. صاحب محل حلاقة ‏ 
ثم صاحب محل بقالة ب ثم عامل بمحلات حلاقة حاليا ‏ غير أنه 


کثر التعطل ۰ 
بخالة العاشرة 
صبى يمحل آليان ‏ عامل فى بوفيه السكة الحديد ‏ بائع فاكهة 
متجول حاليا ۰ . 
واذا قارنا هذه الصورة مهن الدمنین وما آل اليه حالهم فيها مع صورة 
المهنة وخطر العمل بالئسبة لغیر الدمنین لوجدنا آنهم یتمیزون عن الدمنین 
بالاستقرار فى العمل والمهنة أو الحرفة الواحدة لمدد طويلة ثم نجد أيضا 
أن 'سلتوى الهنة لدی غير المدمدين أعلى منه لدى المامنين ۰ وفیما يلي 
تصنيف للمهن التى سار فيها خط العمل na Cob‏ المدمئين : 
الحالة الأول 
ASUN I‏ 
صبی بقال - بقال وصاحب محل 
ASCI G‏ 
صبی میکانیکی - صاحب ورشة وجراج 
اخالة الرابعة 
عامل بمحل خردوات 
الحالة الخامسة 
کاتب بمحل ثم امیائی بولیس ( حاصل عی الثانوية العامة ) 
الحالة السادسة 
اخالة السابعة 
ek‏ 359516 — بائع' جرائد سساعی بوزارة الشئوتق 


aN Ass 
. صبی - نجار موبیلیا - وصاحب ورشه‎ 

الحلة التاسعة ‏ 
بائع خضار - ثم SL‏ فاكهة بمجمع استهلاکی 

اخالة العاشرة 

Sle agaes طباخ - ساعی‎ 

۱ وبمقارنة الجموعة التجريبية بالضابطه نجد أن المدمنين فیما یتعلق 

جالمهنة وخط العمل والاجر یتسمون بما یأتی : 

تنوع المهن التى عملوا بها مما يدل على عدم الاستقرار فى العمل ٠‏ 

= أن المدمئين يمارسون مهنا أو حرفا تافهة قليلة الأجر أو الکسب 
ضعيفة (لانتاج 7 

8 انهم كثيرو التعطل عن العمل ٠‏ 

ج تدهور مستوى أجورهم si‏ مكسبهم فبدلا من أن ير تفع الأجر أو 
الدخل مع تطور حياتهم اذا به ينخفض ويتدهور ٠‏ 

ب غالبا ما تنتهى. bls‏ الكثير متهم تحارة المخدرات أو توزيعها ۰ 
(١‏ ۸۲۰ ) ۰ 

مس انهم كثيرو التعطل الناشىء عن عدم رغيتهم فى العمل أساسا أو 
وبالنسبة لحياة المجموعة الضابطة من غیر الدمتین لم نجد ظاهرة 

التعطل أو شبه التعطل بینهم — kiksy LS‏ فروقا جوهر بة بین مستوی 


آجور الجموعتبن ۰ فالبعض من غير المدمئين پصل دخلهم الشهری الى 
خمسين جنیها وقد تزيد قلیلا ۰ 


كما لاحظنا ار تفع مستوی الهنة التی بهملون بها و نقدمها الستمر 
نتيحة لنشاطهم واهتمامهم بأعمالهم ٠‏ كما يوحى ذلك بارتفاع مستوى 
الطموح تدهم 


وفيما يلى بيان بمستوى الأجر و الدخل الشهرى لكل من العيئتين 
dis pel‏ والضابطة : 


۰ من.آفراد dig pull Anal‏ متعطلون أو أشباه متعطلين ٠‏ 


١1+ 


۰ يعيش على عمل زوحته والاعانة المالية من وزارة الاوقاف ٠‏ 
/ إنتراوح أجر هم أو كسبهم الیومی بن ۵ سم ۲۰ قرشا lia»‏ 
۰ يتراوح آجرهم آو کسبهم الیومی بین ۲۰ - ۰ قرشا یومیا 


وادا قارنا هذه الاجور آو الدخول بما هو الحال فی العينة الضابطة 
تسد : 


= أن ظاهرة التعطل غير موجودة وان وجدت فی بعض فترات قصرة 
من حياتهم لأسياب اقتصادية صرفة ٠‏ 
ars! Of =‏ الأدنى لأجور أو مكاسب هذه العيئة هو خمسون قرشا 
يوميا ( پمثل ۸4۰ منهم » ۰ وآن 4۰ آخری یصل دخلهم آو آجرهم 
الى جنيه پومیا والباقی یصل ال اثنين جنيه أو نزيد يوميا ٠‏ 
ومن هذا کله وفی ضوء آحادیتث الدمنین آتفسسهم آثتاء المقابلات 
ووصفهم لظر و فهم و تبر برانهم و تفسررانهم المختلفة لهذه الظروف والأوضاع 
نستطيع أن نتبين أنهم يتسمون بعدم الاكتراث بالعمل , وقلة النشاط 
والهنة وعدم البالاة بالاستقرار فيه وبذل اللهد اللازم لتقدمهم وزيادة 
دخولهم l ٠‏ 
المسكن الان للحالات التجريبية والضابطة : 


بالرغم من أن كلا المجموعتين ينتمى الى الطبقة الدنيا العاملة وأنهم 
نشأوا فى ظل ظروف عامة اقتصادية اجتماعية متشايهة فى الحى والمسكن 
والجوار ٠‏ وبالرغم من أن كلا المجموعتين لا يزال يعيش فى نفس هذه البيئة 
الشعبية ٠‏ الا أننا نجد اختلافا فى المساكن الخالية للمجموعتين ٠‏ 


فعينة المدمنين يقيم ٠٠١‏ منها فى حجرة واحدة ضمن شقة تسكنها 
عائلات مختلفة أو مندرة » ۲۰ فى حجرتين و ٠١‏ ليس له مأوى ثابت ۰ 

ومقابل ذلك 76٠٠١‏ من حالات المجموعة الضابطة يقيمون فى حجرة 
واحدة , ۰ فی حجرت e‏ ۰ فی SW‏ ححرات ۰ 


کما وجدنا آن مسئوی الامکائیات الصحية وتوفر‌ها من حيث المياه 
والكهر باء ودورات المياه المستقلة متوفرة لدى مساكن غير المدمئيل عنها 
فى مساكن المدمئين بنسبة ۷۰ ٠‏ هذا فضلا عن أن بعضهم يملك من 
الامکانیات والادوات الدیثه کالرادیو والتلیفزیون ما لا يوجد على 
الاطلاق فی منازل الدمنین » 


١١١  نویفالا تعاطى‎ 


ولاحظنا من هذه الدراسة أيضا أن هناك تطورا نحو الافضل فی, 
حياة غیر الدمنب عما کانوا علیه فی النشاة والاسرة الاولی اذا قور نوا 
بحالات الدمنین الذین بغلب أن حيساتهم واسلوپ معيشتهم قد ساء 
وتدهور عما كان عليه فى حياة أسرهم الأولى ٠‏ 


من العرض السابق لحياة المدسنين وغير المدمنين وظروف معيشتهم 
وتنشئتهم المادية الأولى نجد تشایها وتمائلا کبیرا وان وجدت بعض الفروق 
فهى فروق غير ذات دلالة ثم نجد بعد ذلك فروقا ذات دلالة واضحة فى 
sla‏ أفراد المجموعتين ۰ 


فلو أن الظروف والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية هى وحدها العامل 
القرر تلادمان كان من الضروری EUI BLAS SF‏ فى الظروف والأوضاع 
الحالية دالسية لافراد الجم‌وعتین ننيحة کتمائل وتشابه القدمات فى 
حياتهم الأول *٠‏ 


اذن TMS ne bod‏ 
معناه آن ادراك الحباة التی نشا فيها كل هن آفراد الجموعتن بختلف 
بينهما نتيجة لاختلاف نوع العلاقات الانسانية والكيفية النى sobs‏ بها 
هذه العلاقات فى محيط حياة الفرد وبخاصة فى مراحل نموه و ننشتته 
الأولى نها الراحل ott‏ بتکون قمها ویتبلور کدی الفرد مذفهوم دعين عن 
ذانه من ناحیة وعن العالم من ناحية آخری وعل آساسه بتم بعد ذلك 

تفاعله مع نشفسه ومع اطباة ویتحدد موقفه واتجاهه منهما ونوع ومستوی 
النشاط الذی لا براه لازما ومتوافقا 


وعلى هذا یمکن القول آو الافتراض - من وجهة النظر السیکلوجیة - 
ان الاستعداد الشسخصی آو السمات وااخصائص الشخصيه الناتجة عن 
الخبرات والشدارب النفسية فى sls‏ الفرد الأول فى وسطه الأسرى هی 
التی تعبنل آساسا وقوعه فى تعاطی الخدر عندما تتوافر ظروف اجتماعية 
اقتصادية تساعد على ذلك ° 


وللكشف عن هذا الفرض بقتضى الأمر دراسة العلاقات والتجارب 
والخبرات التى عاشها المدمن خلال مراحل نموه الأولى ٠‏ ثم مقارنة هذه 
العلاقات والخبرات بحياة العينة الضابطة من غير الدمنب ۰ فاذا تبين 
وجود خلافات جوهر ية Gu‏ المجموعتين صح لدینا الفرض بوجود الاستعداد 
والتكو ين النفسى المعين الذى يدفع ببعض الأفراد. ای ادمان الخدرات دون 


a 


البعض الاخر بالرغم مما قد يكون من تماثل أو تشابه فی الظروف 
والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية التى ند رک الملاحظة العابرة 2 والتى 
بينتها دراسة ناريخ الحياة للعينتين فى الصفحات السايقة ٠‏ 

ولدراسة هذا الاستعداد أو الخصائص النفسية التى تدفع الى ادمان 
المخدرات لابد أن تقوم على افتراض وجود خصائص وسماب معينة يتميز 
بها المدمن ليست موجودة فى غير المدمن ٠‏ 


وقد سسق لنا آن آوضحنا الفروض فی الباب الثانى من مشكلة هذه 
الدراسة كما عرضتاها بشىء من التفصیل فی الباپ الثالث الخاص بالنهج 
عندما تكلمثا عن دراسة الحالة كاحدى طرق البحت ووسائله ۰ 


ونعود فنلخص تلك الفروض فيما يل : 

ان خبرات وتجارب وعلاقات المدمن فى dama‏ حياته الأسرية وخلال 
مراحل نموه من الطفولة المبكرة حتى البلوغ والمراهقة تؤدى الى تكوين 
نفسى CARA‏ هو الذى بجعله مستعدا لتعاطى المخدرات والادمان عليها ٠‏ 
هذا التكوين يتسم بالخصائص التالية التى سبق أن عرفتناها فى اب 
i : gell‏ 
ل ضعف فى نمو الذات ب نرجسية واضطراب التوحد الذكرى ‏ 

Sheu! i‏ وا نخفاض مید موی الطموح م التشاوم وعدم الخقه دالسلطة 

والتظم الاجتماعیة تب ضعف الذات العلیا ۰ 


وقبل عرض النتائج التی توصلنا الیها فی کل من الجم‌وعتین 
باللسبة لهذه الفروض - نعرض لنوع الظروف والخبرات والتجارب 
والعلاقات التى تؤدى الى تکوین تلك الخصائص النفسية التی افترضناها 
فى شخصية المدمن * والتى اهتم الباحت فى الحصول على اجابة لها من 
واقع تاريخ حياة أفراد البحث + ومن واقع الأسئلة والاستفسارات التى. 
كانت تشم أثناء ali‏ بالات : 


: ضعف الذات‎ = Yogi 


هناك مسلمات ( ١ » ٩ ۰ 2۰ , "٠١‏ علا ) مستقاة من خبرة 
التحلیل النفسی ومکتشفاته دمن البصوث والدراسات واللاحظات 





ok)‏ وانظر الجللن وبرسن : مشكلات الحيأة الانفعالية ترجمة فاروق عبد القادر 
وآخرون Sal ola ٠‏ العربى ٠‏ بدون تاريخ ۰ 


+ 


LS EIS YE‏ على alent‏ منهجه تؤدى الى تكوين ld‏ ضعيفة ٠‏ هذه 
السلمات هی : 


- ان الانفصال عن الام فى أى شكل من أشكاله؛ آو احساس الطفل 
بالرفض والصد يؤثر فى صورة الذات وقبولها من الفرد ۰ آی رفض 
الذات ` 

٣‏ افتقار الطفل للعلاقة الحبية الدفينة بين والديه بقصهد النمسو 
السليم لقبوله لذاته ۰ ولسان حاله يقول ان من أحبهم واحتاج الى 
حبهم لا یحبون بعضهم پعضا ۰ l‏ 


۳ . الاحباط الشدید من الوالدین آو غیرهم یعوق قبول الفرد لذاته " 
لانه یفسر من چانب الطفل بانه غیر محبوب MLS‏ یژثر فی فک ته 
عن ذاته وقی اعتباره لها ۰ 


۶ - مطالب الوالدین من الطفل السرفة جدا » آو النخفضة عن امكانياته 
الطبيعية تؤدى الى اضطراب فی اعتباره لذاته " 


بالذاتية والانتماء للجماعة ۰ 


5 الرعاية المسرفة والحب الزائد والقلق الوالدی عل الطفل یوّدی ال 
ضعف القدرة علل تأجيل الاشباع تبعا لمتطلبات البيئة كما يضعف 
من القدرة على احتمال الاحباطظ ٠‏ 


۷ - الاحساس بأن الفرد مقبول من الآخرين + وانه جدير بحبهم آمر 
ضروری للمو اعتبار الذات وقبولها ۰ ومن ثم بصیح الاهمال والقسوة 
بعد فترة حب واشباع وخاصة من ناحية الأم يؤدى الى اعاقة نمو 
مشاعر القدرة والابحابية والفعالية والنافسة ٠‏ وبعبارة أخرى 
يؤدى الى كف الميول العدوانية السليمة اللازمة فى حياة الانسان ٠‏ 
ونفس النتيجة نؤدى اليها الرعاية البديلة أو التنشئة في مؤسسات . ' 


لم الاشباع أو الاحباط المسرف فى المرحلة الفمية يؤدى الى اعاقة نمو 
الذات من حيث القدرة على اختبار الواقع واحتمال الاحياط والايجابية 
والکفاح والاستقلال ۰ ۱ 


yé 


وبالكشف -والتقصى عن هذه الخبرات والتجارب والعلاقات فى حياة 
المدمئين وغير المدمنين أثناء مراحل نموهم نجد تواترها فى حياة المدمنئين 
بنسبة أعلى منهأ فى حياة غير المدمئين ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن بعض ملامم هذه الصورة غير موجودة فى حياة 
غير المدمنين ٠‏ وانما الأمر يعنى أن هذه الملامح تتواتر بدسبة أعلى وبطريقة 
تراكمية فى حياة المدمتين عنها فى حيأة غير المدمنين ٠‏ هذا بالاضافة الى 
تواتر مثل هذه الصورة فيما يتعلق بالفروض الأخرى المتعلقة بتسكوين 
شخصية المدمن والتى سبق عرضها وسنتناولها تفصيلا بعد عرض نتائج 
الكشف عن هذا الغرض ٠‏ ۱ 

وفيما يلى بيان بتواتر وجود الخبرات والتجارب السابقة فى حياة 
كل من المدمنين. وغير المدمئين من أفراد الدبحث : 


نسیه التکرار عند كل من المجموعتين 











مدمنون غير هدمنين 
k 4۳ ۱‏ 
WAN ZY. ۲‏ 
KY ۰ ۲‏ 
KUN: AS £‏ 
KI ° Zye ۵‏ 
kZe 4 1‏ 
kio at ۷‏ 
۸ اشباع مسرف ) #۰ ZK»‏ 





ومن العرض السابق شین LJ‏ وجوت فروق ات دلالة جوهربة دن 
المدمنين وغير المدمئين من حبث لواش الخبرآت Laihia‏ ارب فى مید طط 
العلاقات dy pw)‏ الأول خلال مراحل — > مما يدقع عند المدمئيل الى 





8 عند مستوی ۰۵ر پاستخدام الفاتون‎ Ci الفروق ذات دلالة‎ k) 
ال‎ u°- u” 


m om, بے سے‎ 


) س ) ۳ ص ( ۱ - ص‎ ١ ( V 


Yo ۱ ن‎ 


6 


تکوین ذوات ضعيفة تتميز برفض الذات وانخفاض اعتبارها ( وهصذا 
ما شسر الاتجاه الاکتثابی والتدميرى من المدمن لنفسه؛ عن طريق الادمان 
والفشل والتدهور فى الحيأة ) > كما تتميز بضعف القدرة على تقييم 
الواقع واختباره فضلا عن مشاعر عدم القدرة على المنافسة والكفاح 
who le Vis‏ . وقد كانت آبرز الفروق بي dias‏ المدمئين وغير bet Gall‏ 
فى اضطراب العلاقة اطبية والتوافق بن الوالدین وفی الاهم‌ال الشدید 
ر وهو الاغلب ) أو القسوة على الطفل من الام أو الأب أو كليهما وفى 
مرحلة واحدة JYI je‏ من مراحل نمو شخصية المدمن ۰ 

والتخدير فى هذه الحالة يصبح منقذا لصاحب هذه الذات من الهوة 
السحيقة الولة التی بتردی فیها ء وينقله الى عالم علوى من الشعور 
باتقدرة والعانه واعسار الذات والکفا بة المطلقة فى تحقيق كل ما فريك + 
أو كما بقول الدمنون أنفسهم 2 شحو ل با لخد بر ای انسان آخر أو يصيح 
ملكا أو الها » ( انظر آآثار التخدير فى الفصل الأول ٠‏ وانظر تضخم 
الشعور بالذاته فى بحثنا عن تعاطى الحشيش الفصل الراپع ) ۰ 


انیا - کف العدوان واضطراب التوحد الذكرى : 


سبق أن ذكرنا فى هذا الصدد آننا نعنی بهذا الغرض أن خيرات 
الطفو له عند الدمن فی علاقاته بالوضوع ( evi‏ والأب ) تعمل على تعطيل 
النمو النرجسی السلیم لدیه ی آنها تحعله ینمو مفتقرا ال اصائثص 
والسمات السل و کبهة والانفعالية التعلقة بتاکید الذات والعدوان والاستقلال 
فيما يتعلق بمختلف المسثوليات الاجتماعية والمهنية والجنسية ٠‏ كما 
تحعله مستغرقا فى الأخذ والحصول على الاشباع الذاتی بعيدا عن أن 
پستمد هذا الاشباع عن طریق العدوان الصحی والايجابية الذکریة فى 
الاح والعطاء ۰ 

وبعبارة أخرى فان المخدر والتخدير يصبح بالنسية لأصحاب هذا 
التكوين النفسى مركزا لكل الاشباعات ۰ فهو یعطیهم الشعور بالقوة 
والاحساس نالامن والاشباع الجنسی ۰ 


ومن الخبرات والتجارب الانفصالية التی پسر بها الطفل فى مراحل 
نموه وتؤدى الى كف العدوان واضطراب التوحد الذکری تذکر السلمات 
التالية : 


۱ - غياب الاب لای سبب من الأسباب فى أى مرحلة من مراحل ge‏ 
وخاصة الرحلة الأوديبية ٠‏ 


۱۹۹ 


۲ - عدوان be CY)‏ الطفل ( القسوة ) ۰ 

۳ - اهمال الب للطفل وعدم اكتراثه به ٠‏ 

5 الأب الضعيف بالنزل ۰ 

الأب غير المستقر فى عمله كثير التعطل ۰ 

علاقة انفعالية عنيفة بين الطفل والأم ٠‏ 

الام اکثر آهمية من الاب فى خبرة الطفل بالنسبة لاشباع حاجاته 


- خيرات سيئة أو ضعيفة أو باردة بين الطفل وأبيه ٠‏ 


1 
٠ 


۱ 
کہ > < 


وبالكشف عن هذه الخبرات الانفعالية فى حياة كل من المدمنين 
JÈS‏ المدمنين نجد التوائر التالى : 


نسبة التكرار عند كل من المجموعتين 














رقم البند ا 
مدمنون ۱ غير مدمنین 
wk i 7۸ ۰ ۱‏ 
۲ ۰ 7 ۰ / 
Kk YN: / ۳‏ 
Z Ne ٤‏ = / جنغ 
kye 7 7 o‏ 
Z Ae 5‏ ۰ / 
KL ° 4 ۰ ۷‏ 
xZ ° Z Y> A‏ 


۳۳۳ E, 


ومن الجدول السابق يتبين لنا ایضا الفروق الجوهریه فى PIF‏ 
'الخبرات المؤدية الى کیت العدوان والايسابية والتوحد الذکری ۰ وأبرز 
هذه الخبرات فى Cred! she‏ آثناء مراحل الطفولة تبدو فى غياب 
الأب . باعتباره نموذج التوحد الذكرى م عن مجال الطفل فترة هامة من 
حیانه ۰ وفى العلاقة السيئة بينهما القائمة على القسوة أو الاهمال أو عدم 
الاكتراثت ٠‏ 





۰ 3'0 مستتو ی‎ ALE دلالة‎ wis الفروق‎ (ok) 


Vv 


وبدو لنا آثر هده الخبرات الطفلية فی حياة الدمن عندما يبلغ 
الرشد حیث تتضح فی موقفه السلبی من الرأة سواء فی الزواج آو فی 
العلاقات الجنسية » وفی موقفه الفاشل الضعیف فى تحمل مسئولیات 
الذكورة أو الرجولة فى العمل والأسرة والمسئوليات الاجتماعية على وجه 
العموم ٠‏ ۱ 

وعل هذا الاساس یصیع. للمخدر حاذ بیته بالئسیه لهذا الاستعداد 
حيث يقوم بوظيفته فى حل صراعات هذا التكوين عن طريق خلق واثارة 
مشاعر القوة والذكورة والاحساس بالكفاية بل والاحساس بالاشباع 
حتی الاشباع الجنسی الذی بصل فی آحیان کثبرة ای مستوی الاحساس. 
البدنی باللذة الحنسية ۰ ویمکن آن نلمس ذلك بوضوح فى خبرةالتخدير 
كما تلاحظ علیهم وکما بعبروت عنها آنفسهم ر آنظر آثار التخدير البدنية. 
والنفسية ‏ الفصل الأول ) ٠‏ 


ائئا - السلبية وانخفاض مستوى الطموح : 
وفى هذا الصدد افترضنا أن خبرات المدمن فی علاقاته الاسرية 
كانت مقسدء للنمو الواقعی لطموحه بالتسية للاهداف البعيدة ومشجعة. 
. على السلبية aoo ٠‏ 
syst syle»‏ فان هذه الخيرات الانفعالية فى طفولة المدمن تضعف 
من قدرته على تأجيل اشباع ' بعض حاجاته من أجل أهداف واشباعات. 
بعيدة ولکنها آکثر قيمة واکثر موضوعية ۰ ۱ 
وفیما بل عرض لبعض نماذح الخبرات والعلاقات فى حياة الفرد 
التی يمكن أن تؤدى الى السلبية وانخفاض مستوی الطموح وخاصه فی, 
مرحلتی الکون وبداية الراحقه : k‏ 
۱ - الام ذات طموح عال جدا أو منخفض جدا بالنسبه للطفل ۰ 
۲ الاب ذو طموح عال جدا أو منخفض جدا بالنسبة للطفل ٠‏ 
فالطموح غير الواقعى سبو اء كان مر تفعا أو منخفضا hard‏ 
قدرة الطفل عل احتبار الواقع اخبارا موضوعیا و بعرضه الى الفشل 
وعدم الشعور بالأمن والخوف من الفشل نتيجة لحاولاته المخفقة , 
كما بعرضه لضعف الثقة بالذات وانخفاض اعتبارها مما يعوق. 
ep ew VI elas‏ وبجعله سلییا Male‏ © 


۳ - الامم ذات خطة وهدف معين أو تهتم بمستقبلها وستقبل آبنائها « 


۱۳۹۸ 


۱ 
m 


الأب ذو خطة وهدف معين أو مهتم بمستقيله ومستقبل آپناثه 4 
ه ‏ الأممتشائمة لا تتوقع خيرا من الحياة ٠‏ 


I 
لے‎ 


الأب متشائم لا يتوقع خيرا بالنسبية للحياة ٠‏ 
الأسرة تشعر بضالة مركزها الاجتماعی والاقتصادی ۰ 


۱ 
< 


وفیما ی بيان بتواتر هذه اخيرات والعلاقات الانفعالية ALS‏ کل من 
المدمئين وغير المدمئين من آفراد البحث : 


Ne 








رقم البند من الجموعتین 
۱ ( طموح منخفض جدا ) ki ۰ ie‏ 
Y‏ ) عدم الاکتراث من قبل الاب ) KZ 1° Zs‏ 
Y‏ ) الاهتمام بالستقبل دون وجود ۰ 72-1 


XZA’ Z Xe z 
x ۰ / م‎ ° 
Iki ۰ 7 ۰ 1 
رن‎ ۰ / ۰ ۷ 





ومما تقدم يتبين ایضا وجود فروق جوهرية فی خبرات الطفولة 
عند كل من المدمنين وغير المدمئين فيما يتعاق بالتاثر على مستوى الطموح 
وما بيترتب عليه من سلبية وتکاسل وانحاهات اعتمادية شديدة ٠‏ 


ولد كانت آبرز هذه الخبرات كما عبر عنها المدمنون من أفراد 
البحث تتركز فى الانخفاض الشديد فى مستوی طموح الوالدین SU‏ 
يأخذ شکل الاهمال وعدم الاکتراث slow‏ الطفل ومستقبله فضلا عن هذا 
الاتحاه نفسه من الوالدین بالتسبة بلستقبلهم هم ٠‏ كذلك ظهر الفرق 





(-#4) الفروق ذات Uys‏ عند مستوى ١٠ر‏ ه٠‏ 


.واضحا بالنسية لتشاوم الوالدین فی الحياة وشعورهم بالقصور وعدم 
الكفاية بالنسبة لمركزهم وأوضاعهم الاحتماعية الاقتصادية ٠‏ 


هذه الاتحاهات یمتصها الأیناء ومن ثم تقود شخصيانهم الى السلبية 
وانخفاض مستوی الطموح Sul‏ بجعلهم مسستعد بن لتعاطی الخدر ۰ 
فالتخدیر فى هذه الحاله پرفع من اعتبارهم لذوانهم ویحقق کل رغبانهم 
سواء على المستوى التخييل الذدی ببعثه الخدر ء أو على مستوى تحقيق 
جميع ols Jt‏ والحاجات عن طربق کنها وتعطیلیا جمیعا بواسطة 
التخدير ٠‏ 


ولز بادة التأكد من هذه النقطة قام الیا.حتث بقی اس مسئوی طموم 
الدمنین آنفسهم عن طریق مقیاس مقتن سنعرض لنتائجه فی موضسح 
قادم ۰ 
رایعا ب النشاط وعدم الثقة بالسلطة وائنظم الاحتماعية : 


افترضنا فى هذا الصدد أن علاقات المدمن الأسرية وخيراتهالانفعالية 
بها قد تعمل على خلق اتجاهات التشاؤم وعدم الثقة فى السلطة والنظم 
الاجتماعية باعتبارها بدیل والدى وموضوعات اشباع لاجات الأفراد ٠‏ 
هذه الاتجاهات تؤدى فى النهاية الى تكوين نرجسی فی التماس الاشباع 
قد isb‏ شكل الادمان عل المخدرات كما بژدى الى السالبية وعدم 
الاكتراث ٠‏ 


ومن الخبرات المؤدية الى هذا الانجاه النفسى لدى الأفراد ما يى : 
ك انخفاض مستوی طموح الوالدين بالنسية RU‏ فی مرحلة الكموت 
والبلوغ والمراهقة ٠‏ 
خوف الوالدين من السلطة فى اشكالها المختلفة ٠‏ 


Y‏ ب عدم ثقة الأم فى السلطة أو النظم الاجتماعية من حيث قدرتها على 

٠ عدم ثقة الأب فى السلطة أو النظم الاجتماعية‎ _ >٤ 

٠‏ الأسرة تلجاً الى السلطة آو الوسسات والهیثات الاجتماعية لحل 
مشاکلها واشباع حاجاتها ٠‏ 


yY. 


وبالكشف عن موقف واتجاهات آسر الدمنین وغير المدمئنين من 
«لسلطة والنظم الاجتماعية وجدنا الفروق التالية : 


نسبة التکرار عند کل من الجموعتین 
| 










مدمنون غير مد منس 


kz v: 


7 ° ZX: 
Z o» 7 ۰ 
/ ۰ 7 ۷۰ 


/ ۰ 


ومن التکرارات Glan Lad dL‏ بالاتجاه نحو السلطة ومدی 
الثقة بها نجد انه بالرغم من أن الفروق بين المجموعتين ليست عالية 
بدرجة ذات دلالة احصائية » الا أن عدم الثقة والخوف من السلطة يشيع 
أعلى لدى مجموعة المدمنين 2 مما يؤثر فى موقفهم من الحيأة وشعورهم 
بالضياع وعدم الأمن ويجعلهم أقرب وأكثر استعدادا لتعاطى المخدر 
كوسيلة لتحقيق الأمن والاشباع والشعور بالقدرة عن طریق ما پیعشه 
الخدر من نشوة وانطلاق وقدرة وتحقیق الرغبات * 


والتخدیر فى هذه الحالة يكف مشاعر الاعنماد لدی الدمن ویجعله 
وكأن لسان حاله يقول : لست فى حاجة ال الاعتماد على أحد أو على ast‏ 
سلطة أو نظام ٠‏ اننی استطیم أن أحقق ما أريد بنفسى ٠٠‏ وذلك عن 
طريق المخدر والتخدير ٠‏ ولعل ذلك يفسر حرص المدمنين على حيازة 
الجرعة التالية فى جيوبهم ٠٠‏ تحقیقا لشاعر الأمن والاعتماد ٠‏ 


خامسا ب ضعف الذات العليا : 


ذكرنا فى هذا الصدد ‏ فى باب المشيج . ان هناك نموذجين من 
النمو الضطرب للذات العلیا احداهما الذات العلیا القاسية القائمة على 
"اللوم والتاثيم 0 





۰ عند مستوی هن‎ Jys الفروق ذات‎ (Ke) 


۱۷۱ 


وافترضنا آن تکون الذات العلیا للمدمن من النوع الاول وذلك فی. 


agus‏ سلوك الدمن وموقفه من القانون والسئولیات. العائلية والاجتماعية 
وفی ضوء ما یش اليه بعض التراث العلمی ۰ وفی هذا الضوء تصبح 
السلطات التالیة من الخبرات الاسرية للطفل عوامل مؤدية الى اضطر اب. 
الذات العلیا اتجاها نحو الضعف + 


ان غیاب النماذج الوالدية قد JH‏ على عمليات التوحد والاعتماد 
وبالتالى. تقلل من فرص تمثل وامتصاص المعا يبر والستویات الوالدیهة ۰ 
النماذج الوالدية القاسية أو المنحرفة قد تقود الى امتصاص أو 
استدماج معا رها ومستویاتها من جانب الطفل ۰ 

العنف والعقاپ امتصل وافتتار الحب لمشع تمثل واس تدماج قیم. 
الوالدین كما پشجم تکوین الخلق الانهزامی والسلبية واختیاد 
الأسهل دائما ٠‏ 


- تشجيع السلوك غی. القبول احتماعیا at t‏ عدم تشجيع و تصذیر 
ميكانزمات ضبط الدوافع أو تأرجح الوالدين .بين هذا ونقيضه يجعل, 


من الصعب على الصغير أن يميز بين قيم الوالدين الصائبة الطلوية 
والحاطثة المرفوضة ٠‏ كل هذا يؤدى الى استدماج مستويات ضعيفة 
للذات العلیا ٠‏ 


وعلى هذا الأساس نذكر بعض المواقف والخبرات الأساسية فى 


حيأة الطفل التی تودی الى تكو بن هذا النموذح من الذات العليا : Ft gun»‏ 
فى الطفولة المبكرة أو المتأخرة أو المراهقة » ٠‏ 


۱ - غیاب والد الطفل أو أمه فى أى فترة هامة من فترات نموه * 


؟ ‏ نشأة الطفل فى مؤسسة ٠‏ 
evi = y‏ عدوانية أو باردة أو مهملة مع الطفل 5 


ج 


0 


کے < > 


الأب عدوانى آو بارد آو مهمل مع الطفل ۰ 

الأب کنموذج منحرف لا. اخلاقی آمام الطفل + 

- تناقض مستزیات ومعایر کل من الوالدین ۰ 

القسوة والعقاب والتهدید بهما فی ضبط سلوك الطفل * 
احباط شك يك لرغبات الطفل. 4 


۷۷۲ 


A:‏ = حبرة انتفعالية شديدة العلاقة dh‏ هم الأب و. 
٠س‏ خسرة انفعالية شديدة لعلاقة سيئة هم الأم ٠‏ 
١ ۲‏ الأم نموذج مهمل لحاجات الطفل اليدنية ( الاعتماد والخلق 
الانتهازی ) ۰ | 


وبالكشف عن هذه الخبرات والمواقف فى حياأة المدمئين الطفوئية 
.حتی الراهقه ‏ ومقارنتها بحياة. العينة الضابطة من غير المدمئين وجدنا 
الفروق التالية بینهما بالنسبة للخبرات والواقف العالية : 


Jo grade nell‏ غير هدمتن 








۱ - غیاب الوالد فی فترة مهمة من 


حياة الطفل ik‏ 
۲ قسوة الأب على الطفل مع الايذاء Kk‏ 
البدئی ۱ ۰ 2 ]۵۰ ز 
ع الاتحراف فى سلوك الأب 
باعتباره قدوة و نمو دج ( تعدت 
الزوجات ۰ تعاطی الخدرات ۰ ۰ ز تصساطی 
اعمال المنزل ) .4 7 | مخدرات ) 


اء - نشاة الطفل في مؤسسة ۰ |- wk‏ 
'أه ل خبرة انفعالية سيئة فى علاقة| j Pit‏ 
الطفل te ZV | ۰ dul‏ 


وبالرغم من وجود فروق فى المتغيرات السابقة بين الدمنین وغير 
المامنين الا آنتا لا نستطيع مع ذلك آن نقطم بان تكوين الذات العليا 
لدی الدمنین هو تکرین ضعیف وغبر موجود لدی عينة غبر المدمئين وذلك 
لاعتبارات التالية ؛ 








۰ اللروق ذات دلالة ملد "مستوی ۵ ۰و‎ Ck) 


VY: 


-.١‏ ان الفروق بين الخجموعتين بالنسبة لمجموع المتغينات ليست على 
مستوى عال من الثقة ٠‏ 00 


س اننا وجدنا حوالى 5٠‏ من حالات المدمنين فى علاقاتها الأسرية 
وأسلوب تنشئثتها ما برجم تكوين ضمير قاس متزمت ومن أمثلة 
ذلك : 2 


العلاقة الانفعالية الدفيئة الشديدة بين الطفل وآمة باعتبارها مشجعة 
للاعتماد وبالتالى استدماج المستويات الوالدية بقصد الدفاع ضسله 
فقدان الحب 5 


ان الاب کان نموذجا قاسیا فی سل وکه ومعاملاته العامة وفی تأدیبه 
للطفل الذى يعتمد على العقاب البدنى الى الحد الذى كان يجعل الطفل 
پشمر بالرعب والفزع فی GW‏ بالوالد ولا يظهر فى مجاله أو فى 
< المنزل الا اذا كان نامما ٠‏ وفی هذا ما پتیم استدماج الستویات 
الأخلاقية الجامدة + وبالتالى تكوين ذات عليا قاسية ٠‏ 
ومن ناحية آخری فان بعض الدراسات فی مجال تنشثة الاطفال 
تفید استخدام سلطة والدبه جاثرة فى معاملة الطفل عند الطبقة 
الدنیا وهی الطبقة التی ینتمی الیها کل من الدمتين وغیر المدمنين من 
عينة البحث ( ۱ ) ۰ 
على هذا الأساس الذی وجدنا من اختلاف فی تکوین الذا تااعلیا 
بين الضعف والقوة ٠‏ وبين شيوع هذه الملامح فى عينه المدمنين وقتلها 
عند غير المادمنين نستطيع القول بآن المدمئين يتسمون باضطراب فى تكوين . 
الذات العليا بغض النظر عن الضعف أو القسوة فى هذا التكوين ٠‏ 


كما أن هذا الاضطراب للذات العليا ليس منعزلا عن الحركة الديثامية 
للجهاز النفسى » وانما هو اضطراب فى العلاقة ببن الذات العلیا والذات ۰ 
" وبعیارة آخری فان الاضطراب بينهما يعنى اضطراب العلاقة بين المدمن, 
ووالديه فى مراحل لكوينه ونموه وئشاته ٠‏ وصذه العلاقات الخبية 
المضطربة حى بالفعل ما تؤكدها الفروق الجوهرية بين عينة الدمنین وغير 
الدمنین a ٠‏ 
lads‏ دل نجعل الفروق الواضحة فی العلاقات الأسربة أو العلاقة 
بالموضوع وخبراتها الالفعالية المختلفة بين المدمئين وغير المدمئين كما سبق 
آن فصلناها من واقع القابله ودراسة تاربع الحياة فيما دل : 


Vi’ 


اولا : ان حياة المدمنين تتسم بعلاقة ضعيفة جدا بالوالد فی حیاتهم 
الطفولية وپعضهم یعبر عن كراهيته له تعبیرا واضحا صریحا ۰ 
كما كان الخوف الشدید من الوالد هو الغالب ۰ 


OI: LI’‏ حياة الدمنن تنطوی على due Lub de‏ عنيفة بالأم 
ويخاصة فى الخمس سنوات الأول ٠‏ وان هده العلاقة لا تلبث أن 
تاحول ای مشاعر وعلاقة تقوم عل خيبة الأمل والهجر والصد نظرا 
للتحول الفجاثى فى هذه العلاقة نتيحة لتدحل الأب Jj daly‏ 
العاقب ونتيجة للانفصال الفاجیء عن الام لاشتغال الطفل فى سن 
مبكرة أو لهجرته مع الوالد و لانتقاله لیعیش مم زوجة جديدة 
للاب آو احدی الاقارب آو الغر ییات ٠‏ 

ا : كانت الأم فى حياة المدمنس ھی النموذح الهسام موضع الب 
والتعلق 2 وان هذه العلاقة الوثيقة مازالت مستمرة على هذا النحو 
عند بعض الدمنیل حتى الآن ٠‏ 

رابعا : ان الأب فى حماة المدمنين كان يختفى من مجاله فى فترة أو بعض 
الفترات الهامة من حياته فى الطفولة والبلوغ والمراهقة ٠‏ 

خاه‌سا : طموح الاب بالنسبة لعينة المدمنين يغلب أن يكون منخفضا جدا 
( وسمته الاساسية عدم الاکتراث والاهمال ) ۰ 

سادسا : ان بعض LY‏ أو بديلهم فى sle‏ الدمنیل کان نموذجا منحلا 
أخلاقيا , كما كانوا غير مستقرين فى حياتهم المهنية ٠‏ 

سابع : ان التشاوم وعدم الثقة فى الحياة والنظم والسلطة كان الطابع 
الغالب بالنسبة لباء الدمنین وأمهاتهم ٠‏ 

“LT العلاقات اسسبة والتعاطف والتعاون والاستقرار بين‎ ott Katt 

lawl‏ : ان omal Sle‏ فى طفو لتهم وبيخاصة فى الطفو لة التاخرة 
والبلوغ والمراهقة كان يغلب عليها الشعور بالاحباط الشديد 
لکثر "من الاجات والرغبات ٠‏ 

عاشرا : ان حياة المدمدين الطفولية فى علاقاتیم بالوالدین تدل على 
شعو رصم بالرفض والصد و دتشسسح ذلك من التحاقهم بالعمل 
وتحمیلهم مسئولیات الکبار فی سن آکثر تبکرا من غبر الدمنین » 

وكذلك من خبرات الحرمان والاحباط التعددة التی يعبر الكثيرون منهم 


\ Ve: 


عنها بانهم لم یکونوا سعداء » و کذلك من موقف الام التی انفصلوا عنهیا 
فجأة بعد علاقة وطيدة فى الطفولة المبكرة ٠‏ 


تلك هى السمات العامة المميزة فى حياة الدمنبن من حیث علاقاتهم 
بالموضوع الأصلى للحياة وهو الوالدين ٠‏ ومن ثم يتبين مدى تأثيرما عل 
بنائهم النفسى وتكوين شخصياتهم ٠‏ 

والخلاصة put Le‏ أن هناك فروقا كيفية فى حياة كل بين 
المدمنين وغير المدمنين تؤدى الى خلق وتكوين بناء نفسى معين يصبح مستعدا 
لتناول الخدرات والادمان عليها ٠‏ 

وان الظروف والأوضاع المادية الاقتصادية والاجتماعية قد تكون 
واحدة فى حيأة الناس ومع ذلك شرق Logins‏ من حيث sko‏ الشخصية 
ونتسكيلها الكيفية التى تتادی SUF lp‏ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والكيفية التى تدرك بها تلك الأوضاع ٠‏ هذا فضلا عن مدى تراكم 
ال خيرات والتجارب الانفعالية فى حياة الفرت ٠‏ 


ومما تقدم أيضا يتبين لنا أن محاور العلاقة Go‏ الدمن عندما كان 
طفلا وبين أبيه كانت تقوم على العقاب والقسوة والاهمال والاحباط الشديد 
والخوف من الآب والسلطة لما يجره من قسوة واحباط وعقاب وينتهى 
الأمر بحل هذا الصراع عن طر بق کف العدوان والسلسة والاتسحاب 
.وفقدان اعتبار الذات ٠‏ 

وهنا تصيح الشخصية مستعدة لتعاطى الخدر والادمان علیه با يقوم 
به التخدير من حل هذا الصراع واعادة التوازن الى الشسخصية بتحقیق 
اعتشار الذات والعدوان المرتد على الذات والاشباع اللاذ وان كان هذا 
الخل موقوتنا وعلى مستوى تخبيلات التخدير ٠‏ 


كذلك بالنسبة للعلاقة بالأم فانها علاقة مزدوجة قائمة على الحب 
والكراهية فى نفس الوقت ٠‏ فالعلاقة حبية اعتمادية وطيدة لا تلبت أن 
تنتهى بالهجر والتخل من جانب الأم ٠‏ والنتيجة لذلك آن Uag‏ الصراع 


بين الحاجة للاستقلال والتمايز والحاجة الى الاعتماد والخوف من الهجر وفقدان 
الب 8 


وهنا أبضا بلعب المخدر دوره فى حل صراعات الاعتماد حيث يصبح 
بمثایه السند وموضوع الحب الذی برتمی الدمن فى أحضانه وكأن لسان 
حاله يقول لست فى حاجة الى أحد ٠٠‏ الى أمستطيع أن أكون المحب 
والحبوب معا ۰ 


۱۷۹ 


ذخصمة اتدمن 


فى ضوء نتاتج اختباد مفهوم الذات 


سبق آن عرضنا فی الباپ الثالث تقدیما وتعریفا مفصلا بهذ! الاختبار 
من حیث تحد ید التعار ینف اشاصة بالذات وتکوینها والعوامل الژثرة فیها ۰ 
كما أوضحنا القصه من الاختبار وطر بقة تکوینه واجرائه وئباته وصدقه ۰ 
کذلك بینا التغرات الختلفة التی یتضمنها حذا الاختبار ۰ 


والخلاصة أن هذا الاختبار يهدف الى تقدير الذات عن طریق الفرد 
نفسه بالمقارنة بالعادين من الناس بالنسبة لمجموعة من الصفات 'والقيم 
والادراكات والمواقف ۰ 

وقبل أن نعرض Giles‏ تطبيق الاختبار بين المدمنين وغير المدمئين نعود 
فنوضع مدلول العلامات الجبرية ( + , ل عء فالعلامة الجبرية ( + ) 
تشير الى أن المفحوص يقدر ذاته ويفهمها على أنها أعلى لديه بالنسبة للشخص 
العادى فى الصفة موضع التقدير ٠‏ والعلامة الجبرية (-) تشير الى أنه أقل 
من الشخص العادى بالنسبة للصفة موضع التقدير ٠‏ كذلك فان العلامة 
الجبرية ( صفر ) تشير الى تقدير المفحوص لنفسه بدرجة تشابه العادیین 
من الناس فى صفة معيئة ٠‏ 


ومن ثم تصبح المحصلة العامة والمجموع الجبرى دلالة على الاحساس 
العام للمفحوص بذاته ونمييزها بالنسبة للعاديين سوء بالارتفاع أو 
pols VI‏ بالنسبة لجموع الصفات والادراكات المختلفة موضع القار نه ۰ 


ولا کنا قد استخلصنا من تجربة الاختبار درجة معین4 للشخص 
الوسیط فى هذا الاختبار هی ( + ۲۷) ۰ 


تعاطى الأغيون ‏ ۱۷۷ 


بذلك یمکن اجراء مقارنات بن العينة التجريبية والضابطة عل 





ر 
a‏ مدمن ne‏ مدمن مدمن غار مدمن 
تا aerate)‏ 

۱٩ + ۱۲ وه ۱ بت‎ + 00 + ١ 
۱٩۹ + تن‎ \o YV + ۲۹ ۲ 
١4 s ۱۵ مب‎ ١5 Yq + VY + Y 
۱۸ + ۱1 ۱۷ ۳۳ + ۱۱ + 5 
۱۵ + ۱۹ - ۱۸ ve + A+ ۵ 
۱۵ ؟١‎ ۱۹ Yi + ۵ 5 
۱۳ + Yy- ۲۰ ۳۱ + v+ ۷ 
yY + ۲۳ ۳۱ Yo + +=? A 
۱۲ + ۲۷ ~- vy ۲۸ + v- ۹ 
به.‎ | yw- yý ۲۸ + 1- ۱۰ 
بت ۲۳۱ ه‎ vs Yo + ۱ ۰ سب‎ ١١ 
5 ۲۱ | yo yo+ | ۱۱ ۱ 
۲۱ + ۱۲ - ۱۳ 











ومن حدول المقار نة السابق بب المدمنين وغير المدمئين يتضح Lu‏ 
الفروق التالیة من حیث صورة الذات كما براها کل من الجموعتین بالنسبة 
للعادین من الناس فی محیط حیاتهم وتیعا للصفات والادراکات الختلفه 
موضع المقارنة : 

١‏ ب أن الدمنین شعرون بفارق AS‏ دبنهم وبين cp all‏ فى اتحاه 
الاحساس بالقصور وعدم الكفاية فيما يتعلق بالصفات الموجية 
المرغوبة أو المقبولة من المحيط الذى يعيشون فيه وفى ظل الحضارة. 
السائدة حولهم Koy ٠‏ ذلك : 
أن ZA‏ من المدمنين اقترب مجموعهم الجبرى من درجة الوسيط 

وهی )+ (YV‏ ۰ بینما اقترب من هذه الدرجة 7۲۲ من مجموع 
حالات WE‏ المدمئين علا ٠‏ 

ب أن نسبة المجموع الجبرى الموجب لدى الدمنیل هو ۲۸ 7 بینما 

تصل نسبة هذا المجموع لدی غبر الدمنن ال ۸٩۲‏ ۰ وبعي‌ارة 


AVA 


آخری فان هناك ۸۲۸ فقط من حالات الدمنین برون آنفسهم 
فی .۱ تحاه مشابه لا تحاه العاد ین sh ga‏ بالمسسعمايرة أو الاحساس 
بالتفوق في الصفات الوجبة موضم القارنة ۰ Lig‏ يزيد اتجاه 
الشابهة والزيادة فی بعض الصفات عند غير المدمئين الى ۹۲ )و 


dibs .‏ بظهر الشعور بعدم الکفایه وصورة الذاث القاصرة لدی 
اللدمنين فى زيادة نسبة الجموع البری السالب الذی یصل ال 
۲ عتد المدمئين بيئما يقل عند غير المدمنين الى // من االات »ار 


ب أن هناك حالة واحدة تمثل > / من عينة المدمنين كانت صورة 
الذات لديها مختلفة عن العادیین فى اتجاه التفوق ٠‏ وهى وان 
كانت نسبة تافهة لا یعتد بها فهى مع ذلك دليى على سوء التوافق 
لان الذى يفهم ذاته على نحو مبالغ من التفوق بالنسبة للغير CTY‏ 
له فرص الأخذ والعطاء والايجابية والتفاعل » شأنه شأن صاحب 
الاتجاه الآخر فى القصور وعدم الكفاية الذى يحرمه من فرص 
C1 ast‏ واشباع حاجاتها على نحو واقعى سوى ناضج ٠‏ 


وقد تبين للياحث نفس النتائج السابقة وعلى نحو أصبح أوضح 
بتطبیق ie‏ الاختبار نفسه عل عينة الدراسة التعمقة وقدرها عشر 
oy.‏ التى oe‏ عليها جميع أدوات البحث التى سسقت الاشارة الیها فى 
فصل ٠ eel‏ 

وفیما یل جدول یبیل الجموع اطبری المطلق لهذه الحالات مقار نه بعینة 
أخرى ضابطة من غير الده‌نین : 





1 


رقم مدمتون | غير مدمنون | المحالة |مدمنون ]غبر مدمنون 














الما ل4 
A + \‏ ۲ ۹ مس ۱6 + YA‏ 
yi ۷ V+ Y+ ۳‏ + ۲۵ 
Yo + YY- A ¥\ + v— 1‏ 
YE + ١١ 2‏ ۹ بت ۲۹ + ۳۵ 
yi- ۱۰ Y1 y- o‏ ۳۷ 


n mil م‎ 





۰ علد مستوی ٣١ز ؛ ۰۱«ر‎ Uya الفروق ذات‎ CK) 


۱۷۹ 


ومن الجدول ,السابق يتضح أن المجموعة التجریبیه من الدمنیه 
تختلف اختلافا كبيرا فى اتجاه الشعور بالقصور وعدم الكفاية عن المجموعة 
الضابطه کما بظهر من العلامه dy nd]‏ للمتوسط (-) عند الدمنن وقیمتها 
ر- ۸ر۱۳) بینما پظهر التوسط فی الجموعة التجريبية بعلامة جبرية 
(+) وقیمتها (+ كره5) ٠‏ 

ومعتی ذلك بعيارة أخرى أن المدمنين يغلب فى تقديرهم لذواتهم أنهم 
پرون آنفسهم ويدركونها فى مستويات عالية فى الصفات غير المقبولة وفی 
مستويات منخفضة عن العاديين فى الصفات المقبولة اجتماعيا ' 

وبعبارة موجزة يمكن القول بأن المدمن يحمل اعتبارا منخفضا لذاته 
فى كثس من نواحى النشاط الصادر عن شخصية لاشباع حاجاتها 
الضرورية وفى ممارسة العلاقات الابحابية ٠‏ 

واذا عدنا الى المتغيرات الأساسسية التى يقيسها الاختبار والتى عبر عنها 
المجموع Stl‏ لكل. من المدمنين ودل على الاتجاه المنخفض لاعتبار الذات 
عند الدمنین - نجد نفس الفروق واضحة بیل الجموعتین بالنسبة لكل قيمة 
وان تفاوتت الفروق بين کل قيمة وآخری ۰ 

والجدول التالى يبين هذه القيم عند كل من المجموعة التجريبية 
والضابطة بالسبة للمتغيرات المختلفة التى ضمنها الاختبار : 


متوسط القيم 


مدمنون غير مدمئين 


) 1( النرجسية والانشغال بالذاث تب ور i‏ ب ور۳ 


(ب) تدمير الذاتث م ۱۹ + ZA‏ 
)>( صورء الذات واعتبارها مرا + Vet‏ 
(د) تجنب انس واللقاء اسطنسی ار ه + ر٤‏ 
(ه) کف العدوان = Yst + Y‏ 





(1) اللرحسية والانشغال بالذات : 


ومن Quail) abl!‏ ومقار نتها بغر الدمنین بدلنا الفرق الوهری 
بين قيم كل منهما على أن عالم المدمن يتكون غالبا من آنفسهم ومن مشكلاتهم 


YE 


وان سلو کهم الظاهر لا پضم آی نشاط پحتوی آو پتضمن منح الب والعطاه 
لأى موضوع سواء كان صدیقا آو عضوا فی آسرته آو الجتمع بصفه 
cob) gh _‏ 
الاجتماعية والنشاط التنافس ۰ ان الالب فی نشاط الدمن وسلو که 
الايجابى وفى تفاعله El! a? SJ‏ سحاجا ثه الشخصية التی تدور حول 
الخدر والتخدبر ۰ ان آفکاره وآفعاله وارتباطاته Roe Ve‏ جميعها خالبة 
من القيمة والعنی مالم تساعده وتعینه عل اشباع رغبته وحاجته من الخدر ۰ 
ومن ثم نجد لقاءاتهم وصداقاتهم بالآخرين وروابطهم قائمة على المصول على 
المخدر والتخدير وسرعان ما تننحل همده الروايط اذا لم تحقق الاشباع 
المنشود ٠‏ انه يفتقر الى الوقت والطاقة والفکر اللازم للأخذ والعطاء مع 
الآخرين ٠‏ ومن ثم فهو لا يستطيع أن يعطى شيئا من ذات نفسه ء كما 
۷ بجد التعة فى ارضاء الآخرين كشركاء له فى الحب ٠‏ وفى هذا الضوه 
يمكن القول بأن عتبة احتمال الألم والتوتر والقلق والنقد والاحباط 
منخفضة الى درجة کبرة تجعله يقيم لنفسه نظاما ذاتيا مغلقا لاشباع 
حاجاته بعيدا عن مساعدة الآخرین وارضائهم له آنه یکف کل رغبات 
الاعتماد لديه كفا يجعله فى غير حاجة الى الاعتماد على أى انسان فى تيادل 
الاشياع ٠‏ وهنا يصبعح المخدر هو البديل الكلى الشامل لوضوعات الاشباع 
الختلفة . وبعبارة آخری jist,‏ الملخدر مكان الزوج والصديق والمعصالج 
وغيرهم ويصبح الدمن سیدا لنفسه بل وللعالم جمیعا ۰ فالتخدیر بعطیه 
ما کان یمکن آن یعطیه له الوضوع من احساس الانتماء والقوة والشعور 
بالامن والاشباع الجنسى حتی الاشباع الغذائی ۰ آنه بمنحه الأحساس 
بالراحة والسلام مع نفسه ومع العالم . وفی تعبرات الدمنین ما يؤكد ذلك 
( انظر الآثار النفسية للتخدیر بالافیون فصل ۲) ۰ 

وهنا وبالتخدير دكون الدمن قد تجح فى اصابة هدقن بححر واحد : 
تحقیقه واحتفاظه سلبیته وانعزاله » وفی الوقت ذاته تحقیق خبرة الشعور 
بالقوة والقدرة الطلقة ۰ ویعبارة آخری كف العدوان والاستمتاع فى نفس 
الوقت بآثاره اللذيذة عن طريق تخييلات التخدير وآثاره اللذيذة ٠‏ 

هذه الصورة بالنسبة لنرجسية المدمن وانشغاله بذاته قد تبینت لنا 
بصفة خاصة من بنود الاختبار ( من ۱- ۱۲ ) هذا فضلا عن بعض ما يدل 
علیها من بنود آخری فی الاختبار ۰ 
(ب) 'ندسير الذات : 

ان الفقرات من ١5‏ ۲۱ تدلنا عل اتجاه الدمن نحو نفسه فضلا 
عما بژیدها من علامات ومظاهر آخری قي تاريخ حياة المدمئين ۰ 


\A\ 


ولعل ظاهرة تدمير الذات قى حياة المدمنين لا تحتاج ال اختبار آو 
مقياس فهى واضحة وضوحا تاما حتى للملاحظة العابرة ٠‏ أنه يكاد لا يوجد 
شىء فى الصورة العامة GUE‏ يمكن أن يعتبر بناء حتى من وجهة نظره 
هو ٠٠‏ فاستمرار المدمن فى تعاطى المخدر يرغم نتائحه الضارة به ويمن 
يحيطون به هو نفسه سلوك مدمر لياته ٠»‏ يعوقه عن تحقيق أو الاحتفاظ 
بالحقوق الأساسية المفزوض أن يتيناها كافة الناسسى “الحق فى الخرية 
والسعادة والصنداقة والأمن وغرها ۰ هذا فضلا عن اتجاه الدمن نحو ذاته 
فیما تعلق بصحته البدنیة آو عمله آو آسرته ۰۰ ذلك الائجاه النخفض 
فی اعتبار الذات بالنسبة لهذه الامور ۰۰ الهادم لهذه الحقوق ۰ 

وهذ! الاتجاه یقوم آساسا على ضعف قدرته على الاحتمال » و نر چسیته 
وتضحیته بالاهم وبالتعه والاشباع الناضسج الدائم الستقر من أجل 
الاشباع السريع الوقت عن طریق التخدیر ۰ 

والغریب آن الدمن بری جیدا هذه الصورة الدمرة فی حیاته » بل 
ویعبر عنها لفظیا وبوضوح , الا آنه نادرا ما یعترف بها » و یتجنب مواجهتها 
بالأستغراق فی البحث عن الخدر والتخدیر الذی بعطیه اشباعا مژقتا پرفع 
من اعتباره لذانه و بحقق تن بالقوة والقدرة والکیان » ومن ثم بنسى 
الصورة التدمیر به lw Kos‏ + 

ولعل ذلك هو ما يفسر لنا اقسا الاب الت ا بر دا 
يعبر عن اتحاهات القصور وعدم الكفاية Lt},‏ من الذات قى oy‏ عدم 
التخدير ء ثم لا پلبث آن ینکر هذه الصورة عن نفسه بمجرد التخدبر ۰ 

وهکذا حلقة مفرغة تفصح عن التکوین الازوکی لدی الدمن . الذی 
يرجع ‏ كما بری ساندر رادو الى الا کتثاب الأول » والذى ېتسم بدرحة 
مؤلمة من التوتر و صاحبه في نفس الوقت درجة کبيرة من العجز عن احتمال 
ألم الثوتر ۰ وفی حذه الالة النفسية پتر کز الاهتمام النفسی عی تحقیق 
الحاحة للتخفف من هذا الآلم » الذى ترهف حس الم يض بالنسية uy‏ 
المخدر العقلية الكيميائية ويجعله مستعدا تماما للاقبال على المخدر والادمان 
e (AMN) dide‏ $ 

ومن تم تبن الوظيفة الخطيرة للمخدر فى تخفیف الا کتثاب و اد 
من الاتحاهات المازوكية لدى المدمن ٠‏ 


gao (>)‏ رة الذات واعتبارها : 


ان فقرات الاختبار من رقم :"5 الى رقم 5٠‏ تتضمن قیما للذات فی 


\AY 


ومن اجابات المدمنين واتجاهاتهم نحو آنفسهم وتقدیرهم لذواتیم 
فى هذا الصدد ‏ اتضح للباحث بمقارنتهم بعينة غير المدمنين أنهم 
يفوقون العاديين فى الاتجاه المنخفض نحو اعتبار الذات ٠‏ 

ومعنى ذلك آن الدمنن لا یثقون فى امكانياتهم الذاتية المختلغة › 
ونتيجة لذلك فهم محصورون فى حلقة مفرغة : فانخفاض اعتيار الذات 
عند المدمن يمنعه أو يعوقه من النشاط الايجابى فى الحياة بالدرجة والوقت 
الكافيين للحصول على خبرات ناجحة تقف آمام اتجاهاته الداخلية نحو 
ذاته ۰ وما دام هو لایستطیع المصول على خبرات خارجية ناجحة فان قرص 
ارتفاع اعتبار الذات تصیع نادرة للغاية وفی هذه اطلقة ینخفض تدر یجیا 
اعتبار الذات حتى يصل الى أحط المستويات ٠٠‏ بل قد يصل الأمر الى 
الانتحار عند بعض المدمنين عندما يصل النظام التخديرى الى أقصى أزمته 
بفشله فى تحقيق واعادة اعتبار الذات ورفع قيمتها فى نظلر المدمن ٠٠‏ 
والانتحار هو النهاية العامة للاعشسار بالذات والشعور بالضعة والخحطة وعدم 
الاستحقاق حتی لمجرد الوجود فى الباة ۰ 


ولعل ذلك الأمر هو ما یفسر لنا الاساس السسیکلوجی لظاهرة 
الاحتمال فى الادمان آی زادة 4S‏ الجرعة العتادة والنقصان التدر بجی 
للفترة الزمنية ببن جرعات المخدر (85) ٠‏ 


( د ) تجنب النشاط الجنسى : 


وتتصل ينود الاختبار ابتداء من العبارة رقم ۱-- 28 بمفهوم 
المدمن عن ذاته فيما يتعلق بالنشاط والعلاقة بالمرأة ٠٠‏ وقد كان هذا 
المتغير أكثر المتغيرات وضوحا عند المدمنين بالمقارنة يغير المدمنين فى اتجاه 
الشعور بالقصور وعدم الكفاية وعدم الاهتمام واللاميالاة بالمرأة وبالعلاقة 
الجنسمية على السواء ٠‏ بل والافصاح لفظيا عند بعضهم عن معاناة العنة 
جزئيا أو کلیا ۰ 

وتجنب الجنس يرتبط ارنباطا وثيقا بانخفاض اعتبار الذات من 
ناحية وكف العدوان من ناحية أخرى . قاعتيار الذات النخفض يعنى الحوف 
من الفضل ٠‏ ولما كان الاتصال الجنسى يتضمن حدا آدنی من الاحساس 
sy SUL ٠‏ وممارسة العدوان فی شکلهما التاضج لذلك کان الاقتراب من 
الراة آمر! مثيرا للقلق والاحساس بالطة وعدم الکفاية والقصور بحسن 
معه - من وجهة نظر الدمن لا شعوریا - تجتب هذا العمل الخطير ٠‏ 


ومن ناحية آخری فان آثار التخد یر ومشاعر الخدر البدنة اللذيذة 


۱۸۳ 


التی بستشعرها الدمن اثناء التخدیر تصسبح بدیلا عن تملك المارسة 
الجنسية فى حالة الجماع ٠‏ 

كذلك فان بحكم النرجسية العالية والميول الاعتمادية لدى المدمن 
تقل قدرته على منح الحب واللذة وهی أمر ضرورى فى العلاقة الجنسية 
الفاضحة ٠‏ 

و بو دد هذ! الاتحاه نحو الذات فیما بتعلق atl‏ والعلاقة بالمرأة 
ما وجدناه فى تاريخ حياة المدمنين فى هذا الصدد ٠‏ 

وفيما يل بعض النماذج التى تفصح عن تجنب الجنس والفشل فى 
ممارسته وعدم استقرار | لعلاقة دن المرأة والمدمن > وسنحاول ól‏ نعرضص 
لهذه النماذح مع استخدام بعض تعبیرات المدمنين آنفسهم ذات الدلاله : 


حائه رقم O)‏ : 


حد تعبيره ‏ ويقول أيضا « ان الجواز عرض عليه كثير ۰۰ لكن 
کت خابف من اتش‌وان لاذوم لعبية ۰ وقلیل الطيب ع 

أنحب طفلة واحدة وتوفيت ولم يتنجب غيرها ٠‏ 

علاقاته الجنسية قبل الزواج كانت نادرة وحسب الظروف OF‏ 
الآفيون كان شغله عن اطاجات دی ۰۰ » 

- اتصاله اطنسی مع زوحته نادر منك مدة طويلة ٠٠‏ ويعلن بأن 
ULM‏ دی تبم المزاج والتضوق والسکون ۰ 


ملحوظة : 

هذا المدمن اصله من الر ف وقغی به فثرة ندشغته الأول ومازال 
على علاقة به » والمفروض الزواج المبكر فى الريف تبعا لتقاليده 
وظروفه + ومع ذلك فقد نزوج فى سن الأربعين وبعد احاح ۰ 


سے السن ۰ ۵6 dy‏ = قبل الزواج كان نادر الاتصال اطنسی وغالسا 
مع البغايا ٠‏ 

ann‏ تزوج لاول مرة فی سن ۲۲ سنة ومکث معها سبع سنوات وطلقها 
بسبب خیائتها له مع آخر فضلا عن سرقتها لبعض ماله ۰ وأنجب 
منها ثلائة اطفال توخو! جمیعا ۰ 


۱۸۶ 


TI‏ بعد الطلاق بشسهر ودامت الحياة الزوجية ثلاث سنوات 
أنجب شلالها طفلة وماتت ثم طلقها بناء عی رغبتها محتجة بأنه 
لا يرضيها جنسيا ٠‏ 

تزوج من الثاللة ومکث معها سنة وطلقت ١‏ يسيب رغبته فى الزواج 
من رابعة علیها ولم پنچب منها ۰ 

تزوج من الخامسة وکانت هذه وسابقتها يعملن خادمات وطلقهن 
بعد شهور قليلة بسبب الخيانة والانحراف الخلقى ٠‏ 

تزوج من سادسة ‏ منحته مائه جنیه لیتزوجها - ودامت حياتهما 
الزوجية سبع سنوات ولم ينجب خلالها 2 ثم طلقها لأن امرأة 
منحرفة آغوتها فانحرفت هی الخری ۰ 

تزوج من الاخبرة منذ ثمانی سنوات ولا تزال معها. حتى الآن ٠‏ 
ويقول انها مستقرة وحسنة الق ۰۰ وآنه شديد معيا ويغار 
عليها ولا بترکها تخرج وحدها آو تختلط باجيران ٠‏ وهى صغيرة 
السن جدا حيث تزوجها قبل أن تبلغ السن القانونى ٠‏ 

من کلامه عن نشاطه الجنسى أنه يسيط ٠٠‏ وأنه من غير الأفيوت 


حائة رقم (۲) : 


السن ۶۵ سنة ٠‏ لم يزن فى حیاته اطلاقا سواء قبسل الزواج 
و بعده , ويقول انه كان يخاقف جدا من المسألة دى ويضطرب 
و بعرق خاصة قبل الزواج ۰ 

نزوج للمرة الأولى فى سن الثانية والعشرين تحت ضغط والدنه 
والا كان قعل عازب حتى الأن ++ » مكث معها أربع سنوات 
وطلقها بسبب ادمانه للأفيون وأنجب منها بنت واحدة متزوجة 
بالريف الآن ٠‏ 


مکث بعد الزواج الآول ست سنئوات آعزبا ولکنه شعر بالوحدة 
والفراغ « ومافیش حد بخدمه » ۰ فاضطر للزواج من بنت عمه 
من البلد وهی دون السن القانونی ولازالت معه حتی الآن ۰ 
بقول انه تعلم الافیون فی تیار الزاج » وكان قبل ذلك يتعاطى 
ا مشيش لان الناس قالوا له انه كويس ومفيد مع الخريم * 


۱۸۵ 


ویعلق بان الأفیون کان فعلا له تأثير فی العملية اطنسیه 
فى البداية ۰۰ لکن بعدین خلانی زهدت فى الحريم ٠٠‏ وأروح 
مع الست فين وفين وحصل فى منه ارنخا وماحبتش حاجة اسمها 
حريم ۰۰ واروح جنبیها منغصب عشان واجب والست ماتزعلش 
٠٠‏ ( ويمقول أنه Ler‏ مايستحلم بالرغم دن أنه اثم جنب 
ژوجته » ٠‏ 


حالة رقم (5) : 
— السن dius oA‏ © تزوج للمرة الأولى فی سں ۳۹ ستة وطلقها 
يعد خمس سئوات يسبب عدم الوفاق » بعد آن آنجپ منها پنتا 
متزوجة الآن وولد! يعيش معه وهو الذى يعوله ٠‏ 
بت وعد الطلاق الأول مكث آعز دا مدة ثلاث سس نوات نزوج دعك ها 
للمرة الثانبه Sat‏ حمس سئواث وطلقها Lai‏ لعدم الوفاق عل 
حد تعبیره ولم پنجب منها وظل آعزبا حتى الآن ٠‏ 
ب شول عن انس والعلاقة بالمرأة ULL ol»‏ دی مش doga‏ ++ 
الرك على راحة البال ++ والنسوان مفيش وراهم غير الدوشة » ٠‏ 


حالة رقم )0( : 
- السن ۲۱ سنة ٠‏ بدا التعاطی فی سن ؟ سنة حتى الآن ٠‏ 
ك تزوج مرة واحدة فی سن ۲۱ سنة من قريبة له وأنجب طفلة 
وتوفیت ولم ينجب بعدها ٠‏ 
يقول عن نشاطه الجنسى ٠*٠‏ انه بعد الادمان أحيانا برتخى ٠‏ 
واحیانا بقذف وهو مرتخی ۰ 


حالة رقم (6) : 
ae‏ السن 9؟ سنة ۰ تزوح سن ۲۹ Cw Shag daa‏ ستوات ؛ wo i‏ 
خلالها خمسة أيناء , ومنذد ai‏ سنوات هجر النزل وهرب 
ولا یعرف عن آسرته شیپثا حتی الآن ٠‏ 
- بقول انه غلط غلطة كببرة آنه تروج لانه ماکانش له فی اجواژ ۰۰ 
من النماذج السابقه للحياة الزوجية والنشاط الجنسى والعلاقة 
بالمرآة لدى عينة المدمنين ( التماذج العروضة تمثل ۱ من العينة ) جد 


۱۸۹ 


ما يؤيد نتائج اختبار مفهوم الذات فی هذا الصدد من حیث تجنب العلاقة 
بالمرأة' عموما » والفشل فى هذه العلاقة وتجنب العلاقة الجنسية والفشل 
فيها والخوف منها ۰ ویبدو ذلك فی تخر سن الزواج بالرغم من أن العينة 
تنتمى الى الطبقة الدنيا التى تبكر فى الزواج ٠‏ كما يبدو فى فشل الحياة 
الزواجية وفى قضاء فترات عزوبة طويلة بعد زواج سسابق » وفى اعمال 
الزوحة والا slo‏ وعدم تحمل مسئولیات رعايتهم « وكدلك فى SULHI‏ 
الزوحبة هذا فضلا عن الهرب من الزوجه » والعنه والاستحلام فى سن 
متأخر ومع وجود الرأة باعتباره بدیلا عن ممارسة جنسية غير مرغوب 


كل ذلك يدلنا بوضوح على اضطراب فی التمو النفشسی واجنسی لدی 
الدمنین یتسم wd tl‏ و نحنب etl‏ باعتبازه تدشاطا کر با خطرا يستلزم 
قدرا Lowes bes‏ من اعتبار الذات وحدا آد نی من ممارسة العدوان 
وهی آمور یفتقر الیها التکوین النفسی للمدمن ۰ 


واذا قار نا هذه الالات بحالات غير المدمئين من العيئة التى درسناها 
تجد اللامح التالیه : 


۱ - ان ٩۰‏ فی الائة من هذه العينة نزوجوا فی سن ما بل التاسعة عشرة 
والسادسة والعشرين وأن INS‏ فشط TIF‏ فى سن الواحدة 
والثلاثين لمبررات تتعلق بارتفاع مسعوى طموحه الذى يدل عليه 
مظهره ودخله ومستوق معيبشته ٠‏ بيئما الزواج بعد سن Go ast‏ 
كان موجودا فى عينة الدمنن بئسبة 2۰ من الالات ۰ 

۲ - ان فترات العزوبة بعد الزواج الأول لدى عينة غير المدمنين لم تتعد 
ثمانية أشهر عند ۸۲۰ من الالات بيئما كانت fU dru‏ عند 
۰ من حالات مجموعة المدمئين ٠‏ 

Y‏ . ان ظاهرة الهحر مع قيام العلاقة الزوجية أو الهجر مع ترك المنتؤزل 
لم تظهر فى حالة واحدة عند مجموعة غير المدمئين بيئما ظهرت عند 
۰ من حالات الدمنش i ٠‏ 

£ س أت الاهتمام بالعلاقة الزوجية وبالزوجة والاطفال كان أمرا عاديا 
وواضحا فى sl‏ غير المدمئين و یتضح ذلك من الائی 
ان الطلاق وتعدد الزوجات لم یزد عن ۲۰ من حالاث الجموعة 

الضابطة بینما ارتفع الطلاق والهحر وتعدد الزوجات الى 7۸۷۱۳ 
من حالات الدمنن ۰ 


۱۸۷ 


- لم تظهر النیانة الروجية من قبل الزوجة فی حالات الجموعة 
الضا بطه بيئما وصلت الى wis JVs‏ مجموعة المدمنين ۰ 

ب إن الخلافات الزوحية والطلاق لدی عینه الحموعة gis dbs lias)‏ 
آساسا حول مشکلات الياة المعيشية الادية أى الفقر أو قلة 
التدخل . أو حول رغبة الزوج فى الانجاب ٠٠‏ بيئما الخلافات 
الزوجية وما Ge ile Wy‏ طلاق فانها تدور آساسا فی Sham‏ 
العينة حول قصور الزوج وعجزه واهماله اشباع حاجات الزوجة 
والأطفال والحياة الأسرية عموما بالاضافة الى عجزه أو قصوره عن 
الاشباع الجنسى للزوجة LF‏ ظهرت فی بعض الالات ٠‏ كذلك 
حول مشسكلة ادمان الزوج للأفيون واعتبار حذا السلوك مسئو لا 
عن تدهور حالة الأسرة وعلاقاتها الختلفة ۰ 

مما تقدم يتبين لنا اختلافا واضحا gy‏ الدمنین وغير الدمنین من 

حيث العلاقات اطنسية والنشاط اطنسی وانعكاسه على ایا الزوحیة 
والأسرية بوجه عام ۰ ۱ 


ره) كف العدوان : 
پدلنا متوسط القيم بين مجموعة المدمنين وغير المدمئين على فرق 
جوهری بینهما - وان کان آقل الفروق بالنسبة للمتخبرات الاخری - الا آن 
Ugoda‏ على OF‏ حال یفصح Ge‏ کف العدوان وتجنبه ۰ والعدوان الذی 
ثعنیه هو العدوان الصحی السلیم فی ممارسة الياة والتغلب على صعابها 
ومشکلاتها ء ذلك العدوان الذی یژکد الذات ویشبع حاجات الفرد اشباعا 
ناضحا متزنا ۰ ویعنی نقص العدوان واتجنبه لدى المدمن الخوف وعدم 
الشعور بالامن والشعور دالعحز والقصور وعدم الكفاية dinas g‏ عامة 
الانخفاض الشدید فی اعتبار الذات ویتمثل هذا كله فى سلبية المدمن 
الشديدة وافتقاره الى القدرة والداقع على تنمية المهارات اللازمة لكفاحه 
فى الحياة + وافتقاره الى الثقة بالنفس بالقدر اللازم للمنافسة الناجحة 

مع الآخرين ٠‏ 

ولعل عدم الاکتراث واللامبالاة والتشاژم وعدم الثقه باطياة التی 
تبدو بوضوح فی انجاه الدمن نحو مسئولیاته قبل نفسه وقبل الاسرة 
والعمل والجتمم جمیعها تعبر عن میکائیزم التبربر کسيلة دفاعية عن ذات 
الدمن الضعيفة القاصرة ٠‏ وموقفه هذا آشبه بموقف الثعلب فی آقصوصة 
العنب المر حين عجز عن منافسة. الطاثر فى الحصول على العنب فانهم الثمرة 
يمرارة المذاق نغطية لعجزه عن تحقیق ما برید ۰. وکان لسان Sle‏ قول : 


\AA 


cud‏ عاجزا آو قاصرا عن تحقیق ما آرید وانما الذی آرید لا يستحق 
الجهد والعناء ۰ 


ومن ناحية آخری فان العدوان بمعئاه ومضمو نه الزائف كثيرا ما سبدو 
فی حياة الدمنین وفی اتجاههم نحو آنقسهم » ویقصهد به ذلك النوع الذی 
تتحرك فيه طاقات الفرد ولکنها غالبا بالفشل تنتهی ۰ ومن آمشلته تضحية 
الفرد بعمله لجرد Of‏ صاحب العمل أو الرئيس قد أنيه على تأخيره أو 
تقصيره » آو ذلك الفرد الذی ری فى المشكلات البسيطة التافهة التى 
تقع دواها فى الحياة اليومية ‏ شيئا خطيرا مهددا لرجولته وكرامته ٠‏ 
أو التاجر الذى يخسر أحد عملائه بالثورة عليه لأنه ناقشه فى ثمن 
السلعة ٠‏ 

هذه الصورة شائعة فى حياة المدمنين ‏ كما كشفت عنها دراسة 
تاریخ حياتهم وتطورهم وكما ظهرت فى نتائج اختبار مفهوم الذات ٠‏ 
وكلها تدل على عجز المدمن عن الاحتفاظ بخططه وتأمينها فى مواقف 
الصراع حتى البسيط منها وما ذلك الا لانخفاض اعتباره لذاته وحاحته 
الشد یدق USEJ‏ هذه الذات ٠‏ 


و لعل آ کس دليل على كف العدوان الصحى السليم و تجنبه ما تراه 
فى الجوانب التالية من حياة الدمنن : 

ب المهن التافهة قليلة الأجر التى يمارسها المدمئنون ٠‏ 

ب عدم الاستقرار فى مهنة واحدة ٠‏ 

كثرة التعطل ٠‏ 


ب عدم القدرة على تجمل المسئوليات الاجتماعية وخاصة ما يتعلق 
بالزوجة والابناء وهجر الاسرة آحیانا ۰ 


ب نجنب النشاط الجنسى والعلاقة بالمرأة ٠‏ 


بم سنو ۶ العلاقاث الزواحية 9 


الفراغ والعمل فی حياة الدهن : 
كنا قد kai‏ فی نها دة اختبار مفهوم الذات عدة : أسئلة -“خاصة 

بعدد الأصدقاء وتفضيل قضاء وقت الفراغ انفرادا أو مع الأصدقاء » وكذلك 

تفضيل القيام بحل مشكلة أو أداء عمل صعب انفرادا أو مع آخرين ٠‏ 


VAY 


وقد كانت المسلمات وراء الاسثله تتلخص فیما یل : ( انظر الفصل 


الثالث اختبار مفهوم الذات ) ۰ 


زيادة عدد الافراد الذین پمکن آن یقضی الفرد معهم وقت فراغه تدل 
على زيادة الشعور باستقرار الذات وعدم الخوف وتوقع الخطر الذى 
يمكن أن ينشأ عن التوسع فى العلاقة بالآخر , كما يدل على الشعور 
بالألفة والمشابهة ٠‏ 


تفضيل المشاركة مع الآخرين فى قضاء وقت الفراعٌ يدل على الشعور 
بالحرية فى التعبير عن الذات واستتقرار تقديرها , كما ندل على علاقة 
بين الذات والاخر يقل فيها القلق الناشىء عن مطالبه الغير بتغيير 
الفر د لنقد بره لذانه ٠‏ 


کذلك فان الدافع وراء تفضیل للانفراد فی قضاء وقت الفراغ هو 
الخوف والشعور پالعجز عن التعبر عن الذات فی العلاقة SIL‏ = 
ويحكم هذا الدافع الشعور بالاكتئاب والنرجسية وضعف اعتبار 


الذات « 
٠ .-‏ تفضیل اختیار الاخر فی عمل صعب أو حل مشكلة صعبة یتضمن 
الشعور dus low VL‏ والكفاية واستةر ار الذات وار تفاع اعتبارها ۰ 
- وتفضیل الانفراد فى العمل أو حل مشكلة صعبة پحکمه الشعور بعدم 
الكفاية وافتقار خصائص الملشاركة والأخذ والعطاء وبالتالى مفهوم 
للذات متحط واعتبار ضئيل للغابة ٠‏ 
وفيما بل بیان بالنتائج بين مجموعة المدمئين وغير المدمئين بالنسية 
لهذه المتغيرات ۰ 
عدد الأصدقاء 


فیما یل بیان بعدد الأصدقاء لدی کل حالة من حالات عينة المدمئين 


ge‏ سوال : کم عدد اصدتائك الذين تحب ان تقضى معهم وقت 
فراغك ؟ ۰ وآأمامها تعلیقات الدمنین لأنها ذات دلالة فی الکشف عن مفهوم 
الذات فی. علافته بالاخر : 
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۲ ال ۲ 
۲ £ ر آنفار) ودول كمان ما اقدرش أقول لهم على 


السر الق فی قلبی ۰ ۱ 
55 ما عند یس أصحاب ٠٠‏ ان رمان 

£ واحد اتثيز ناس غلابة زيى ٠٠‏ الى ناشوفهم 
فى الحارة 

0 ~ مافیش ی آصحاب ٠‏ باکون دایما 

۱ ۱ لوحدى 
1 £ .ا ه أثلاثة رجال وائنن ستات 
ماخ ٠ ٤ک etal‏ ما ۱ 


أى صاحب يخش بيتى daze} SY‏ 
ان الصاحب بيضر الواحد لما 
Yoa y A‏ يدخل البيت ٠‏ 


حم 
کے 


é = ۳ ۱۰‏ الل | wind‏ معاهم قعدة المزاج مالیشی 


ومن التوزیع oes ho LJ‏ ان متوسط عدد آصدقاء مدمن الاقیون 
لا يزيد عن اثنين ويدل ذلك كما تدل تعليقات المدمئين على مدی ما یشعرون 
به من غر به وعجز وخوف واكتئاب وانخفاض فى اعتبار الذات ٠‏ ۱ 


و بمقار نه هذا التوسط دمتو سط عبد أصدقاء غير المدمئين وهم 
خمسة أصدقاء عل الاقل لأن بعضیم قال خمسة آو آکثر ».والبمض لم 
يحدد وقال بأنهم کثیرون لا پستطيح حصرهم ۰ Cat‏ الفارق — 
بين المجموعتين ٠‏ 
- وثمة جانب آخر یتعلق بنوع التشاط الذی یتضمنه وقت الفراغ 

فقد كبس AJ‏ ان blah‏ المشمترك ou‏ جماعة الدمنن وأصدقاثهم 
Sls‏ تجمع ببنهم لا Sian‏ نك دار المصول عل الخدر وتعاظيه بينما 


44) 


يتعدى هذا النشاط الى اهتمامات مختلفة لدی عينة غبر الدمنین کمشاهدة 
التليفز بون بالقهى أو لعب الطاولة دالنرد آو الأحاديث العامة أو تیادل 
الرأى والخدمات بالنسية لنشاط العمل ٠‏ 

ومن هذا يتين مدى انحصار شاط المدمن وتر كيزه للحياة فى 
جوانبها الختلفة فى الحصول على قطعة الخدر والتخدیر ٠‏ 


تفضیل قضاء وقت الفراغ انقرادا آو مع الأصدقاء : 

آوضحت اجایات عینه الدمنین فى هذا الصدد تفضيل ۷۰ متهم 
قضاء آوقات فراغهم وحدهم بینما کان مذا التفضیل عند dine‏ غير الدمدن 
هو ۸ ۰ 

ومن تعليقات الدمنن فى هذا الصدد قول آحد الدمنبن : « أقضی 
as 5‏ فراغی غالا لو حدی + Wels‏ سارح فى IKAS‏ الدنيا ٠ ٠‏ ودی أحسن 
قاعدع عندی ما ازهقشی منها ۰۰۰ » ۰ ۱ 

وقال آحر : 

« آفضل طبعا أن أقضى الوقت ده لوحدی ۰۰ محدش له آمان 
دلوقت ۰۰ » 

واذا: كان وله بد آهو مع واحد +٠ VIL WS]‏ » 

Guy Lie oy‏ الفرق بن الحنوءتن وهو تأكيد لما يدل عليه قلة 
والئرجسية وانخفاض اعشبار الذات ۰ 


تفضيل العمل أو حل مشكلة صعبة انفرادا آو هع آخربن : 

سارت Glut‏ فى تفس للاتجاه وان كان الفرق بين المجموعتين 
لیس جوهریا حيث كان تفصيل الانفرا فى حل المشكلة أو العمل الصعب 
هو ۸5۰ عندء المدمنين يقابله 5١‏ عند غير المدمئين » الا آنه فرق له دلالته 
على أى حال ٠‏ ويؤكد هذا الفرق أن المدمئين کانوا ی کدون أنهم لا يلجأون 
الى الغير فى حل المشكلة أو العمل الصعب الا اذا كانت فوق مقدورهم 
ومضطرين الى الاستعانة بالغير ٠‏ 

وتفضيل الانفراد فى Jo‏ الشاکل لدی المدمن يدلبا عل سلبيته 
وشعوره بالقصور وافتقاره طفهوم مستدر SAT 5 «ela‏ افتقاره للقدرة 
على تنمية ذاته من خلال العلاقة بالآخر ٠‏ 


۱۹۲ 


ust gis‏ الاحباط المصود 


أجرى dhe‏ على النحو الذى أوضححنا فى باب الماهج © وعومدت 
الصور جميعا التى تمثل مواقف احباطية مختلفة باعتبارها وحدة واحدج. 
وحسیت النسب الئویة لکل نوع من الاستجابات حتی نستدل منها على 
مدى غلبة أو سيطرة اتجاه معين فى الاستجایة لواقف الاحباط فى ضوء 
نسيتها لاستجابات الصور ككل ٠‏ هل هى استتجابات یغلب علیها الاتجاه 
نحو الخارج ٠٠‏ أو نحو الداخل ۰ أو هى استجابات يغلب علييا اللامبالاة 
وعدم الاكتراث ومنها أيضا يمكن ان نستتضف الميكبانزمات الدفاعية التى 
يلجأ اليها الفرد دفاعا عن ذاته وتخفيفا لصراعاته وتوتراته ٠‏ وهى فى 
النهاية قد توضح لنا النمط العام أو التموذج الذی تتسم به شخصية 
المدمن وبخاصة اذا قورنت بشخصية غير المدمن من المجموعة الضابطة ٠‏ 


و فما یل giles) pel‏ التى توصلنا اليها من استخدام هذا 
الاخشيار على عینه الدمنبن مقارنة بالمينة الضابطة من غر المدمنين ۰ 


آولا : تچنب اللوم : 


الجدول التای یبن لنا النسب الثوية لاستجابات المفحوصين من 
العیئثین التحر بسية والضابطة فیما تتعلق بالاستحابات التعلقة بتجنب 
اللوم للموقف أو الشخص الحط : 


تعاطی الاأفیون - VAY‏ 
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ومن الجدول السابق والمقارنة بين متوسط السب بين المجموعتين 
يتضح لنا أن استجابات المدمنين تسير غاليا فى اتجاه تجنب اللزم فی 
الاحتباطبة ومن أمثلة استبجايات تجنب اللوم الشبائعة عند 


المواقف 


الدمنین نذكر ما يل : 


2 
» 
2 


2 


١153 


خلاص حصل خر ۰ 


۰۰ پرزق دعيد عنه‎ ley 


مایهموش وما پسبالش ۰ 


الغفائب و4 ۰.۰ 
يقوله معلهش ٠‏ 


٠ gale, OL Y, 


E E القدر بلع‎ 


« کل شیء ec‏ + 
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وتجنپ اللوم يعني سیکلوجیا النراحی التالیة بالنسبة لشسخصیات 
الدمنین : 
ان شخصية الدمن ( فی صورتها النقية » تقوم على تكوين عصابى 
أساسا ٠‏ فالصراع عند العصابى صراع بینه وبين نفسه قبل آن 
العصابین وتوافقهم وهذا ما يدل عليه تجتب اللوم فى المواقف 
الاحباطية عند المدمئين ٠‏ 


كذلك يدل تجنپ اللوم على السلبية والخوف وبعبارة أخرى کف 
العدوان ٠‏ وهو تأكيد لما سبق ان ظهر لنا فى نتائج اختبار مفهوم 
الذات ٠‏ ومن ثم فان شخصية المدمن ليست شخصية عدوانية 
وبالتالى شخصية اجرامية كما ترى آد تظن بعض الدراسات وحو 
ما یتفق مع دراستتتا السابقة لتعاطی الشیش ( ۲۱ ف ۱ ) . 


ان تحنب اللوم يفص ح عن میکا نز م ded NY!‏ دفاعیة بستخدمها 
المدمن فی الدفاع عن ذاته ضد الشعور بالاحباط وخيبة الأمل وضد 
رغباتة فى نفس الوقت وكذلك ضسد الواقع المؤلم ٠‏ 


فالانکار کمیکانزم دفاعی عن الذات » بوحه آساسا ال الوقائع المؤلمة 
فى العالم الخارجى م الا" I‏ سين تفلت میجتو بات اللاشعور من 4.2.5 
الکیت وتصبح شعور دة فشر الضیق والالم ¢ أو عندما بنك لسع وحدان 
الهیلة » فقد يعمد الأنا الى ميكانزم الانكار يستعين به على التخلص من 
الوجدان المؤلم ويعالجه وكانه واقع خارجى مؤلم ٠‏ فغاية الانكار فى 
نهاية الأمر تفادی الهیلة والشعود بالعجز of‏ الطة واللامة مما يخدش . 
نبرجسية الذات ( ۱۷ ) ° 

وعندما تسود هذه الحيلة فى استجابات المدمن وتفاعله وعلاقاته 
ودوافعه .من ناحية وبالاخر وبالعالم الخارجى عامة من ناحية أخرى ب 
فانه یکون آشبه بالنعامه التی تدفن رأسها فى الرمال فى مواقف الخطر ٠‏ 
وبذلك یفشل فی تحقیق ما هو لازم وضروری للاشیاع والتوافق الابجابی 
فى تاريخ حياتهم ٠‏ 


حامتین فى سيكلوجية المدمن : 


ول : الارتفاع باعتباد النبات وتقدیرها والتخفف من مشاعر الطة 

والضعة والقصور وعدم الکفا بة e‏ 
الثانية : اشسیاع یاجات الدمن الداخلية من جوع وجنس واعتماد 

والوصول الى تلك الخالة التى بستشعرها لدمن من قدرة مطلقة 

ونشوة وراحة الشبيهة بحالة الترفانا عند التصوفهة ٠‏ 
توجه اللوم نحو الغير : 

و بقصل به توجيه اللوم أو التأنيب أو القاء مسپولية الوقف 
الاحیاطی as) A‏ وبصورة نقية دون محاولات. | pd‏ أو الدفاع عن 
الذات ۰ ولوم الغير آمر شرورى فى حياة كل فرد بإلشكل الذى بتوازن 
مع اتجاهات اللوم الاخری * 

وقد rind‏ لا نتا تج اختبار الاحباط المصور فى هذا الا تحاه ان 
المدمنين يقلون فى استجابات توجيه اللوم نحو الخارج عن غير المدمنين 
من الجموعة الضابطة بدرجة ملحوظة ویعتبر الفرق بيتهما جوهريا ٠‏ 

وفیما یل بيان بالئسية المثوية لاستجابات الاحباط في هذا الصدد 
عنء کل من الجموعتین التجريبية والضابطه ۰ 
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۱۹۹ 


ومن هذا الاتجاه ایض پتبین ان غر المدمنين من الجموعة الضابطة 
آکثر افصاحا عن الکراهیه والغضب والعدوان من الدمنن . وأن هذا 
الانصاح والتعبير عن العدوان بتجه نحو الخارج ٠‏ بینما یتسم الدمنون 
بانخفاض استجابات الغضب الناتج عن الاحباط وقلة التوجه به نحو 
الموضوع المحبط ۰ ey yey‏ بوضوح عن کف العدوان . آو هو بعبارة 
أخرى نتيحة كف العدوان وكيته ٠‏ 

كذلك نستطيع ان نستنتج من قلة التوجه بالعدوان نحو الوضوع 
عند المدمئنين ومن تجنب العدوان كما سبق أن بيتا ‏ أن نوع الخلق 
الذى يستثاره العدوان eed‏ محوره الشعور بالضالة والعحز وانخفاض 
اعتبار الذات ۰ ومن تم یصیح ین العدوان والانکار أسلم وسیله للدفاع 
عن lib‏ «: 


الاتجاه باللوم نحو الذاتث : 
والحدول Just‏ سین لیا الشسب المثو به alas Y‏ اللوم نحو الذات 
عند كل من عبينة المدمنين وغير المدمتين أو التجريبية والضابطة : 
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التوسط ەر Z‏ 


۱۹۷ 


| ومن الحدول السایق بسن Ob LS‏ المدمتين أو العينة التحرببية 
یفوقون غر الدمنن آو الجموعة الضبا بط فى استجا بات اللوم do hi‏ 
نحو الذات ٠‏ الا أن الفرق فى التوسط دبل الجموعتي _ يبدو فرقا غير 
جوهری أو غير ذى دلالة من الناحية الاحصائية الا أنه فرق على أية حال 
فى جانپ الدمنین ٠‏ 


غير bw Lil‏ | ناحية آخری قروقا وعيسة فی" استجابات 
الاحباط الوجه باللوم نحو الذات ۰ تتلخص فى أن استجايات عينة 
المجموعة الضابطة فى هذا الصدد مصحوية يبسبة. أعلى عن استجابات 
العينة التجريبية بتبرير الاحباط أو ما يسمى ٠ ONE Ge CMU‏ فقد 
تبين لنا أن متوسبط هذا النوع من الاستجابات عند المدمنين لم يتجاوز 
۶ من مجموع استجایات اللوم الموجه نحو الذات ۰*بیتما ارتفع 
متوسبط هذا النوع عند غير المدمنئين أو الجموعة الضابطة ال حوای 7۷۰ 
or‏ مجمو ع هذه الاستحا بات ۰ 


۱ التالية من استحا بات المجموعتين دو ضح ذلك‎ deals 


ملهئون : 
n‏ بتبأسف الصورة رقم cv)‏ 
ت طاقن È»‏ ری 
عن انیت و عى able‏ منی ومد at‏ الى حت على كه OA) y‏ 
ل jiw‏ أنه راحت منه المفا نيح » (\V)‏ 
غير مدمنين : 
غصب عنی ٠٠‏ أجيب العوض بتاعها » (YT)‏ 
= طب معلیش دة تانی کو دس Y‏ )9( 
- يمكين أنا غلطان صحيم ۰۰ لکن ماکانش يصح 

منك تقلب العر بية بالشکل ده » CNY)‏ 


- دی ضباعت غصب عنی مش بکیفی و نوف طر بقة 


مما تقدم يتبين أن هناك فرقا فى توجيه اللوم نيحو الذات بين 
المجموعتين ٠‏ 


۱۹۸ 


فالدمن یوجه اللوم لذاته على آساس من الشعور بالعجز والقصور 
والدونية ٠‏ بينما غير الدمن پوجه اللوم ال ذاته ولکن مع تقبل السئولية 
من ناحیه ومم محاولة الدفاع عن الذات وتبربر الاحباط ٠‏ 


ويدلنا ذلك عند غير المدمنين على أنهم فى مركز معين من حيث 
اعتیار الذات أى تقديرها واحترامها يعلو أو يفوق مركز الذات لدى 
المسمنين ۰ هنلا المر كز يستلزم أن يلجأ صاحيه الى وسيلة للدفاع عن 
ذاته فى مواقف اللوم والاحباط أو الخطر أو التهديد لأنها ذات لها مفهوم 
قوى يقتضى الدفاع عنها ۰ ويكون الدفاع بالاعتراف أولا بالمسئوليه 
thas‏ ولكن مع Roe‏ الو قف دقاعا عن الذات او تحمل مسئولية اصلاح 
الخطاً قی موقف الاحباط ٠‏ وذلك كله بعنی آن الدمن يحمل مفهوما 
ضعیفا للذات اذا قورن یمفهوم الذات لدّی غر الدمن ٠‏ 


مدی الاح اخاحة : 
ومن انجاه الفرق بالنسبة لواقف الاحباط واطاجة الحیطه نستطیع 
ol‏ نستدل عن مدی الاح الاجة بالتشبة الیه . ویتضم ذلك من موقفه 
ازاءها : هل isb‏ على عانقه oT‏ يطلب من الآخر مواصلة العمل أو Sdt‏ 
عن حل أو بذل مزيد من الجهد لاشباخ الحاجة المحبطة 2 أم هو يتسحب 
من الوقف افحیط ویتخل عن اشباع حاجاته ؟ 
وندلنا استجايات غير المدمنين قى هذا الصدد على أنهم يفوقون 
المدمنين فى الاحساس باصرار الحاجة ومحاولة حل الموقف المحيط باتخاذ 
أساليب سلوكية سواء من ناحيتهم أو من ناحية الغير ۰ ويغلب على 
المسمئين استجابات التخلى والانسحاب ۰ l‏ 


والأمثلة التالية توضح الفرق بين الجموعبن : 
الصورة رقم (5) 


ملعن * 
« طيب رجعنا تانى على البيت ٠0‏ » 


غبر مدمن : 
« کده پا عم تضیع علینا القطر ۰۰ تضطر ننتظر قطر تاني » 


۱۹۹ 


الصورة رقم CVA)‏ 
مدمن : 
bry «‏ پسهلك ۰۰ کل شی- نصیب » 
غير مدمن : 
« يدور على غيره » 
الصورة رقم (۷) 
مقن ٠‏ 
D‏ غصبب عئى ۰۰ ح اعمل أيه ,» 
غير مدمن 
«دی ضاعت غصب عنی ۰۰ مش بکیفی ویشوف طر یقة لفتح الباب» 


١ ۷ E 
CYS) الصورة رقم‎ 


مدمن : 
د مايسألش ما دام کان بیتکلم علیها وحش © 
غير مدمن : 


. » کا ها فی السبتشفی‎ ai آروح أشوف‎ D 


الصورة رقم (۲۰) 


مدمن : 
« مالکخش حق پا شیخ ۰۰ دى كانت صورة كويسة » 


« یقول له انت السئول عنها ولازم تجیب غبرها آو یاخد العوض ۰ 
مما تقدم Gate‏ لنا موقف الدمن من الاحیاط الذی یتسم آو «خلب 
عليه آفکار الدافع آو الرغية آو الاجة الحبطة ۰ کما یغلب علیه الانس‌حاب 
من الموقف الحيط انسحابا يتضمن التخلى عن الحاجة أو الرغية ٠‏ 
آو بعبارة آخری فان الاح الاجة لدی الدمن ليسست فى درجة الالحاح 


Vo 


عند غير الدمن ۰ ومن ثم ,يلجا الأول الى الانسحاب بيئمأ پلجا الثانى إلى 
الاضرار آو محاوله الاشیاع ۰ 


ويتفق ما وصلنا اليه من نتائج فى هذا الاختبار مع ما تقرره 
د مارى تبسواندر » الطبية النفسية والأخصائية فی موضوع تعاطى 
الخدرات ٠‏ 


وتقول مارى نيسوانسر بناء على مادة القایلات الاکلینکیه للمدمنن 
بالنسية لها ولغيرها من الأطباء النفسييز مايق : 


« ان المقابلات الأولى للمدمنين أثناء علاجهم تخلو يشكل واضح من 
أى شكل من أشبكال النقد أو العدوان أو الكراهية * OF‏ نقص القدره 
أو العجز عن التعيير عن العدوان يشكل مصدرا أساسيا فى مشكلة 
المدمن » ٠‏ ونقول ان المدمنين فى مواقف الاحباط العادية مثل اهمالهم مدة 
طويلة ينتظرون موعد! معينا أى سدحم أو خيية آملهم فى مطلب أو حاجة 
معينة بسيطة ٠‏ هذه المواقف المحبطة التى تثير بالنسية للشخص العادی 
الغضب أو السخط والضيق على الأقل > pelos‏ بالنسبة لها لا بعیرون 
عن آبسط خلجة من خلجات العدوان ٠‏ وحتى اذا حاول أى فرد ‏ بطريقة 
ضمنیة - آن یدفم الدمن للتعبير عن نفسهة فى هذا الصدد كان يعبر 
Le‏ يعنى ان له الحق فى أن يغضب على هذا الموقف المحبط , وأن لا آحد 
پستطیم Of‏ یلومه ۰۰ هذه الفکرة ‏ كما لوحظ عل المدمنيل تبدو غير 
محتملة ٠٠‏ لانه قد برد be‏ ذلك فائلا : ولماذا آكون مجنونا ؟ ٠‏ ان كل 
فرد يخطىء ٠‏ ومن أنا لكى أغضب اتل هنبه الامور ؟ » ۰ 

وتضيف مارى نيسواندر أنه حتى فى أحلام المدمنين التى تعبر عن 
العدوان نجام المعالج نحدها مرفوضة ومثشرة للقلق fy tS]‏ لد بهم ۰ 
فهم آولا يجدون صعوبة كبيرة للغاية فى ربط هذا العدوان بموضوعة ٠٠‏ 
و هم ان ۲اسبتبطاعو ا بحاولون كل وسائل التعبير انكار هذا العدوان 
ورالاعتذار عنه ۰ 

و بتقدم. العلاقة Gu‏ المدمن والعالنه یبدا العسبوان والغضب فى 
الظهور ۰ ولکنه پظل فترة طويلة مرتبطا بالرغبات الاعتمادية عند المدمن ٠‏ 
مما يدل على ضخامة مشاعر العجز رعدم الکفاية التی بمائیها الدمن ۰۰۰ » 
( ۸۰ ص ۷۱ - ۷ ) ۰ 


ومن هذا نستتطيع أن نتبين انه لو كان المدمن قأدزا علی تصر یف 
عدوانه ۰ وتحقیق الاشباع واللذة الابجابیة من التعبر عن نفسه وتأكيد 


۳۰ 


ذاته وحقوقه - فانه بذلك یصیح فى غير حاجة ای اللذة والاشباع السلیی 
و الاقت الذی یحققه عن طریق عملية التخدیی . 


وهنا نستطيع أن ندرك وظيقة الخدر فیما پستطیم آن بخلقه المدمن 
من مشاعر القدرة المطلقة على تحقيق الرغبات عدوانية كانت أم غير 
عدوانية ٠.‏ 


ومن جميع ما تقدم بالنسبة لنتائج هذا الاختبار نستطيع أن نلخص 
النقاط التالیة بالنسبة لسیکلوجية الدمن : l‏ 


)١(‏ ان شخصية المدمن تنطوى بصفة عامة على ذات ضعيفة واعتبار 
منخفض . للغاية اذا قورنت بغیر الدمن ۰ ۱ 


(۲) ان الانطواء الذى ريصل الى الاكتئاب سبمة وتکوین آساسی لدی 
حذه الشخصیه تنمکس آئاره فی السبلییه وتجنب اللوم واللوم الوحه 
نحو الذات وفی الخط الهدام الدمر لنشاط الدمن وحياته فى كثير من 
جوانبها ۰ ۱ 

O)‏ ان کیت العدوان و کفه محور آسباسی فی علاقة الدمن بالوضو ع 
۰" وین ثم يتنسحب هذا الكف والكبت على اتجاهه من مواقف الاحباط 
كما شیب على نشاطه الجنسى وعلاقته بالمرأة 2 وکنبلك پنسحب عل 
مسئولياته اللختلفة ونشاطه المتعدد في الأسرة والعمل والعلاقات الاجتماعية 
1 عام à‏ | 


Lia gil,»‏ الاختبار تؤكد بشكل واضبح نتائج الاختبارات السابقة 
وجمیعها تژید الفروض التی قام علیها هذا البحث ۰ 


ew‏ اختبار مستوى الطموح 


استخدم المؤلف هذا الاختبار كمقياس آخر مكمل للمقاييس 
والاختبارات الأخری التی استخدمت فی البحت وذلك لاختبار بعض 
فروض البحت من ناحية والتآکد من GL‏ بعض الاختب‌ارات التی 
الصور 0 

: عن الفروض التی یمکن اختبارها عن طریقه فهی‎ Li 
۰ د ضعف الذات‎ 
۰ ل کف العدوان‎ 

_ التضاوّم وعدم الثقة بالسلطة والنظم الاجتماعیة ۰ 


i لسلبية وانخفاض مسبتوی الطموح‎ l 


وهذه الفروض یمکن آن تتضح وتقاس عن طریق التغیرات التی 
بتضمنها الاختبار ۰ والتی تتصل بسلوك الفرد وألوان نشاطه فى مواقف 
حباته النومية واتجحاهة نحو الحياة dias‏ عامة ۰ وهذه المتغدرات تشضمل 
النواحی التالیه : 
الميل الى الكفاح ٠‏ 
= النظرة للحباة . 
ب تحمل المسثولية والاعتماد على النقس ۰ 
few ob YI‏ التفوق oo‏ 
ت. ‏ الكتاترة + 
_ الرضا بالحاضر والايمان بالخط. ٠‏ 
الحديد الأهداف والخطة ٠‏ 


وفیما یل جدول يبين نوزيع درجات مستوى الطموح والتوسط 
العام عند كل من العينتين التجريبية والضابطة ,أى مدمنون .وغر 
مدمت ۰ 


۳۰ 








ہے چ بخ هه کے که > e P‏ 





ومن الجدول السایق ويمقار نة التوسط الحسابی لکل من الجموعتن 
لتبين قرقا جوهریا بینما یدل بصفة عامة عی انخفاض مستوی الطموح 
عند الدمنش ٠‏ 


ومعنی ذلك وفی ضوء بحوث جرون وغره ( ue AY‏ ۱۷۸ ) ان 
الضطر بین انفعالیا يميلون الى تقدیر مستویات طموحهم تقدیر! عالیا آو 
تقدیر! منخغضا » bay‏ المتزنين انفعالیا سطون تقدیرات اعل قلیلا من 
مستوياتهم الفعلية فى ضوء صورة للذات برونها قویه » و کلاهما بسلك 
ويستجيب للواقف الحياأة بدافم من هذ! التقدیر الذی بحدده لذاته 
7 0 


وقد فسر جرون ذلك بآأن الضطربین انفعالی! یتاثرون بشکل مبالغ 
فيه برغباتهم أو مخاوفهم + بيئما الأسوياء يحتفظون من الاتزان بين آمالهم 
وواقعهم نتيجة لصورة ناضجة للذات غبر مضطربة فی تقویم آمال النجاح 
ومخاوف الفشل ۰ 

وانخفاض مستوی الطموح عند. الدمنیل - تبعا لنتائم هذا الاختبار 
س پژید النتائج التی وصلنا الیها بالدسبة لاختبار مفهوم الذات من ناحية 
واختبار الاستجابة للاحباط من ناحية آخری وذلك عل الاساس التالى : 


Ye? 


آو لا : ان ضعف الذات وانخفاض اعتبارها ومفهومها الضعیف عند 
صاحجها س بر تبط بالضرورة بانخفاض مستوى الطمسوح ذلك لأن 
الشخص الذی بری ذاته کمفهوم قوی » آو ری GIS‏ على نحو من التقدیر 
والاحترام » لابد وآن یکون طموحه آعلی نسبیا من مستوی امکانياته حتی 
يستطيع أن يرضى اعتباره لذاته وأن یحقق اشباعا لدوافعه وحاجاته ۰ 
رهذا ما لا یتوفر لدی الدمنن من حیت ضعف الذات وانخفاض مستوی 
الطموح 9 

ثانيا : كذلك فان تجنب اللوم ولوم الذات وعدم الحاح الحاجة كما 
ظهر لنا ذلك عند المدمنين فى نتائج الاستجابة للاحباط المصور ‏ تعنی 
جمیعها تجنب اثکفاح آو الثابرة والرضا بالواقع والركون الى الخط 
والقدر ۰ كما تعنى بعبارة سيكلوجية آضری کف العدوان الضروری 
لتخطى العقبات والنجاح فی الحياء وتحقیق الحد الأدنی من الطموح 
اللازم لتقدم واستمرار الحباة ۴ 


کذ لك يعنى لوم الذات وعدم الحاح الحاجة والدانع عنك المدمن آو 

انکاره í‏ كلها نعنی شعو را lus.‏ بعدم الاستحقاق وعدم الکقا یه ٠‏ و هد[ 

پمکن ترجمته ال مستوی من الطموح عی جانب کبیر من الانخفاض لدی 

الدمن عندما بقف وجها لوجه فی حیاته اليومية مم مواقف الجتس والعمل 

والکانة والترقی وعلاقات الأخذ والعطاء ۰ 

والخلاصه من هذا الاختبار اننا يمكن أن نحدد بعض الآبعاد 

السيكلوجية للمدمن فى النواحى التالية : 

ب أن الثمط العام للمدمنين كما يكشف عنه طمو حهم النخفض وذوانهم 
الضعيفة وتجنبهم للأحباط وتحاشى اللوم أو تجاههم باللوم نحو 
ذواتهم ء انما هو نمط اکتئابی اساسا ۰ 

- ان تكوين الذات لدى المدمن تكوين ضعيف وأن مفهوم هذه الذات 
وصورتها فى نظر المدمن الما هو مفهوم متحط واعتبارها منخفض 
للغایة ۰ | 


وا لد لك والتشاوم 9 


ان الانسحاب والانکار والعزل الانفعایی ».جمیعها میکانزمات آساسية 
پستخدمها الدمن للدفاع عن ذائه الضعیفة ضد ما .یتهددها من 


۳۰۵ 


آخطار داخلیه » وضد المنبهات والثیرات الخارجية التی یمکن آن تشر 
تلك الأخطار ٠‏ 


es‏ اختبار الرورشاخ 


سبق أن سنا فى الفصل الخاص بالنهج و آدواته آنلا اسستخدمتا 
اختبار الرورشاخ بطر يقتين مختلفتين : 


الأدلى : طريقة الرتب كما اسلتخدمها ايزنك , والثانية طريقة 
تحليل المضمون ( انظر الفصل الثالث ) ۰ ونعرض فيما يلى نتائج هذا 
الاختبار كما طبقناه على حالات المدمئين وغير المدمنين : 


آولا : نتائج تطبیق الرورشاخ عن طرإيق الرتب : 


ذكرنا فى ياب المنهج أن الهدف من تطبيق هذا الاختبار على هذا 
pe)‏ هو تحقيق أمر ين : 


الأول : التمييز بين المدمن ب فى ضصورته النقية ‏ وغير المدمن , 
على أساس افتراضنا بأن الأول تقوم شخصیته عل تکوین عصابی غير 
موجود عند الدمن ۰ وآن الشکلة لیست مجرد عادة اجتماعية آو رذيلة 
أخلاقية ٠‏ 


والثانی : وهو مرتبط بالاول - تحقیق فرض وجود عامل عام ,يطلق 
علبه این نك نقص الشابية آو الطابقة ۰ 


وقد بینت لنا تحر بة الاختبار ‏ كما أوضحناها فى البان الثالت _ 
أنه فرق بين محموعة محدودة من العصابیین والعادیین ٠‏ غير ان الفرق 
بين هاتين المجمموعتين لم يكن جوهريا ولا يعتد به من الناحية 
الاحصائية ٠‏ 


وقد قمنا بتطبيق هذا الاختیار مرة آخری على عيئة المدمنئين وغير 
المدمنين موضع الدراسة فى هذا السبحث ٠‏ 


۲۰۹ 





رقم مدمنون PEL‏ مدمنین 
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المتوسط )14 | 9ر4 


ومن الجدول السابق ومن متوسط الدرجات بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة يتبين لنا أن نتائج الاختبار سارت فى عكس الاتجاه 
الذى يفترضه الاختبار ٠‏ فهو يفترض أساسا أن النسبة بين السوى تماما 
والعصابی تماما هی ۲ : ۱ ۰ آی آن درجة السوى ينيغى أن تكون أعلى 
منهأ عند العصابی وبدرجه مقبوله من e N‏ وذلك على أساس أن اختبار 
السوى للاستجابات العصابية كما هى موضوعة ومقننة لكل بطاقة ياتى 
بعد الاختبارات السوية وبالتالى تر نفع درحانه ۰ والعکس فى حالة 
الشخص العصابی تقل درحاته لاآن اختسارانه الاول للاسستجا بات 
اختبارات عصابية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان النتائج جاءت على عكس ما نتوقع من الاختبار 
بالنسبة للمدمنين على أساس أن المدمنين وغير المدمئين تنطوى شخصياتهم 
على تكوين عصابى ٠‏ 

ومن ثم فان الاختبار على النحو الذى وضعه ايزنك وبالطريقة التى 
اجراه بها قد آثبت فشله فی التفريق أو التمييز بين المدمنين وغير 
المدمنين ٠‏ 

أما القول بأن الاختبار طبق على ole‏ محدود من اطالات فهو قول 
مردود لأن المفروض فى col‏ اختبار بعد تقنينه أن يقيس ما هو مفروض 
أن بقيسه حتى لو کان الختبر فردا واحدا ۰ 


ثانيا ب تحلیل بعض النتائج گواد الاستحابة للرورشاخ : 


ذکرنا فیما Gils Gwe‏ تطبيق الرورشاخ على حالات البحث من 
المدمنين وغير المدمئين بالطريقة التی قال بها ايزنك وطبقها على عينات من 
العصابيين والأسوياء وتبين لنا أن الاختبار لم يكن صالحا ولا ممیز! بين 
الحالات موضوع الدراسة ٠‏ 


وفیما یل نصوص لنتائج الاختبار بالنسية للمتغيرات المختلفة التئ 
اعتمد علیها الباحث فی تحلیل النتائج والتی تتلخص فیما یل : 

۱ - موقف الفحوص من الختبر والاختبار ۰ 

5 زمن الرجسع ٠‏ 

۷۲ س عدد الاستجابات ٠‏ 

٠ الصدمات الانفعالية بالنسبة للحركة واللون‎ ٤ 


الا : تحليل المضسسمون : 
موقف المفحوص من الاختیاد والختیر : 


دلتنا ملاحظة الدمنیل من آفراد البحث من لظة حضورهم ودخولهم 
منزل الباحت وحجرته ای لظه الانتهاء من الاختبار ای وجود سمات dale‏ 
مشتر کة بينهم وان توزعت فى آنماط مختلفة من السلوك والاستجابة 
لوقف الاختیار ویمکن تصنیف سلوك الدمنین الختبرین واستجابتهم 
لوقف الاختبار والختبر UW cod‏ تصنيفات أو تكوينات سيكلوحية 
dlc‏ هی : 


آولا : النکوین الاعتمادی السلبی : 


ويمثل هذا الفريق 75٠‏ من الحالات التی طبق علیها الاختبار ۰ 
دالقصور وعدم الكفاية والضعف والعجز وكذلك الشعور الشديد بالحقارة 
والدوئیة بالكسبة للباحث ۰ : 

وقد استبدل الباحت على ذلك من الظاهر والاستجابات التالية التي 

توزعت بدرحات glare‏ 43 عند هذه المجموعة من الالات : | 
١‏ ل حضور آغلب المفحوصين فى معظم المرات التى قابلوا فيها الباحث 
هع رجل الاتصال » وأصرارهم على حضوره معهم فى کل مره حتى 


Y-A 


بعد أن خیروا! المكان وحلسة الدراسة ٠‏ وبعد المرة الأولى والتانية ٠‏ 


كما ان بعضهم كان بحاول آن یستبقی رجل الاتصال حتى تنتهى 
الجلسة ٠»‏ 


والخوف من موقفب الاختسار باعتباره موقفا af the‏ امتحانا 
لا قدرون علیه ٠‏ 


كما يدل على تكوين ضعف للذات + أو ذات غير ناضجة تنكس 
من الرشد أو النفع ومن الاكتفاء الذاتى ومن الأساليب التآكيدية 
الايجابية فى التعامل مع الحياة الى أساليب طفلية تتسم بالاعتماد 
وعدم القدرة ٠‏ 


Y‏ - التردد واشوف وال لظه دخول منزل الاحت وححر ته 


rw 


والابتعاد عن باب المسكن مسافة كبيرة غير عادية ٠‏ 


والتردد والخوف أحد مظاهر التكوين الاعتمادى poe UY‏ 
عدم الثقه بالذات ومن ثم الحاجة الى السئد والمعين ٠‏ 
كان المؤلف يقضى وقتا طويلا لتحويل جو الجلسة كله من جو 
رسمى ال حو daji‏ واستر rls‏ وراحة من جانب الفحوص € الى 
الدرجة التى كانت تنقضى فيها الجلسة الأولى مع بعض الحالات 
دون الندء فى الاختبار وتأحبله ای مقابله أخرى حتى يتم هذا 
التحویل فی موقف العمیل ومشاعره فی موقف الاختبار ۰ 

وهذا الموقف شبيه بالموقف بين الطفل والکبر الغریب الذی 
بحتاج ال وقت طویل مم استخدام آسالیب مختلفة لتمویل موقف 
الطفل الى الألفة والأخدذ والعطاء مع الكبير ٠‏ 

وهذا یعنی أيضسا بالنسبة للمدمن تکوینا اعتمادیا وحاحة 
شديدة ای السند وخوفا شدید! من الواقف الجديدة التی تستثر 
القلق وعدم الشعور بالامن ۳ 
تعبيرات الاعجاب بالاختبار والاعجاب بعمل الباحث وقدرته فى فهم 
الناس وحل مشاكلهم ٠‏ 
ومن آمثلة هذه التعبيرات : 
— دى حاحه عظیمة جدا ۰۰ الشغلة دی باین ladle‏ صعبة قوی ۰.۰ 

ما هو سيادتك متعلم طبعا وعارف الحاجات دی کویس ۰ 


تعاطی الأفيون ‏ ۲۰5۹ 


۳۹۰ 


- أن شاء الله حتساعدنا وتخلصنا من التعپ اللی احتا فية ٠‏ 
رينا بعينك على عمل الخر : 

وغير ذلك من التعبيرات التى تدل على التكوين الاعتمادى 

الطبى والحاجة اللاشعورية للمساعدة والمعونة الدائمة ٠‏ 

الخوف من اثاره dao LS‏ أو مضابقته آو عدم ارضا نه و يمدو ذلك 
فى عدم نوجيه؛ أو ندرة الاسثلة آو الاستفسارات الموجهة الينا ٠‏ 
واذا وجهت فبطر بقه ds J‏ الاستكانة والضعف jao ii daug‏ 
منها جحلب العف و اشعار الم لف al‏ مهم Lal‏ ,4 + ومن اا 
والتعبيرات الدالة عل ذلك ما gh‏ > 

Ui‏ محسوبك ٠٠‏ أنا خدامك dete cl ٠٠‏ يأ بيه ٠٠‏ أنا 
بتاعك ٠٠‏ اللى تضوفه ٠٠‏ احنا ناس غلاية ٠‏ 
أى يقول بعضهم : 

يعنى أقدر أقول اللى ييجى فى مخى امن الصورة ٠٠١‏ 


أو بقول : 

ols bi‏ حاجة زى ۰۰ والا حضرتك شایف ابه ۰۰ مش 
كده برضه ۰۰۰ 
Soh ol‏ > 


آنا شایف قدامی صورة ۰۰ والا بمکن حضرتك تشوف حاحة 
تانية غير كده ۰۰ حضرتك طیعا آدری منی ۰۰۰ 

كما قد ظهر لنا هذا التكوين من حر کات بعض الفحوصین 
تحاه الساحت والتی ندل على الشسعور Ls gL‏ الشد یدج من ذلك 
وقوف الفحوص فی کل مرة بری فیها الباحث واقفا لای سبب من 
الأسباب أو لمجرد احساسه بأن المؤلف يهم بالحركة أو الوقوف . 

سبق وآشر نا ال ملاحظتنا عن امتناع i>i‏ المفحخوصين عن تناول 
شرب الشای الذی قدمه الباحت خحلا -واحتراما له ۰ 

ومن الظاهر السابقة یمکن الاستدلال عل مدی ضعف الذات 
وتأخر نضجها وحاجتها الشد‌دخ للستند والحماية والخوف من 
فقدان موضوع الحب آو التهدید بفقدانه ٠‏ كما تفصح يوضع عن 
الشعور بضالة المكانة لدى المدمن ats s‏ غير كفء للجلوس معنا ٠‏ 


ا الافصاح عن عدم القدرة على فهم الاختبار أو الاستجابة له أو عدم 
القدرة على الاستمرار قى مواصلة الأخبار وقد ظهر لنا ذلك من 
المواقف والتعبيرات الأتية عند بعض الحالات : 

ت الور دن مانن عليه Gp tan‏ 

ب التساوير آنا مشفتهاش find‏ کده ومااعر فس J‏ حاحة . 

لا مؤاخذة يعنى ٠‏ 
- احنا ناس غلابة لا بنکتب ولا بنقرا اش عرفنا بالحاجات دى .. 
والا ایه یا به ؟ 


— لا موّاخذة النفر يمسك الصورة aaf Yig oS‏ .. إنا أصسلى 
ماشفتهاش قبل کده ۴ 

— الصور دى باين عليها كلها زى بعض ۰۰ مافیهاش حاجة ناطقفة 
کده ۰۰ مش عارف اقول انه ۰.۰۰ 
و down‏ لهذا الموقف كان الباحث يعمد الى بذل كل ما من شانه 

۰ هذه الحالات وت جيعها عق الاستجاية للاختمار ومو اصلته‎ GLb 


ومن الظاهر السابقة والتعبیرات الختلفة بتبين التکوین الاعتمادی 
السلبی الذدی ,يفص بوضوح عن أن المدمن ری نفسه وذاته بان لا حول 
ولا قود له ٠‏ 

وهم لهذا ومن پأسهم وضعف ذوانهم یتجنبون الواقف الصعة 
ویرفضون الاستجابة للاختبار آو بستجیبون له بصعوبة کبرة وبعد 
طمانة و تشجیم wes‏ ۰ 

وقد كان ذلك هو التکوین السائد عند آغلب الحالات التی درسها 
الباحث وهصو تکوین یتفق مع بعض الفروض الأساسية للبحث فى 


سیکلو حبة الدمن وهی ضعف الذات و کف العدوان وا نخفاض مستوی 
الطموح 7 


تائیا : النکوین الاژوخی : 
ويمشل حذا التكوين + ZV‏ من الحالات التی درسها الباحث ۰ وقد 


استبدل الباحث عی هذا التکوین من السلوك والظاهر التالية فی. موقف 
الاختبار وآدواته : 


۳۱ 


الذی پتردد کثبرا خلال موقف الاختبار مثال ذلك : 

تعبيرات وجه الفحوص وحرکات يديه وطريقة امساكه بالبطاقة و کثرة 
تحريكها مما يدل على عجزه عن الاستجابة لليطاقة ٠‏ 

قول المفحوص : لا مؤاخذة الواحد مش عارف بقول ابه ٠‏ 

Lim}‏ ناس غلابة Yoee‏ بنکتب ولا دنقر | RES‏ اش عر فنا بالحاجات 
دی ۰۰ والا ايه يا بيه ۰ 

سخرية المفحوص من audi‏ على استجابته للبطاقة كان يض حك 
ويقول : 

حاجة غريبة ٠٠‏ بقى فيه بنى آدم بالشكل ده » راسه راس بنی آدم 
وجسمه جسم تعبان ewe‏ 

لامؤاخذة يا بیه اصل الصور دی وحشة ۰۰ حاجات مخيفة كده ٠٠‏ 
زى وحوش ٠٠‏ وتعابين وحاجات مقطعة ٠٠‏ حاجات تخضوف 
e + wr,‏ ۰ 

وبالرغم من طمأنة الیاحت و تشحیعه للمفحوص Oy al‏ بدو فی 


سلوكه من الاختبار مثيرا للضيق والسخط بالنسبة للباحث ٠‏ 


والتكوين المازوخى لا يبدو متعارضا مع التكوين الاعتمادى السلبى 


السابق ٠‏ فكلاهما متسق مع الآخر كتكوين عام فى سيكلوجية المدمن 


oy 


كليهما يعبر فى حقيقته وفى جذوره الأصيلة عن الندهور والانخفاض 


الشديد فى اعتبار الذات ٠‏ 


نالنا : التكوين البرانوى : 


ویمثل ۸۲۰ من الحالات المدروسة من العيئة التجريبية ٠‏ واستدل 


الباحت عل وحوده من السلوك والظاهر التالية ` 


۳ 


رفض آحد الحالات رفضا تاما وقاطعا الاستجاية للاختبار وبطريقة 
وتعبرات عابسة متجهمة تدل على الشك الشديد فيما يقوم به 
الباحث ٠‏ ومن تعليقاته على الاختبار بعد تفحصه للصورة الأولى 
ومحاولته تفحص جمیم صور الاختبار قوله : 

« آنا ما اقدرش آجاوپ على الصبور دی الا لا أعرف أصلها ابه 
وفصلها ٠٠٠ dj‏ بي ه 


وبالرغم من تطمين الباحت وشرحه له 5 sli‏ — مود 
فیقول : 
ل « بيس آنا لازم أعرف انت عاوز منناء ايه ٠٠‏ عاوز توصل لابه . . 
« أنا أخلاقى كده دوغرى فى شغلى ٠٠‏ العلم واجب ۰۰ عشان آقدر 
أجاوبك على قد اللى أنت عاوژه ۰.۰ » ۰ 
“iw —‏ مستعد تسألئى الأفيون بيعمل ايه فى البنى آدم والواحد 
بیحس بایه آقول لك ۰۰ لکن الحاجات دی لا لازم آقیمها کویس » . 
ما هی دی زی العربية ما آقدرش أجاوبك الا لما أعرف العربية ابه ۰ . 
ومتر کبه ازای ۰۰۰ 
( هذا الرجل يعمل سائق سيارة وميكانيكى ) ٠‏ 
وقلك حاول الساحت مع هذه الحالة لمدة نصف ساعة دون $j‏ 
وانتهت الجلسة دون آن بقبل اجراء الاختبار عليه ٠‏ 
— وتعتس هذه الحالة حالة نقية من حبت التکو ین البرانوی وقك تون 
حاله ذمانیه آو عی حافة ذهان البرانویا بالفعل نظرا دا بدا من 
سلو که وحر کاته و تطلعاته وخاصة عندما هم الباحث فى كتابةما يشير 
لوقف الحالة ۰ 
) هذه الحالة أسقطت من حساب المحموعة التجر ببية لدم 
نعاو نها ) ۰ 
وحالتان آخرتان آفصحتا عن هذا التکوین البرانوی الذی دلت عليه 
الظاهر والاستجابات التالية فى موقف الاخشار ۰ 
الالحاح فى طلب الایضاحات التعلقة بالاختبار وآغراضه وماذا فید 
أو يقيس ٠‏ 
- آدارة البطاقة فى جوانبها المختلفة والنظر اليها من الخلف ويطريقة 
تعنى الفحص والتفتيش أكثر منها تعنى محاولات لاستجابات جد يدة 
لبقعة البطاقة ٠‏ 
عت اهتمام شك دد بما سحل الباحث وحاصة عندما براه مسحل ius‏ 
ويكون هو متوقفا عن الکلام ۰ 
ب. كثرة التعليق على البطاقات والاستجابات كأن بقول : ليه الصورة 
مقسومة نصين زى بعض ؟ 


YAY 


الصورة دق صسورة Dlg‏ ۰۰ نمر أو تعلب أو عبان بس مس 
مظبوطه ومش مرسومة كويس ٠‏ 
لیه البطاقات دى بعضها اسود وبعضها فيه ألوان ۰۰ لیه ما کانتش 
كلها ملونة أو كلها سودة 
الاستحایات بصفة dale‏ للاختبار قليلة ودون المتوسط بالنسية 
للشخص العادى 5 
_ والاستحابات بصفة عامة تبدو سطحية وتافهة ٠‏ 

ومن الملاحظات السابقة على اتحاه | لشحوص للاختساد والمختبر 
واستجاباته له » يبدو لنا الشك والحذر واضصا فى هذه الحالات التى 
تمشل ۲۰ من الحالات التجريبية ۰ 

وفى هذا الصدد بقول روی اسکیفر آن الوقت الحسر فی اختبار 
رورشاخ ‘ وكذلك مشارانه غار الحدده تعملان على خلق مضكلة كبيرة 
عند الشخصیات ذات التکوین البرائوی ۰ بمعنی آنه پری نفسه وقد وضع 
می موقف لا بستطیم SUJI daa‏ من دلاله الثر ۰۰ و کذلك استجابپاته 
1 لهذا امثير الغامض ¢ وبالتالى Cm,‏ فى حال من الفزع اللاشعوری حو فا 
من کشسف دوافعه ومکوتاته Jes ٠‏ هذا يلجا شعوريا الى الشك وعدم 
الثقه فیما بحری حوله آو ما بقوم هو به من استجابات غامضة بالنسبة له 
ر ٩۵‏ ص ۲۸۱ ) ۰ 


رابعا : التکوین الفصامی : 
ویمثل هذا التکوین ۱۰ من مجموع الحالات التحریبية آی حالة 
واحدة وتتركز مظاهر هذا التكوين كما ظهرت للباحث من ملاحظته 
للمفحوص فى موقف الاختبار فیما یل : 
مظاهر الانفصال الشبدید عن الواقم والتی یدل علیها : 
_ بلادة الفحوص ۰ 
# نادر السؤال عن أى شىء بتعلق بالاخشبار ٠‏ 
تنمطية شديدة فى الاستجابة للبطاقات حميعها ٠٠‏ كأن يقول بالنسية 
للبطاقات : دی زى شجرة مفرغة +** ودى كمان شحر برده ملون ۰ 
ودی آزهار ثخلة فى الو سط وشحر عل الجانين ۰ 


۳۹ 


~ پشعر الباحث نحوه بصفه عامة کما لو کان غبر موجود ٠‏ 
وبالنسیه لهذه التکوینات الثلائة : الازوخی والبرانوی والفصامی 
فانها جمیعا صور مختلفه لا تتعارض مع البناء الأساسی لشخصية الدمن 
و تطو رات تر کیبه الثفسی المضطرب ٠‏ ` 
فالمازوخية مرتبطة ارتياطا وثيقا بالتكوين الا کتشابی الأسساسى 
للمدمن وتزيد ‏ كما يقول ساندر رادو كلما فشل المخدر فى رقع 
اعتباره لذاته وتقویته للانا الضعیف عنده ۰۰ کما تزید أيضا كلما فقد 
المدمن تدريجيا اهتماماته الخلقية والاجتماعیة حتی انه قد ينتهى الى 
الانتحار الفعلى وان كان عن طريق المخدر نفسه ٠‏ فالمخدر والتخدير يحمى 
الدمن ضد ال مازوخية والقوی الهدامه داحل نفسه » ولكن هذه الحماية 
تتناقض تدریجیا » وهذا هو ما یفسر زيادة الحرعة التعاطاه من الادة 
المخدرج عند المدمئين . 
آما بالنسية للمظاهر البرانوية - فیقول عنیا رادو آنیا تطور 
طبیعی لنمو الادمان عند يعض الدمنین وذلك عندما تصل حالة الادمان 
الى أقصى أزمتها و تصيح المخدر غير صالم حتی کحل موّقت لمشكلة المدمن. 
النفسية ٠‏ أى أنه يدخل فى طريق الذهان أو ,يعيش على حافته ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان الأخطار الداخلية المهددة والمعلقة للمدمن ‏ كما 
sols oy‏ أيضا ‏ تتدول و تصیح وکا نها آنية من الخارج تخفيفا للتوتر 
والقلق والاكتئاب ومن م قد تظهر فى صورة آعراض الشك والاضئلهاد 
أو أعر اض وملامح الشعور بالعظمة . وجمیعها آعراض الشك والاضطهاد 
النرجسى الطفلى الأول الذى يميز المدمنين (AV)‏ + 
مما تقدم يتبين لنا ان ملاحظه موقف الدمن واتحاعه من الاختبار 
واحتبار الرورشام بالذات ‏ باعتباره اختبارا اسقاطيا غير محدد فى 
متيرانه واستجاباته ‏ يمكن أن يكشف لنا عن تکوینات آأساسية تساعدنا 
فى فهم الشخصية من ناحية وفى تفسير الاستجابات من ناحية أخرى ٠‏ 
وخلاصة ماتوصلنا اليه من ذلك هو بأن التكوين النفسى الشائم 
لدى أغلب المدمئين هو تكوين اعتمادى سلبى مازوكى وان ظهرت بعض 
الملامح الأخرى والتى لا تتعارض مع هذا التكوين الأساسى للمدمنين ٠‏ 
واذا قارنا موقف واتحاه الدمنن ( المجموعة التجريبية ) ويموقف 
واتجاه غير المدمنين فائنا نجد السمات والمظاهر والسلوك والانجاهات 
التالية : 
ل ان نسبة التخلف عن مقابلتنا لاجراء الدراسة والاختبارات المختلفة 
كانت أقل بكثير جدا من حالات Grrl)‏ ( احسدی عشر مرة عند 
المدمنين فى مقابل أربع مرات عند غير المدمئين ) ٠‏ 


۳۵ 


- ان 7۰ من حالات غبر الدمنبل رفض قبول البلغ الذی یعطیه الباحت 
فى نظير جلسة البحث ۰ وان ۸۲۰ لم نستطع عرض المبلغ علیهم 
أصلا حتى لا يقابل بالاستنكار منهم , وأن الباقى أخذوا المبلغ بعد 
الحاخ وبطريقة تذيب الحرج ٠‏ بينما حصل جميع أفراد المجموعة 
التجريبية من المدمنين على البلغ وكانوا ينتظرونه ‏ وبعضهم كان 
تر سل أحد أبناءه للحصول على مبلغ آخر ۰ كما كان طلب الخدمات 
والرغبة فى الآخذ سلوكا شائعا عند الكثير منهم ٠‏ 

= أن التجهم والعبوس كانت تعبيرا شائعا عند ouall‏ فی مو قف 
الاختبار والاستجابة للبطاقات بيئما لم نلاحظ ذلك عند الأغلبية من 
غير المدمنين من أفراد المجموعة الضابطة ٠‏ 

لم يحدث بين حالاته غير المدمنين من رفض الاستجابة للبطاقات كلية 
وبشكل قاطع كما حدث عند المدمئين ٠‏ 

— الاتجاه التعاونى الدال على نضج الذات عند غير المدمنين كان شائعا 
عند ۷۰ من الحالات وذلك فى مقابل الانجاه الاعتمادى السلبى 
عند الدمنن ۰ ومن ملامح هذا الائجاه التعاونی ما يأنى : 

۷انطلاق فى الاستجابة للبطاقات دون حث واثارة متصلة فى کل 
بطاقه من الباحث كما يحلث بالنسبية لبعض المدمئين حيث كان 
الیاحث مضطر! ال أن يقول مع كل بطاقة : آیوه ۰۰ يا تری فیه 
حاجة ثانية أنت شايفها ٠٠‏ حاول تشوف حاجة ٠٠‏ ايه كمان ٠‏ 

الاستفسار عن الاختبار والغسرض منه ولكن دون الحاح يعكس 
ما حدث عند يعض حالات المدمنين ( حالات التكوين البرانوى ) . 

ل مظاهر تأكيد الذات والاستقلال والعدوان الناضح الذى یکاد بکون 
غير المدمئين ٠‏ 
فالاحتمار دطبيعته حتی مع ely gw I‏ لابد ols‏ يستثير قدرا من 

التوتر والقلق ومقاومة الاذعان والخضوع للباحث يعبر عته عند الأسوياء 

بقدر من العدوان الصحى الناضج الذى يعبر عن تأكيد الذات والذى يأخذ 

شكل النكتة أو الدعاية أو السخرية أو التقليل من قيمة الاختيار وأهمية 

الختبر على نحو يدل على السيطرة عليها وتنظیمها والتعبر عنها فی 


YNA 


ا 


وفی هذا الصدد بقول روی اسکیفر ان العدوان لابد وآن بظهر 
بالقدر التزن العقول فى حالات الاسو Lots sb‏ بختفی عند يعض التماذح 
املرضية ويبدو ذلك بشکل واضح فى سلوك واتجاه حالات الهیبومانیا 
والادمان AWS)‏ الاختبار حيث تعمل المر يض عل اخفاء مشاعر العدوان 
وتأكيد الذات كتعيير عن ميكانزم الانكار ( 565 ف ۲ ) ۰ 

وننتقل الآن الى تفسير ومقارنة بعض المتغيرات الأخرى فى 
استجابات الرورشاخ بين بعض المدمنين وغير المدمئين : 

زمن الرجع : 

اتضح لنا من متوسط زمن الرجع للبطاقات عند المدمئين على انه 
sic dc eld)!‏ غير المدمنين من عیتات البحث ۰ بمعنى أن الفترة 
الزمنیة التی Sr a ee ee a ae‏ 
بالاستجابة آطول فی التوسط مما حمى عند المدمئين ٠‏ 


وفيما يلى جدول يبين متوسط زمن الاستجابة عند كل من 
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ویتضع لنا من الجدول السایق Ol‏ زمن الرجوع عند.مجموعة 
الدمنین یکاد یکون ضعف الزمن عند غير المدمئين ٠‏ 


ودلالة ارتفاع زمن الرجع - کما هی معروفة عند کافة الباحثین فی 
اختبار الرورشاخ يدل على الانطواء الاجتماعى بصفة عامة . و کلما طال 
الزمن دل على أعراض باثولوجية عميقة أساسها الاكتئاب ( ۱۶ ص ۲۰۸ 
2 ۲۳۰) ۰ 


ويؤكد هذا التكوين لدی عينة الدمنین ملاحظة الب‌احث تعبيرات 
وجوههم ونغمات استجاباتهم التی تدل على آن الاستجابة للاختبار عمل 
شاق ومضن وثقيل بالنسية اليهم ٠‏ 


؟ لس عدد الاستحایات : 
الجدول التالى سين عدد الاستجابات والتوسط عند كل من 
الجموعتين 2 





ومن الحدول السابق يتبسن ان المدمنين يقلون عن غير الدمنین يدر جة 
ملحوظة فى عدد استجاباتهم لبطاقات الاختبار ٠‏ 


۱۸ 


واللاحظ بالنسية للمتوسط حتي عند غير المدمنين انه يقل عن 
متوسط الاستحابات الشائع عند العاديين أو الآأسوياء والمقدر له ۳۲۰ 
استجابة كما يقول كليفر ( ۷۷ ) أو ۲ استجاية كما ول 
بيك ( ۲۹ ) ۰ 


وقد یرجم هذا الانخفاض الى طبيعة العينة التى یدرسها الباحث 
فى عيئة من الطبقة الدنيا ذات الحظ الضثيل من الثقافة والخبرة 
الثقافية مما قد یکون له بعض الاثر فی فقر الاستجابات ۰ 
والذی بعنیتا هو مقارنة مجموعة المدمئين التی توضح فرو قا 
واضحة بيتهما ٠‏ 
أما عن دلالة هذا الفرق بين المجموعتين فيمكن تلخيصهما 
فيما bp‏ > 
GLS‏ عدد الاستجابات تشم الى فقر الحياة الذهنية وتدهور الستوی 
الفكرى ٠‏ . 
وفى هذا Sot‏ سكيفر ان اضطراب الانتياه وتشتته من العوامل 
المؤدية الى قلة عدد استجابات. المرضى والمضطر بل نفسيا والتى قد لا تزيد - 
عن استجابة واحدة للبطاقة ‏ وذلك لأن الطاقة المحايدة المطلوية لتحقيق 
الانتباه تكون أقل ما يمكن لارتياطها بالصراعات والدوافم اللبيدينية 
والعدوانية التى تستثار فتحيس الانتباه أو تعوقه عن الاستجابات الممكنة 
الاخری ( ۹۵ ف ۲ ) ۰ 
+ تدل على صدمة اللون GA‏ عوق الاستحابه » وصدمه اللون بدورها 
تدل على القلق العصابى والتفكير الذاتى والانسحاب من الواقع ٠‏ 
كذلك قد ندل على التكوين البرانوى ٠‏ لأن الاستجابة ‏ وخاصة آنها 
غير محددة ‏ تعنی الثعبر والکشف عن الذات والدوافم ۰ 
وهو آمر قد یعرض البارانوی للخطر » لذلك ینبغی من وجهة نظره 
الاحتیاط عن طريق القلیل ما آمکن من الاستجابة للبطاقات ۰ 

ما قد تشس آیضا ای السلبية والخوف من الحرية فطبيعة الاختیار 
es‏ قدرا عاليا من الحر به فى الاستجابة واختبار المفحوص كما 
يحلو له من استجابات ٠‏ والحرية تستلزم قدرا من نضح الذات 
واستقلالها وهو أمر .قد يفتقر اليه من يستجيبون للاختبار بهذا 
القدر الضتيل من الاستجابات ٠‏ 

) ۲ ف‎ ٩٥ ( 


۲۹ 


كذلك تدل قله عدد الاستحابات عن المتوسط العادى على ميول 

انطوائية وتکوین اکتثابی ۰ 

وتحدید الدلالة الناسبة للحالة آمر بحدده السباق العام بالنسبة 
للاختبار من حیث موقف الفحوص واتجاهاته واستجاپاته للاختبار ۰ غير 
آن الدلالة التی یمکن استنتاجها من ضالة عدد الاستجابات عند الدمنین 
اذا قورنت بغير الدمنن GAS‏ مع ما سبق ST‏ آوضحناه فی نتسسائج 
الاحتبيارات السابقة وفى موقفهم من الاخشار من حيث الاعتماد والسلبية 
والتکوین الا کتتابی ۰ 


£ - الصمة الانفعالية : 


( لون آو ظل آو سر که ) ۰ 

وقد استدل الباحت على وجود الصدمة من الظاهر التالیه : 
- تغير تعبيرات الوحه والصوت بالئسية لبعض البطاقات ۰ 
ب طول زمن الررجم ° 
سب تجنب الاستجابة اللونية ٠‏ 

وقد تواترت الصدمة الانفعالية تسع مرات وعند ست حالات من 
مجموعة الدمنین بینما تکررت آربم مرات فقط عند ثلاث حالات من آفراد 

وصدمة اللون كمأ هو معروف فی تفسرات الاختبار تتسير الى 
درجة عالیة من القلق الرضی ۰ والافتقار الی آلوضوعية وضعف الارثباط 
بالواقم ۰۰ والدلالتان الاخبرتان شائعتان عند مجموعة المدمنين كما دلنا 
ذلك تاريخ حیانهم وكذلك تتفقان مع نتا نج اخشار الاحسباط الملصور 
واختبار مستوی الطموح + 


ائنا : تحلیل مضمون الاستجایات : 

قبل أن نعرض لتحليل مضمون الاستجابات على أساس مفاهيم 
التحليل النفسى كما يشير بها بصفة خاصة روى اسكيفر ( ۱۶ ص ۰۲۱۲ 
۵ ف 5 ) نعرض لتنوع هذا المضمون عند كل من مجموعة المدمنين وغير 
المدمئين من أفراد البحث والدلالة التى يمكن استنتاجها من ذلك فى ضوء 
التحلیل التقلیدی للاختبار ۰ l‏ 


۲۲ + 


وفیما یل جدول یبین تواتر نوع الضمون عند کل من الجموعتین : 
عدد الاستجابات 








(لضسمون . مدمتون غير Cake‏ 
انسان Yy‏ ذه 
أجزاء انسانية ١١‏ ۷۹ 
حيوات ۹ AY‏ 
اجسزاء حیسوانیه YA \o‏ 
آشیاء حيوانية غير حية ۳ ۱۲ 
نشر یج ۲ ؟١‏ 
آشیاء مصنو Yo |. yg dc‏ 
طبيعة YY . he‏ 
حغرافيا : ١‏ 0 
لون ١‏ 5 


سس کا س 
ومن الجدول السابق نتبين بعض الفروق بين الدمنین وغير المدمنين 
تتلخص فیما یل + 
ol — \‏ التنوع فى مضمون الاستجایات عند المدمنين آقل مثه عند غبر 
المدمنين والتنوع فی الضمون من الخصائص والسمات الشائعه فى 
تقار بر العادین بالنسية للاستجابة لهذا الاختبار ۰ 
ويشير تنوع الضسمون ال اتساع الافق وتنوع الیول 
والاحتمامات والاتصال بالبيتة والواقم والعالم الخارجی ۰ والعکس 
كما هو الحال فى عينةالمدمنين يدل عل لانطواء واتجاه النشاط 
النفسی نحو الداخل © 
Y‏ م ئنسية الاستجابات الحيوانية واجزاه الحیوان عند الدمتین أعلى 
الاستجابات عند المدمنين فى مقابل ۲۱ تقریبا عتد غبر الدمنین ٠‏ 
والمعروف فى تفسيرات الرورشاح ان الاستجابات الحيوانية 
العالية تشر الى النمطية وتزداد فى حالات الاكتئاب وتقل فى 
حالات الانيساط كما تعكس ‏ كما يقول روى اسكيفر ‏ الاعتماد 
البالغ فیه عل الکبت او التوافق السلبی ر ٩0‏ ص ۲۱ ) ٠‏ 


۳۳۱ 


ومن ثم نتفق هذه النتيجة مع ما وصلنا اليه من نتائج اختبار 
مفهوم .الذات والاستجابة للاحياط ومستوى الطموح » gis US‏ 
هذه الدلالة مع ما وصلنا اليه أيضا بالنسبة لمتعاطى الحشيش من 
حيث اللامح والتکوین الانطوائى الانسحایی الذی تشسم به 
شخصیته (۱ ۲۱ ف ۱۱۱ ) ۰ 


ویمکن أن تزداد هذه الصورة وضوحا اذا لاحظنا آن التواتر 
التایی لاستجابات الدمتن بعد تواتر الاستجاپات الحیوانية یش رکز 
فى الاستجابات المتعلقة بالجماد . بحیث نجد ان الغالبية الساحقة 
للاستجایات تدور اساسا حول مدر کات حیوانية وجماد آکثر منها 
انسانية ومدركات متنوعة أخرى ويشير ذلك الى مدى بعد المدمن 
عن التفاعل الانسائی dale Vly‏ + 


( ۰ تقریبا استجایات حيوانية وجماد عند الدمنین فى 
ZEN jlo‏ من مجموع الاستجابات عند غير الدمنین ) ۰ 


۷ س ندرة الاستجايات اللونية عند المدمنين سواء لونية طليقة أو 
مرتبطة بالشکل کما يبدو من الجدول السابق تشين الى التكوين 
الا کتثابی ء حیث التشاوم طابم عام فی الشخصية مما یجعلها تری 
مدر کات الحباة من خلال منظار آسود 


وننتقل الآن الى النظرة فى موضوع الاستجابات عند کل من 
مجموعة الدمنیل وغیر الدمنیل لاستقاء الدلالات الختلفة التی بحملها تصور 
کل من الجموعتین للذات من ناحية وللعالم الحیط أو الوضوع من ناحية 
أخرى ۰ وذلك OY‏ کل فرد ace‏ كا قول اسکیقر - بحمل قى نفسه 
تصورا خالصا أو استعدادا للتصور استقاه من خبرته البدنية والانفعالية 
ومن ادراكه للعالم المحيط به + وهذا التصور يعبر فى جوانيه المختلفة 
من حيث مضمونه وشكليته عن مشكلات التوافق الأساسية للفرد التى 
تتصل بدورها بمتغيرات الشخصية الأصيلة مثل صبورة OIA‏ - 
ومیکانزمات الدفاع وما شابه ذلك ( ۹۶ ص ۲۱۲ - ۲٣۱‏ ) . 


وسنحاول فى هذا الصدد أن نتبم فروض الدراسة بالنسبة 
لسیکلوجية الدمن فی التواتر SULAN‏ فى مضمون الاستحابات ودلالة 
هذا التواتر عند الدمنن ومقارنته بغر الدمنن e‏ معتمداين فى ذلك على 
التصنیفات الختلفة للمضمون التی وضعها روی اسکیفر عل آساس منهج 
۱ التحلیل الثفسی فى تفسير الرموز وتصور الدر کات ۰ 
٩۹۶ (‏ ۰ 5۹۵) ۰ 


YY 


وفیما oly b‏ بالضمون شائمع التواتر عند الدمنین : 
آولا : مضمون يبدل على التوجه الاعتمادی : 


يقول روى اسكيفر ان التكوين آو التوحه الاعتمادی نظمر فی 
استحابات الرورشاخ فى شقيه الاستقبالى والطليى ٠‏ وكلاهما يعبر عن 
النكوص القمى فى مر حلتبه الاستقبالية والعدوانبه s‏ 

وتظهر مدركات التوجه الاعتمادى الاستقيالى فى الاستجابات التى 
تدل على النواحی التالبه : 


الطعام ‏ مصادر الطعام ‏ أدوات الطعام ‏ مزود الطعام ب 
الاستقبال السلبى للطعام ‏ اعطاء الطعام ‏ التوسل والتضرع والدعاء ا 
الحماه ومن يقدم الغذاء — ما يعبر عن الشسيقية الفمية الى غير ذلك مما 
ran‏ بالاخذ واللذة الفمية والانشغال بالاشباع والاستقبال كما يتمثل 
التعبير عن الشق الشانى فى التسکوین الاعتمادی الطلبی أو الفمية 
العدوانية فى المدركات المتعلقة بالفهم والابتلاع والافناء والمطاردة والاغراق 
والشمول والإاحداق , وكذلك كل ما يتعلق بالدر کات الانسانية أو 
الحيوانية أو الشسيئية التى تعبر عن النم والحرمان والحواجز التى تحول 
بسن الفرد وموضوع الاشباع ٠‏ كذلك يتمثل هذا الاتجاه فى اتكار أو 
نشو به أو تحر دف القدرة الفمية »> أو الصسور و الدر کات التی تدل عيبل 
الهجوم الفمى الى غير ذلك مما يدل على العدوان الفمى ٠‏ 


وقد نتبعنا هذا التكوين الاعتمادى بصفة خاصة عند عینات أفراد 
البحث لأنئا افترضئا أساسا فى سيكلوجية المدمن انها تنطوى على ذات 
ضعيفة + والتكوين الاعتمادى أو التوجه الاعتمادى وثيق الصلة بضعف 
الذات ٠‏ وكما سبق أن دلتنا بحوث التحليل التفسى ( لاه ص ۲۶۲ - )٩‏ 
على أن دورية المرح والاكتثئاب عند المدمن تر جع فى أساسها الى الدورية 
البيولوجية فى المرحلة الغمسية للطفل ٠‏ فحياته كانت دورية بين الجوع 
والاشباع ٠‏ والجوع يمثل الألم والاشباع يمثل الراحة واللذة 2 والذى 
پحدث ان الجوع يتبعه اشباع والاشباع يتبعه الجوع ٠‏ وهذه هى الفكرة 
البدائية فى عقل الطفل والتى ما زالت مطبوعة فی عقل الدمن بالبسنة 
للمخدر ۰ 


فالخدر رمز للطعام » والطعام معناه اشباع ورضی JII‏ ومرح 
وغیاب الخدر olaa‏ حرمان من الطعام وبالتالى ضمق واكتئاب 0 ولیست 
السالة قاصرة على الطعام فحسب » Leth‏ الأمر تعدی ذلك الى أشساء 


YYY 


آخری » فالطفل يشرك العقاب وفقدان حب الوالدین واهمالهما له عیل آنها 
حالات آو مواقف موازیه للجوع آی فقدانالطعام » والعکس فى wel Ue‏ 
رالاهتمام ۰ وحیث ol‏ الطفل پمتص والدیه فی تکوین الذات العلیا » 
غان نفس هذا النموذج يتكرر سيكلوجيا فى علاقة الأنا بالأنا الأعلى . 
فاذا رضى الأنا الأعلى أى الوالد حدثنت حالة اللذة والراحة والسرور وهذه 
يمثلها ابتلاع أو تعاطى المخدر ‏ ومعنى ذلك أن الرغبات الفمية قد ٠‏ 
تحققت ٠‏ أما فى حالة الاكتئاب فان الأنا يشعر بأنه غير محبوب ومهجور 
من الأناء الأعلى ( أى الوالد ) ومعنى هذا أيضا أن الرغبات الفمية غير 
محققة ولهذا تنشأ حالة الضيق والاكتئاب عند غياب المخدر ٠‏ 
CN) = NS i 32)‏ 


ومن ناحیه آخری فقد بینت لنا نشائج اختیارات مفهوم الذات 
والاحیاط ومستوی الطموح التی سبق عرضها - صحة الفروض الأساسية 
فى هذا البحث من حيث ما تنطوى عليه سيكلوجية المدمن من ذات ضعيفة 
واعتبار منخفض للذات وتکوین اكتثئابى أساسا ٠‏ 


وتحلیل استحایات الرورشاخ عند العینئین مو ضوع البحث Lends‏ 


بتعلق بالتوحه أو التكوين الاعتمادى القا ثم على gest}‏ الفمية Lauds‏ 
نجد ما بأتى : 


عدد الاستجابات التى تعبر عن الفمية الاستقبالية هو ؟ استجابة 
عند الدمنن » مقابل ۱۲ استجابة عند غير المدمنين ٠‏ 


عينئة المدمنين فى مقابل ثمانى استجابات عند غير المدمئين ٠‏ 


أى أن هذا التواتر يمثل هر6١/‏ من مجموع الاستجابات عند 
المدمنين فى مقابل ۸/ عند غير المدمنين ٠‏ 


وواضح من حذا التوتر ان الانشغالات الفمية عند المامنين Jei‏ 
بكثير منها عند غير المدمئين ٠‏ 


وفیما یی نماذح من الاستحابات الدالة على هذا التكوين الاعتمادى 
آلفمی 2 


YE 


المطاقة الاو : 
iste‏ لها جناح وفانحة حثکها ورافعة صوابعها لفوق ۰ 
( فمية استقبالیه ) 
- واحدة ست نایمة ورحلیها مفتوحة وفرجها ظاهر ۰ 
( توحه اعتمادی استقبال ) 
es‏ طيرنين واحدة كده والتانبة کده وراكبين على زهرية مستئيين حاجة 
پاکلوها ۰۰ یخطفوها ۰ 
( فمية طليية عدوانية ) 
البطاقة الثانية : 
- بوفیه او فاتریثه فیها اکل وعلیها اتدین شسعدان ٠‏ 
سے م شمسية فى وسط حتة ظل مفتوحة 
( تكوين اعتمادى فمى ) 
اننين شيتا رافعين راجل ولهم فم دن ورا ظهرهم مفتوح ۰ 
( فمية استقبالية ) 
زى فيلين قصاد بعض وحنکوم فی حنك بعض ٠‏ 
( فمية شبقية ) 
- حاجة تمثل الیوانات آشبه الانیال تقریبا حاطین بوژهم فی بعضص 
زی تواس البنی آدم مم صديقه ٠۰‏ ومع الست بتاعته ٠٠‏ مع 
ابنه حاجة زى كده ۰۰۰ 
( فمية شبقية ) 
المطاقة الثالثة : 
انئين رجالة كبار واقفين على حيلهم وبينهم الاتنين حاجة محطوطة 
آمامهم بهيكل فواكه ٠٠‏ حلويات ٠‏ 
( فمية طلبية » 
GUI GS‏ بنى آدم قصاد بعض الدماغ قصاد الدماغ والفم قصاد 
الفم والصدر قصاد الصدر ٠٠‏ 


( فمية شيقية ) 


تعاطی الافیون - ۲۲۵ 


ل زى ائنس سفرحية رافعين ید بهم ۰ وسوه زی بیطلبوا حاجة 
من ربنا ( البطاقه مقلوبه ) 
( توجه اعتمادی استقبیال ) 
البطاقة الرابعة : 
زی عنکبوت ٠٠‏ زى Gull‏ ۰۰ زی عقارب ۰۰ Ol pte‏ ۰ 
ر فمية عدوانية ) 
البطاقة الخامسة : 
شایف واحد رافع ایدیه لفوق للسما ۰ 
) تکوین اعتمادی استقبال ) 
البطاقة السادسة : 
_ حاجة زى حمامتين ومتداريين فى شجرة وبوزهم فى بوز بعض 
زى فراشة واقفة على زهرة بتمصها 
( فمية طلبية عدوانية ) 
البطاقة السابعة : 
زی دودة ماشية وسط حجرین بتدور عی آکل ۰ 
( فمية طلبية » 


nil =‏ رحالة محتنية رقبتهم ورمحنی وسطهم وابديهم مخفية 
ویوزهم فی بوز بعض ۰۰۰ 
( فمية شبقية فم ضعت واخصاء ) 


البطاقة النامنة : 
فراشة يرضه بس على شكل تانی واقفة على ورقه شجرة خضرا 
بتاكل حاجة ٠‏ 
- فراشة وایدیها زى آظفار ۰۰ وهی فائحة حنكها وبتاكل وطالع 
من بقها زی لسان بتمص بیه ٠٠‏ وحطة طرف لسانها على الزهرة. 
( فمية استقبالية عدوانية ) 


۳۳۹ 


البطاقة الناسعة : 
ب زی شئط ر استشال ) 
- تمثال وعينيه ig dol‏ ولسانه باين وماسك حاجة فى ايديه 
مس سیم يرمز لرأس انسان ud‏ بقه سبحارة ee‏ 
( فمية شبقية ) 
البطاقة العاشرة : 


ب جزء من لحم Claw‏ وملحوم عليه حشرات حتاکل منه وتتغذی 
( فمية عدوانية ) 
- زىنمل وآبو شبت وصراصير ودیدان ۰۰۰ 
( فمية عدوانية ) 
خطاف معلق فيه لحم نوعين ونازل منه نقط دم وفضلات وحشرات 
جاية تاكل منه ٠‏ 
ب حاجة تشبه على زى طيور .. زى حاجات من البحر بيجروا حوالين 
احاحة الل قداموم بم نا 
( فمية عدوانية ) 
— حاجة زى عنكبوت 
( فمية عدوانية ) 
الاثنين دول زى آبو شبت ماسك حاحة s.. dig‏ 
( فمية عدوانية ابتلاعية ) 
تلك كانت نماذج من الاستجابات الشائعة عند الدمنین والتی تدل 
على التكوين الاعتمادى بصفة عامة والاعتمادى الاستقبالى بصفة خاصة حيث 
كان 'نواتر المضمون الفمى الاستقبالى أضعاف توائر المضمون الفمى الطلبى 
أو العدوانى والابتلاعی » وهى جميعا تدل على النتكوص الى المرحلة الفمية 
والانشغال بحاحتها الاستقبالية »> وهی حاجات ليست غرر سبسة عل الآنا 
بالنسبة للمدمنين موضو ع البحث Ego Syntonic‏ والتعيير عنها حر نسبيا 


۷ تثر من القلق آو التوتر ۰ آی آنها بعبارة آخری انحاه مقبول بالنسة 
للمدمن ۰ 


۳۳۷ 


ثانيا ب مضمون يدل على الضعف العام الذى يتمثل في الخوف واخضسوع 

وعدم الکفاية واطاحة للسند. واخماية : 

و بتضح الضعف قى استجابات الرورشاخ فی الدر کات التی نش 
ای عدم القدرة وعدم الكفاية , کالاجسام الرخوة » والتی تخلو من العظام 
أو العضلات أو الأذرع المرتخية والأجنحة الثقيلة على الجسم والطیور 
بلا أجنحة » والارجل الدلاة » والفيران المعلقة » أى التركيز والتعبير عن كل 
ما يدل على الضعف والقصور والرداءة والنقص فى التكوين والتقديم ٠‏ 
كذلك يتمثل الضعف فى الخوف الذى يعبر عنه فى المدركات ذات الأشكال 
القبيحة أو الغريية أو المكروهة أو الضخمة أو المهددة أو المخيفة أو الخائفة 
وكل ما يشير الى الفزع والخوف والهروب والتراجع ٠‏ 

كذلك يدل على الضعف كل ما يشير الى الحاجة الى السند والماية 
والتوجيه ٠‏ 

و بتحلیل استحجابات الرورشاخ lig) dub‏ المتغير عند الدمنین _وغار 
المدمنين وجد أن تواتر الاستجايات وصل الى 9؟ استجابة عند المدمنين 
فى مقابل ؟؟ استجابة عند غير المدمئين ٠‏ أى بنسبة 72١6‏ من دجموع 
الاستحایات عند الدمنین فى مقابل Z4‏ تقرببا عند غر الدمنن ۰ 


وفیما یل آمثلة من هذه الاستجایات الشائعة عند عينة الدمتین : 
البطاقة الأول : 
ب زى غول واقف فارد ایدیه وماسك حاجة ٠٠‏ الظلاهر الحاجة 
معا کساه ( الخوف ) 
. حاجة زى ظهر كرسى ساندة عليه واحدة ست ( السند واطمایة ) 
— جسم dla;‏ أو ضبور مهر وس 5 
( الضعف والضالة ) 
اسطاقه النانمة : 
راجلین ایدیهم فی ایدین بعض ور کابهم فی رکب بعض at egg‏ 
فى ظهرهم وحاطین صوابععم مدلدلة عند رکابهم ۰ 
( الضعف والتخاذل ) 
واحد بدوى واقف على حاجة بيضاء زى تمثال ومتغطى جسمه كله 
وباصص | ( الحماية ) 


YYA 


البطاقة النالنة : 
— نفرین واقفیل حاطين ايديهم على حاجة ۰۰ الظاهر پیدقوا ۰۰۰ 
( الحماية ) 


s.. زی حاسس بحاحة حاية وراه‎ ee 


( الحوف ) 

ا ده يبرسم عفريت ٠٠‏ ( الخوف ) 
البطاقة الرابعة : 
¬ دی ترمز لصورة العمود الفقرى ٠٠٠‏ 
( الضعف ) 

— شبه دبة آو شبه غولة قاعدة مفرعة 

( الخوف ) 
ب جوز جزمة متزلك ٠٠‏ 

ر الماية ) 


ل حيو أن مفترس نايم فى المية وراخى أعصايه ۰۰ 
( الضعف والتخاذل ) 
ب واحد راكب على حاجة فى البحر وقاعد ومدلدل رجلیه وه‌ستریح . 
( الضعف ) 
مب شبه وطواط مالوش آجشحة ۰۰ شکله مخیفب ٠٠‏ وله تقريبا 
قرئين ۰۰ رجلیه مش عدلة ۰۰ وتقریبا واقف ملطوع ۰۰ 
( اعصاء وضعف ) 
البطاقة الخامسة : | 
ب دی غزالة الوش من قدام ٠٠‏ ومن الخلف تايمة على جنبها وفيه 
غزالة نايمة برضه ٠0‏ والغزالتين مشبوكين فى بعض والائنين 
rol‏ 15 بيعملوش vos dale‏ 


حمار ماشی فی غیط وشايل قصب وذرة وحاجات كتير من 
الغيط ۰۰ ( الاستسلام واشنوع ) 


— رأس قط محلط coe‏ 
( الخلو من الحياة ) 


۳۳۹ 


البطاقة السادسة : 


عامود Slains‏ عليه حاجات soe‏ 
(١‏ الاستغلال ) 
حاجة بهيكل حاجة فى البحر ولها جناح ٠٠‏ حاجة زى وحش 
من وحوش البحر ۰۰۰ ۱ 
( الحوف ) 
— مقام ( بتوع الأولياء ) عليه راجلين قاعدين مر بعين ايدايهم ولأبسين 
طرابیش ۰۰ قاعدین ساکتین eee‏ 
l‏ ر حشوع ) 
البطاقة السابعة : 

س انيل رجالة مخفية رقبتهم ومحنى وسطهم وايديهم مخفية ( غير 
موجودة ) ورجليهم مخفية مش موجودة وبوزهم فى بوز بعض 
والظاهر له ذيول +++ 

( عجز مع التضویه ) 

رءوس بعض الیوانات مش باينة ٠٠‏ خرفان ۰۰ جمال ۰۰ 
معیز ۰۰ حيوانات غريبة ٠٠‏ 

۱ ( تشویه ) 
البطاقة الثامئة : 

— دى عاملة زى سلسلة الانسان زى رئة خالسية اللحم والعظم 
منقوص ٠٠‏ ( عظام بلا عضلات أو لحم ) ٠‏ 

- اثنين طيور ۰۰ زى نسانيس أو دبة ٠٠‏ حاجة زى کده ۰۰ اید 

( خوف ) 
البطاقة التاسعة : 
اثنين عواجيز اللى بيشلوا القرب ٠٠‏ 
( ضعف وندهور ) 

حاجة تشبه الوحوش ماسكين حاجة تشبه البتی آدم ۰۰۰ 

ر خوف وفزع ) 


ثالئا - التوحه الازوخی : 

ويظهر التعبير عنها فى التركيز على الضحية والخسارة والعقاب 
والهزيمة مع ملاحظة أن المازوكية قد تظهر أيضا قیما يعبر عن السادية 
وطلب ULI‏ 4 و السند ‘ فالشىء الواحد وصده دمكن أن تحير عن مضمون 
واحد ٠‏ 

و تتمشل المازوكية iias‏ خاصة فی الدر کات التى تشيير الى ما هو 
محروم آو مبتلم آو ما وقع عليه أثقال آو أعباء ٠‏ 

كما نشر الى الحرمان من أعضاه آو العحز او التشو به dania YS‏ 
المزقة » آو اطمجمة الفتوحة » أو الساق الدامية ٠‏ 


أو الشىء المتمزق آو الدمر أو الیت أو المهدم » أق القبيح وغير ذلك 
مما يعبر عن المعاناة والألم ٠‏ كذلك يعبر عن المازوخية فيما يشير الى القهر 
كالعيد والانسان أو الحيوان المسخر أو المشدود أو المدفوع بقوة فوق 
ارادته + 

jis‏ بالاضافة الى ما يعبر عن العقاب والتعذيب ٠‏ وتحلیل مضمون 
الاستحابات عند كل من المدمنين وغير المدمئين بالنسبة لهذا JAM‏ وهو 
التوحه الازوحی كان تواتر الاستحابات الداله عل الازوخیة فی صورها 
المختلفة هو ٠“‏ استجابة عند المدمنين بقابلها تسع استجابات عند غير 
الدمنن بنسبة ZV‏ عند الدمنیل فى مقابل LE‏ عند غير المدمنين ٠‏ 

وفیما یل نماذج من هذه الاستجابات بالنسبة للمطاقات المختلفة 
للاختبار : 


البطاقة الاول : 
آنا متهیا ل ان ده وسط راجل أو واحدة ست هن غير وقبة واقفة 
فى وسط جبل أو حتة خلا ٠٠‏ ( وفى الاستفسار قال بأنه 
الظاهر نار مش حبل زى ماقلنا ) ورافع ايديه أو ايديها وان 
هی بتطلب النجاة من ربتا ۰۰۰ 


ملحو ظة : 

واضح من هذه الاستجابة انها .تجمع بين المازوخية والجنسية 
المختلطة والاخصاء أى الخوف من اثبات الذ کورة فضلا عما تسار 
به من الاتحاه الاعتمادى الاستقبالى r‏ 


۳۳۷ 


حاجة كده مقطعة ۰۰ زی تقطیم السما ۰۰ السما مقطعة ۰۰ 
جسم نحلة أو ضبور مهروس ٠‏ 
البطاقة الثانية : | 
زی ما كون حيوان مقطوغة رقبته ونازل منه دم 
البطاقة الثالثة : 
الاحس عل الجانبين فار مقلوب صاحى بيتحرك ۰۰۰ 
البطاقة الخادسة : 
~ ده وطواطظ زی محلط وحد مصمره فی الخيطة ۰۰ 
البطاقة السادسة : ۱ 
الجزء الأعلى من الصورة تقريبا شكل حشرءة بس مش قادر أميزها 
وبالأغلبية واس قط محنط coe‏ ۱ 
البطاقة السابعة : 
رءوس متركبة فوق بعضها مستنية حد يوضب فيها ٠٠‏ يشتغل 
عليها ٠‏ 
البطاقة العاثرة : 


— جوز جاموس أفرنجى ومدخلين راسهم فى حاجة زى مغرمة 
وال حمر ده دم JOU‏ هنهم Se‏ 

- اتنئين بنى آدم متعلقين على ماسورة حديد وموطيين ٠٠٠‏ 

۰ عبارة عن عامود متعلق فيه اانثين واحد من هنا وواحد من هنا‎ a 
۰۰۰ ومعررفش بتی آدم آو وحوش‎ 

me‏ اتئين متعلقين ۰۰ الظاهر بیجلدوهم آو ماسکیبن سيوف حیضر بوهم 
ورحليهم متعلقه على عامود وره.وسهم تحت eee‏ 

اتئين موطيين وحاطين رجلیهم فی رجل بعض ورجل على الضصجرة 
وايد ماسكة فى الشجرة ورقبتهم موطية لتحت حيرموا نفسهم أو 
نازلين فى بحر ٠‏ 


YYY 


= Wily 


اخوف من اثبات الذکورة ورفض الانجاه حوها : 
أو ضعف التوحد الذکری وکف العدوان کما عبرنا عنها فی فروض 


٠ البحث‎ 


ويعبر عن هذا اوج او اللكوين فى اسعينابات للضموت في الرورضا 
مدركات مختلفة تتمثل فى الآتى 


ب القلب والتشویه والتحر ف والتحديد التعسفی للصفات والخصائص 


الجنسية ۰ 
ادراك الاشکال المتطابقة فى البطاقة کشخص واحد ۰.۰ 


ادراك أشكال مزدوحه اطنس مثل جسم حصان وراس آدمی ٠‏ أو 
انكار الجنسية عن طريق رفع الأعضاء التئاسلية ٠‏ 


التاكيد على الأنثوية فى المدركات الخاصة بملابس السنيدات أو 
المجوهرات أو أشياء وآدوات الزيئة ٠‏ 


الاشارة الى الانحرافات الجنسية وخاصة الاشخاص التی لها صفات 


٠ الرجل والآنثى‎ ٠ 


ما يعبر عن مفهوم عدوانى مخيف للدور الذكرى ويظهر فى 


الاشارات القضميبية العدوانية ( مثل نيوت سهم — wii‏ ت 
قضيب ضكم - فرج يدعى ) أو الذكور المغيفة ( قرد کب. - دجل 
الكهف ) أو الذكور المتصارعة ٠‏ 

عدوان وخوف ورفض لخصائص المرأة أو كل ما يبشل خصائص 
المرأة مع ارتباطها بما يخيف ۰ آو الانصغال بالاجسام الائثوية مع 
ار تباطها باللذة والراحة ٠‏ 


الخصاء ومن آمئلتها جسم مبتور أو عاحز آو معاق Å e opla Ji‏ > 
قرد آو حیوان آو انسان فاقد لراسه آو احد اعضائه او الاشاه 


التی نستخدم کادوات خضاء کالزرادية واللفاط والکتاف ۰ آو 


الأشياء المقطوعة او الحروحة آو الاشکال النالصة عموما ۰ 


الضعف وبخاصة ما يشير الى القصور والعجز وعدم الكفاية كما سبق 
أن أوضحتاه فى And}‏ ثائيا è‏ 


وبتحليل مضمون الاستجابات بالنسبة لهذا المتغير فى تصنيفاته 


ا Gu‏ الدمدین وغر — لحل on‏ التالى لتواتر | 


TYY 





تواتر الاستجابات 


مدمنون غر مدمنیل 











الخوف من ات الذ کورة ورفضص 

الاتحاه نحوها ( وتتضمن معهانى 
| الاخصاء والوف من الدور الذ کری vA‏ 
| واثیات الذ کورة والتاً کید عل الا نثو وة 

والائیات السلبی A‏ 





ومن الجدل السابق یتبین أن نسبة تواتر استجایات هذا التوجیه 
الذى ينطوى Je‏ الخوف من الدور الذكرى واثبات الذكورة أو wl)‏ 
الذات هو : ZYY‏ من مجموع الاستجابات عتد المدمنين فی مقایل ENN‏ 
تقريبا عند غير المدمئين ٠‏ 
آلتکو ین e‏ 
البطاقة الأول : 
gab -‏ فاردین جناحاتهم ۰۰ کل واحد فارد جناح واحد بس ۰۰ 
والتانی زی ما یکون مقطوع ۰۰ مش موجود همشروب قیه ۰۰ 
حاحة زی کده +t.»‏ 
( اخصاء ) 
زى عسسكرى فى الئص ورجليه مقلوية لورا ۰۰ وملوش 
58 رقبة ns‏ فی وضع شیطان ۰ ل( اعاقه و عحجز واحصاء و لحك را 
تعسفی فى ادراك الجزء الأوسط من البطاقة على أنه رجل ) ٠‏ 
GQ .‏ ستات Holy‏ راجلن صف دماغهم رایج ولهم cls‏ 
وتحت dals guh‏ وراجل ظهرهم فى ظهر " بعض ۰ . 
( تشویه وتحریف وخوف من الواجهة 
. الذ کر یه وحاجة للحمابة .والسند 
واحصاء ) ۰ 


۲۳ 


المطاقة الثانمة : 
زى اتنين أبو الهول كل واحد ظهره للتانى ٠٠١‏ 
( خوف من الدور الذكرى 6 
- فوق جوز طيور واقفين على الهوا ما بيعملوش حاجة ٠٠١‏ 
( عجز وقعود ) 
ب رجل بنی آدم مقطوعة دهاغه ( HI lbt ibi‏ فوق ) هی کده 
زى كعب رجل مقطوع ٠٠١‏ 
( خصاء ) 
البطاقة الثالئة : 
دی صورة عادیة زی مناظر بوضع واحدة ست ONI‏ ۰۰ 
) ادراك تعسفى للصورة 2 
o‏ صورة راجلين ۰۰ کل واحد له ایدین وش باين رجليه ٠٠‏ 


ومتفصل عن بعضه ٠٠١‏ يمكن من حادث ۰۰ حاجة الرسم 
ats‏ ¢ > : 


۱ ( خصاء )ع 

Gai)‏ ستات لاس فوط ۰ ولکن بشکل شیاطین عشان لهم 
حوافر من تحت ۰۰" 

( ارتباط المرأة بما يخيف ) 

_ راحلين قصاد بعض لكن شبه اثئين ستات عشان فيه دى فى 

صدرهم وماسكين حاجة فى ايديهم تقریبا زى صحبة ورد *٠٠‏ 

ز ادراك مزدوح اطنس وتاکید عل الانوثه ) 

Gu‏ طیسور زی دپوك حیتخانقوا مع بعض بینهم وبين بعش 

حاجة ۰ 
( مفهوم مخيف للدور الذكرى ) 


البطاقة الرابعة : 


ب وضع حمام ۰ حمامتين ( الجزء الأمامى من الحذاء قاعدة ساكتة 
ابمة + 4 ۰ 1 
( الوداعة والضعف والسالة ) 


o: 


أعتقد أنه رسم بشكل زينة أو نقش ٠٠‏ زخرقة على الحيطان أو 
نقص فی مبانی او انتیکات ۰۰ حاجة زی کده ۰ 
ر اتجاهات ومیول آنثوية ) 
شچرة ژهور مفرعة فی جوانبها ۰۰۰ 
ر تاکید عی الانثویه ) 
ب دى كلها ست لابسة وقاعدة عی حاجات ولها رجلین لکن مالهاش 
وش من الانس eee‏ + 
ر الرأة مرتبطه بما یخیف ) 
البطاقة الخامسة : 
ده مقص مفتوح ( أشار الى جسم الخفاش ) ٠٠١‏ : 
( أداة اخصاء ) 
شکل حصان مفروت رجل كده ورحل کده واقف 
ب مكتف ۰۰۰ ( تعویق مع تشویه ) 
دی سمانة دجل بثی دم وقدمها مقطوع ۰۰۰ 
( خصاء ع 
البطاقة السادسة : 
ب حاجة زى شمعدان ٠٠‏ ودول مكان اللميات اللى تتر کب فیها 
ر الاطر اف الأربعة ) ومتعلق فی ۱ لسقفلت ۰۰ ۰ 
۱ ز اتجاهات ومیول آنثویه ) 
اثنين بنی آدم سنيين أو حجازيين دراكئين ظهرهم کل واحد فی 
ظهر التانی ووه 
l‏ ر خوف وسلبیه ) 
غك الى فوق ده شكل وش وشئب بس مالوش ودان ولا P ‘plat‏ 
۱ ) خصاء ) 
البطافة السابعة : 


وحوش قصاد بعض واقفين متحفزین ۰۰ شکل بئی آدم بس 


وحوش ( مفهوم ذکری مخیف ) 
ب دول اتئين شكلهم كده مش باين اذا كان بنت of‏ ولد ۰۰ مش 
مفسر بن ۰ ) ادراك مردوم ptt‏ 4 


۳/۳۲ 


البطاقة الثامنة : 
- عصاية واقفة فی اللصف فیها سکينة ژی حرية ۰۰ 
( مفهوم مخیف للدور الذ کری ) 
أرئب ٠‏ انين ۰۰ ( الأحمر فى ال جانبيل ) بس شگلهم وحنن 
۰ واقفبل مابیعملوش te dole‏ 
ر ضعف وخوف من الدور الذکری ) 
ب علم آخضر ۰ علمن قصاد بعض ee‏ مفرودین مایلن عن 
بعش ۰ ۰ حاحة کده للزینة ۰۰۰ 
ر !تجاهات وميول أنثوية ) 


_ زى تاج معلق للزينة ٠٠١‏ 
ر اتجاهات وميول أنثوية ) 
البطاقة التاسعة : 


_ صحبة ورد شکلها Jes‏ ۰۰۰ 

ر اتجاهات وميول أنثوية ) 
ب ده منظر زرع أخضر ٠٠‏ زى نحيلة بألوان ٠٠‏ رسيم زراعة 
: وحوالیها آلوان من الورد e.‏ 

( اتحاهات وول أنثوية ) 


زؤهرية ووث بس ٠٠٠‏ 
. ( اتجاهات وميول أنثوية ) 
حاجة تشبه للوحوش وشايلين حاجة تشابه البنى آدم '٠١‏ 
( الخوف ) 
البطاقة العاشرة : 
دا ورسم زهور ۰ الأحمر زهور .٠‏ والأاصفر والأخضر ألوان 
زيئة ٠٠‏ كما له للرسم syle‏ عن حلية اصطناعی تشبه الزهود 
( اتجاهات وميول أنثوية ) 
— وحشين صغيرين ( اللون النحاسى فى الجانبين ) بس بشكل 
القطط ٠‏ : 
(خوف من الذكورة ومفهوم مخیف للدور الذکری ) 


۳۳۷ 


الظاهر ان فیه بنی آدم فوق شجر: خضرا وله دیل ۰۰ واقف 
بس کده ۰۰ الظاهر حيطلع يمسك الطير آو الحدآن من 
ارات 5 
۱ ) تشویه ) 
ویتین LJ‏ من تحلیل الضمون فى استحابات الدمنین أنه يشير الى 
تکوین وتوجه فى الیناء التفسی بدور حول الخصائص التالیه : 
AU‏ التکوین الاعتمادی الفمی الاستقبالی بصفة خاصة ٠‏ 
- الضعف والاژوخية ۰ 
الوف من الذكورة والدور الذکری ٠‏ 
هذا التكوين لا يعدو فى سقیقته آن یکون شللا للجزء الاکبر من 
الطاقه العدوانية وخبسا وسدا من قدرتها Je‏ الخروج والتعبير فى مسالك 


a: ee‏ من ناحية ء وار ندا نها J4‏ ا فى شكل المازوشية من 


ويمقارنة خصائص هذا التكوين النفسى بين مجموعة الدمنین وغر 
المدمنين نجد أن الاولى:تفوق الثائية بنسبة تزيد على الضعف من حيث 
تواتر الاستجابات المختلفة الدالة على هذه الخصائص ٠‏ 


وقيما يلى جدول يبين النسب الملوية لتوائر تلك الخصائص فى 
الاستحابات عند كل من المجموعتين : 
























لسية التواتر 
.دلاله الاستحابات مدمنون غير مدمنين 
التکوین الاعتمادی الاستقبای الطلبی | 7۱۹۰ ZA‏ 
real‏ العام ( الثوف والتضوع وعدم ZX ZNA‏ 
الكفاية والحاحة للحماية والسند ( 
الإزوخية ZV‏ 1 
الحوف من : الذكورة والدور الذكرى ZNS AYY‏ 











— 


٠‏ مجموع الئشية 


A 


دلالات آاخری : 

دلنا أيضا تحليل امضمون على أن الحموعة الضابطة آو غبر الدمنین 
نز دل لد بهم الاستحایات الدا له be‏ صراعات GYI‏ الأعلى یما قرب من 
الضعف , فقد كان عدد الاستجابات الدالة على هذا المضمون عند الدمنین 
می ۳ استجابات فی مقابل تسع استجابات عند غير المدمنين i ٠‏ 


ومن آمتلة حذه الاستحابات ما یل : 
البطاقة الأول ٠‏ 


٠٠٠ تلطبخ‎ ٠٠ حاجة زی طق لا مؤاخذة ۰ وحل‎ E 
) الاثم‎ ( 


البطاقة الثانية : 


برکان اثر منفجر ۰۰۰ 
( الثورة والعضیان ) 


البطاقة الرابعة : 


d> |= ۳‏ فى الوسط زی dj ita‏ وقیها شسمع tses‏ 
( البراءة ) 


البطاقة الثامئة : 


_ حاجة زى صوابع قوق بتشاور على بعض TPT‏ 
( اسقاط الأنا الأعلى ) 


وقد كان المفروض أن پرتفع عند الدمنین تواتر صراعات الأنا الأعلى 
ويخاصة ما يتصل بالاثم أكثر مما هو الخال عند غير المدمنين " ولعل ذلك 
يمكن ارجاعه الى ما يعانيه المدمن من عقاب وتكفير أولا بأول فى كل جرعة 
يتناولها من المخدر باعتباره سلوكا ضارا من ناحية وغير مرغوب فيه من 
ناحية أخرى هذا فضلا عن آلام اللهفة على الخدر لصعوبة الصول عل 
الخدر التی تحدن من وقت لآخر لأى سبب من الاسباب کالعجز SOU‏ 
أو تعذر المصول على المخدر للا يحيط به من تحريم ومكافحة ٠‏ هذا كله 
يعنى أنه يدفع دنه ویکفر عن ذئوبه عن طریق تعاطى المخدر Ah‏ 
وما بجره علیه من تدهور ۰ ومن ثم قد لا تظهر کثیرا صراعاث الا ااعل 
عند المدمئين ٠‏ 


هس 


۳ . الاستجایات الدالة علی OLS‏ الذات والقسوة والذكورة والايجايية 
والکانة العالية : 
هذا النوع من الاستجابات الدال على القوخ والذکورة بصفة عامة 
لم يتعد ثلاث استجابات عند المدمنين بينما وصل الى ١‏ استجابة عند غير 
الدمنین ٠‏ أى بنسبة هرا/ عند المدمنين فی مقابل ۸ تقریبا عند غر 
المدمئين ٠‏ 
ومن أمثلة هذه الاستجابات النماذج التالية ؛ 
البطاقة الثامئة : 
ب رسم طیوان بتخطی مکان وظله فى مجرى ماء ٠.٠‏ 
۰ الایجابیه ) 
- حيوانين صاعدین طالعین فوق لتة عالية ۰.۰۰ 
( القوة والذ کورة ) 
البطاقة الأول : 
اللى فى الوسط زی ما يكون عسكرى بوليس واقف رافع ايديه 
و بيمشى المرور eo‏ ۱ 
( القوة والسلطة ) 
البطاقة الرابعة : 
- زی تقارب فی الشبه زی راجل ضكم بيستعرض عضلاته زى 
ال بتشوفه فی الوالد ۰۰. ۱ 
| ( القوة ) 
البطاقة الخامسة : 
- تقلب النظر ( البطاقة مقلوبة ) ثلاقى قلعة أو قصر وفيه اتنين 
واقفين فوق بيبصوا لتحت ... 
( المكانة الاجتماعية العالية ) 
البطاقة العاشرة : 
لب واحد قاعد لايس بالطو و نضارة وواسد قاعد قصاد منه والانشین 
قاعدين . عل فروع شجر ٠٠‏ قاعدين مبسوطين بيتكلموا ۰۰۰ 
( المكانة الاجتماعية العالية ) 


Yer 


واثلاصة مما تقدم بالئسبة لتحلیسل الضمون فی استجابات 
الرورشاخ عند كل من المدمدين وغير المدمئين ومن آفراد البحث نستطیع 
أن نقول آن الدمنین تنطوى نفوسهم على تكوين وبناء نفس محوره الأساسى 
ذات ضعيفة غير ناضجة ولا تقوى على تحمسل الدور الذكرى الناضج 
الرشيد . ومن ثم کف الدوافع العدوانية التى تعنى ممارسة هذا النوع 
الذكرى الخطير ٠‏ 

هذا المحور الأساسى يظهر بوضوح فیما بینه تحلیل مضمون 
استحابات الرورشاخ من حبث الاعتماد والضعف والحاجة للسسند 
والمازوخية والخوف من الذكورة ٠‏ 


وهذا كله يتفق من ناحية آخری ويؤيد الفروض الأساسية للبحث 
ااصة بسیکلوجية الدمن والتی تبینت لنا فی نتائج الاختبارات السابقة 
والتی تتمثل فى ضعف الذات وكف العدوان واضطراب التو حد الذ کری 
وانخفاض مستوی الطموح ۰ 


احلام الدعنین وغر الدمنین 


تعيننا على فهم سیکلوجية الدمن ۰ وبینا آهمیة تحلیل الاحلام كلغة 
رمزية 'نصويرية فى فهم أعماق الشخصية ٠‏ 


ویقوم تحلیلنا لاحلام الدمنن وغر الدمنن على أساس المفامحيم . 
الأصلية التى آوضحها فرو بد داعتباره صاحب نظرية التحلیسل النفسی 
ومکتشف البناء cali]‏ الشامل لنظر ده الأحلام »> وذلك كما عبر عنها فى 
كتبه * تفسير الأحلام ٠‏ والحاضرات التمهیدیة الجديدة ء والوجز فى 
التحلیل النفسی ( ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ) ۰ ومستعینن آیضا بما کتبه آرنست 
حوئز وروی اسکیفر gd‏ مجال الاحلام ( ۹۶ ۰ ۹۵) ۰ ومغلفیل الکتابات 
الأخرى فى هذا الصدد لا اعتورها من قصور فى توضيح طسعة 4.3 
النشاط النفسى الذى يشمله الحلم ۰ ذأك القصور الذى ناقشه وفنده 
فرويد نفسه فى كتابه تفسير الأحلام ٠‏ 


وقبل أن نتئاول التفسير الذى استطعناه لأحلام المدمئين وغير 
Call‏ .2 نرى أن نشير ب فى ايجاز شدید - ای نقطتین هامتين سوف 
نستفيد منهما فى تناولنا لأحلام أفراد البحث ٠‏ 


تعاطی الأفیون - ۲۱ 


الاول : مستوی النشاط النفسی فی الحلم ۰ 


والثانية : دور الأجهزة النفسية فيه ' 


موی LAS‏ النفسی فى plai‏ - 

پثر اوح التشاط النفسی عموما على درجات مختلفة بين طرفی 
متصل : الأول التقدم النامی التقدم الفابی الواقعی التمیز والذی یطلق 
le‏ روی اسکیفر اصطلاح التفکر آو النشاط النفسی التقدم . والثانی 
عكس الأول فى خصالصه لانه ذاتی مشتت متناقض بدائى ويطلق عليه 
اصطلاح التفكير أو النشضاط البدائى ( ١١‏ ف ۳ ) ۰ 


ونفس المضمون يعبر عنه فرويد قى تصوير 'آخر حيث إيصف الأؤل 
بأنه عملية التفكير الثانوية التى يقوم عليها تصريف الدافع على أساس 
التعديل والتأجيل والاشباع المناسب لمواقف الفرد فى الواقبع » ويعيارة 
آخری فهو BSE‏ ونشاط اختيارى معدل ومنطقى وواقعى يضع اعتبارا 
للمستقيل و حتفل بالحدود بين الذات والوضوع . وعی النقيض من ذلك 
ما یسمیه فروید بعملیه التفکبر الأولى ٠‏ ۰ ذلك‌الذی لابکترت بالواقع آو النطق 
والنتظم حول تقلبات الدوافع والوجه لتصریفها علی نحو سريع مباشر غير 
خاضع للضبط > ومتجاهل لعلاقات الزمان والذاتية والسببية » كما انه 
يتجه الى الخلط بين الذات والموضوع > ويكتظ بعمليات التكثيف والنقل 
وانطباعات. البدن والافکار السحر به ( ۹۶ ۰ ٩۰۵‏ ) وفی مذا الستوی 
البدائى أيضا نحد آن وظائف الفکر ومضمونه وطاقته نتجه ای فقدان 
استقلالها حبتث بغزوها الصراع والانفعال وحیث تقوم على صفات لیبید dai‏ 
وعدوانية أساسية , كما تنتظم حول الدوافع والصراعات والخاوف وما 
الیها آکثر من اننظامها حول علاقات الواقع وموضوعانها وصفانها ۰ 


والأحلام نشاط نفسی لا بختلف عن النشاط المستيقظ ٠‏ وان كان 
نشاطا تجر يديا حيث تنتشر هى الأخرى على متصل يبدأ من أقصى النكوص 
وفى هذه الحاأة قد يثير الحلم القلق ٠٠‏ الى ذلك المعروف فى حالة الغفوة 
أو النعسان القر بب من حلام البقظة ب ومن ثم فائنا نحد يعض الأحلام 
تتم على مستوى من النشاط النضسى مهمل Jib‏ بدائى » وبعضها يتم على 
مستوی آشبه باحلام اليقظة ء وبعضها يكون مشوشا غامضا » والبعض 





Freud, S : Formaticns regarding the two principles in mental (\) 
functioning, In collected papers, Vol, IV., 12-21. London, Hogarth, 1046: 


زک 


الآخر يكون واضحا مع نتابع قصصى جيد ( ٩۰‏ ف ۲ ) ۰ ولهذا نجد 
اختلافا وتدرجا واضحا فی مستوی احلام الرضی نفسیا قبل بدء العلاج 
وبعد أن يبدأ العلاج حتی ینتهی بالشفاء ۰ 


دود الأآجهزة النفسية فى الحلم : 
(1) دور الهو أن الرغبات الغريزية فى الحلم : 


بری فروید أن الرغيات اللاشعورية المكيوتة هى الدافع الأول 
والأساسی لخلق الحلم ٠‏ وهى رغيات ماضية قديمة وليست حاضرة 
والحلم تحقیق خیال لها ۰ واشباع هذه الرغبات وتحقیقها فی الحلم یمک 
آن یکون سافرا ویمکن آن یکون مستترا ۰ والاأحلام التی بظهر فیها 
الاشباع سافرا هی آحلام الأطفال وأحلام JOU‏ والشرب والاخراج تبعا 
للاثارة البيولوجية أثناء النوم ٠‏ والتعبير السافر فى الحلم GY Sow‏ 
لا يتعارض مع الرقيب أو الذات العليا , كما انه يؤدى الى استمرار النوم ٠‏ 
آما الرغبات التی تتعارض مع الذات العلیا أو الرقيب فهی الرغبات التى 
تبدو ضمنية غر صريحة وتفهم من تحلیل مضمون الحلم ٠‏ ولهذا کانت 
هذه الرغبات لا شعور ية غالبا ء کما تعبر آیضا عن رغیات جنسية وعدوانیه 
محرمة مکبوتة ٠‏ وأغلب الاحلام تتصل بهذا النوع من الرغبات انیا 
أكثر الرغبات 'تعرضا للكبح والكبت سیب الأوضاع والتحريمات 
الحضار بة ٠‏ ولهذا ATs‏ فرو ید انه حتی فی حالة الرغبات الشعور یه 
فى الحلم فانها لیست سوی مطية تستغلها الرغبة آو الرغبات اللاشعورية 
فيتضمنها الحلم ٠‏ وبعبارة آخرى فان الرغبة التى تحدث للحلم هى رغبة 
لا شعوربة أو رغبة شعورية ولكنها متصلة LÈ p‏ لا شعوربة (VASA)‏ 


ب دور الذات فى الحلم : 

دور الذات فى الحلم ما هو الا فعل نتكوصى الى علاقاتها الأولى ٠‏ 
وستوی النکوص Wid gy‏ على درجة نضج الذات ومدى الكف والكبت 
للدوافع والرغبات الأساسية $ 


والنکوص مثلث الجوائب : فأولا هناك نتكوص نحو موضوعات 
اللاشعور لأن السيادة فى الحلم تکون للاشعور وموضوعاته ومشتقاته ۰ 
وهناك النکوص الزمتی » بمعنی اتحاه النشاط النفسى إلى أقدم المحتويات 
النفسية فى حياة الشخص + وثالثا هناك النكوص لطرق التفکیر الطفلیة 
المدائية القديمة VA)‏ ف ۷" ۰ ۷ ) 


YE 


ج س دور الذات العلیا او الرقیب : 
المعروف أن الذات العليا خلفية تكونت على آساس استدماج المعا بير 
والستویات والثل الخلقية للوالدين أو من يقوم مقامهما ومن يمثلهما ٠‏ 
ولهذا كان من وظائفها منم الرغسات. اللاشعورية المكبوتنة المحرمة من 
الظهور ٠‏ ومن ثم كان على هذه الرغيات لكي تظهر أن تتنكر وتحرف 
مظهرها لكى تخدع هذه الذات العليا أو الرقيب ٠‏ وعلى هذا تعتبر عملية 
التنكر والتحرريف فى الحلم من آثار الرقابة ٠‏ 
كما تقوم الذات العليأ بدور عقابی Lii‏ وذلك عندما بحدت Of‏ تفقد 
السيطرة على الرغبات اللاشعورية فتظهر سافرة فى الحلم » وعندئذ تقوم 
بنوع من العقاب حيث تحدث حالة وجدانية پشعر فيها الحالم بالحزن 
أو الألم أو القلق أو الضيق الشدید آو الهمیله الذى قد ینتهی بالحالم 
الى الاستيقاظ ۰ ومن ثم كانت الاحلام المصحوبة بهذه المشاعر حى احلام 
تأديبية مرتبطة بميل نحو رغية مكبوتة محرمة ٠‏ 
بعد هذه الاشارة الموجزة لبعض جوانب النشاط للحلم ٠‏ نحاول ان 
نستطلع طبيعة احلام المدمنين وما تنطوى عليه من دلالات تسهم فى الكشف 
عن سيكلوجيتهم وذلك بالمقارنة بأحلام غير المدمنين من أقراد البحث , 
وتبعا للفروض التى عالجناها قى هذه الدراسة ٠‏ 
مع ملاحظة أننا ‏ كما سبق ان ذکرنا فی الباپ الثالث - نقدم مجرد 
محاولة فى استخدام الاحلام طر بقا للسیحت : 


وقد بینت لنا دراسة أحلام الدمنین وغر الدمنن وجود فروق واضحة 
بين المجموعتين Lad‏ یتعلق بالتغیرات التالية : 

ple —‏ الاحلام 

الاحلام النمطية 

س احلام الا لم والهو بلة 

_ المستوى النكوصى والاأثر ية 

المازوخية 

وفیما یل نعرض لما أسفرت عنه هذه المتغيرات فى كل من أحلام 


المدمئين وغير المدمثين : 


vee 


تواتر الاحلام : 


من السلم به آن ظاهرة الأحلام نشاط نفسى عام بين الناس جميعا ۰ 
ومن المسلم به أيضا اننا نحلم دائما واننا نكاد نحلم كل ليلة عندما ننام وان 
كنا نسى أحلامنا بفصل الرقابة التى تزداد بالتشاط العقلى المستيقظ ٠‏ 
ويحدث GUS‏ لأنه لا یوجد انسان یخلو من الرغبات . کما لا بوجد من 
التاس من لا بواجه الکف والاحباط لبعض رغباته ۰ ولا کان الحلم تحقیق 
رغبة , ولا کان من غیر الیسور تحقیق کل رغباتنا فی الواقع لذنك کان 
من الضروری آن نحلم ۰ غير اه بستثنی من ذلك الطفل الرضسيع 
ذو الحاجات المحدودة التى تشيع وتلبی رغياته على نحو سريع داثم ومن ثم 
كان نومه خلوا من الاحلام ٠‏ 


و بتطبیق هذه المسلمة على المدمئين من أفراد البحث نجد اننأ واجهنا 
صعوبة فى الحصول على أحلامهم حيث كان الرد عند أغلب المدمنين انهم 
نادرا ما يحلمون ٠‏ وفرق كبير بين انهم لا يحلمون أصلا وبين انهم يحلمون 
و لکنهم بنسون احلامهم دمحر د الاستيقاظ كما قول أفراد البحث من 
غير المدمتين ٠‏ فالمدمن يؤكد انه نادرا ما یحلم آما غیر الدمن فیقول بأنه 
يحلم وقد يحلم كل ليلة الا انه لا يتذكر أحلامه ٠‏ ومن ثم فقد كنا نجد 
صعوبة فى الحصول على أحلام المدمئين ٠‏ ولهذا فقد كانت الأحلام التى 
حصلنا عليها منهم هى أحلاميم فى فترات مختلفة بذ کرونها نا درون فيها 
من أهمية وائارة خاصة ودلالات تنبؤية من وجهة نظرهم جعلتهم 
یذ کرونها ۰ 

وهتا نتساءل عن دلالة هذا الفرق بین الدمن وغیر الدمن من حيث 
قلة تواتر الاحلام فى منام الأول عند الثانى ٠‏ وما هى علاقة ذلك 
بتعاطی الخدر ؟ 


تدلنا الدراسة ( انظر الفصل الأول ) على أن المدمئين یتعاطون الخدر 
مرة على الأقل يوميا 2 وهم غالبا ما يذهبون الى فراشهم للنوم وهم تحت 


ولا كانت تأثيرات المخدر ‏ كما سبق أن أوضحناها وناقشناها 
بالفصل الأول . تتضمن الآتى : 


التسعور بالراحة والسرور gill‏ صل الى درحة النشوة ٠‏ 


۳:۵ 


انهباط وکف للمیول والدوافع العدوانیه 
هبوط فی الحيوية والرغبة الجنسية ۰ مم مشاعر بدنية شبقية 
لذيذة ٠‏ 
انخفاض فى عتبة الاحساس بالمثيرات المختلفة - 

الاحساس بحالة من الصفاء العقلى » أى تلك الحالة التى تخلو 
من القلق والتوتر والانشغال والهم ۰ 
التغير الواضح فى الصورة النفسية للمدمن من حیت مفهسوم 
الذات والموضوع والعلاقة بيتهما ٠‏ 


هذا فضلا عن التخييلات المختلفة التى يعيشها المدمن نحت حالة 


التخدير قبيل النوم والتى تتسم بطابع سعيد ومريح وجميل كما تتضمن 
القدرة والفعالية das lows VIS‏ وحل الکثار من المشكلات ٠‏ 


ولذلك ينتهى المدمن من يومه بالنوم وهو فى حالة تكاد تکون تامة 
من حیت اشیاع الرغیات والدوافم والتی هی عامل آساسی فى AIT‏ 
الحلم ۰ آو انه بعبارة آخری يبدأ نومه وهو خلو من الرغبات ومن ثم 
پصبح دور الهو ومتضصمنات اللاشعور و کا نها غار موجودة ۰ 
ومعنی الاشباع التام للرغبات آو الخلو من الرغبة پالئسبة للذات 
انها أصبحت فى آحسن الأوضاع بالتسبة لعلاقتها بالوضوع حيث لم يعد 
ذلك التمايز بين الذات والموضوع ء وبالتالى لم تعد فى حاجة الى فعلها 
النكوصى واحياء علاقاتها الأولی اشباعا للدوافع والرغبات التى لم تعد 
موحودة ٠‏ 


ولما كانت الرغبات أو الدوافع مشبعة أو غير موجودة » لذلك لم تعد 
هناك حاجه لنشاط الذات العليا والقيام بوظائفها المختلفة فى عملية 
التحر بف والتشوبه واثارة القلق والالم الهیلة ٠‏ لهذا كله تصبح حيساة 
النوم لدى المدمن فى غير حاجة الى تكوين الاحلام التی تقوم باشباع 
الرغبات واستمرار النوم المتحقق أصلا بفعل التخدير ٠‏ ولهذا أيضا دصدق 
المدمنون حين يقولون بأنهم نادرا ما يحلمون أو أن أحلامهم قليلة اذا قورنت 
بأحلام غير المدمنين ٠‏ وهم فى هذا أشبه بحال الرضيع الذى يستغرق فى 
نوم هادىء سعيد بعد أن ينال جرعته؛ من الاشباع الغذائی والدف» 
والحنان ۰ i‏ 


؟ 


و صور أستاذنا الدکتور زیور هذه الحالة فى تحلیله حاله التخدیر 
یالحشیش وهو لا یختلف فی جوهره عن التخدیر بالافیون بقوله « ان 
حالة التخدیر تلغی کل تمایز بل الاأنا والاخر ء ذلك التمايز الذی كان 
نقصه منبعا لشقاثه ۰ فها هو يخطر الى الفناء فى الآخر المثالى عن طريق 
الابتلاع المتبادل بينه وبين الآخر المثالى ( الآنا الأعلى الذى حل محل الثدى 
اللشبع ) فتنشاً بذلك وحدة لا فرق فيها بن ذات وموضوع ؛ وحدة 
مثالية علویة یشیم فیها الوجدان الاقیانوس ( حال الشعور بالق‌درة 
المطلقة » ۰ فتكون النشورة القصوى بالقدرة الطلقه والحمسس الکامل بآوهام 
الخلود واعتبار الذات التى هى الكون بأسره ٠‏ ويسدل الستار فى حال 
التخدير النموذجية على نوم سعيد غفل يستعيد فردوس الرضیع » (۰)۸ 
الأحلام النمطية : 

يقول فرويد ان هناك احلاما تخالف كل المخالفة هذه الحرية التى 
يملكها كل فرد فى أن يشكل دنيا الحلم عنده على حسب خصوصيته » 
جاعلا فهمها أمرا ممتنعا على الآخرين : انها احلام لا یکاد Gs‏ بینضا 
امروء لم يحلم بها على نحو لا يختلف عنده منه عند الآخرين e‏ والفتا ان 
نفترض لها معنى واحدا عند الجميع ٠‏ هذه الأحلام النمطية هى أيضا أحلام 
ذات أهمية خاصة لانها تلقی بعض الضوء على مصادر الحلم ( ۰۸ ص 
۸ سس ٩‏ ) ۰ 

وبالرغم من آن الأحلام النمطية آحلام تملك داثما ذات العنی الا أن 
هناك البعض من هذه الاحلام ما لحب تفسيرها عل نحو متباین وان كان 
لها ثمطا واحدا آو متشابها ۰ | 

وبالنظر والتأمل فى أحلام المدمئين من آفراد البحث وباستقصا: 
مدی تواتر هذه الأحلام لدیهم وبمقارنتها عند غیر الدمنین وجدنا أن هناك 
نوعا من الأحلام النمطية يشيع تواتره عند المدمنين بنسبه آعی لدیهم فضلا 
والهيلة ۰ هذا النوع من الا حلام النمطىة الشاثعة عند الدمنین هو آحلام 
الطیر ان ٠‏ 


احلام الطران : 


بالنسبة لهذا النوع من الاحلام یقول الدمنون ( 6۰ من الحالات ) 
انهم يحلمون كثيرا بالطران وبعضهم یقول ان Ue‏ الطیران فی الحلم 


۳:۷ 


تدای عقب و حو ده فى موقف صضسق أو ورطة Jad‏ نفسيةه من هذه الورطة 
أو الضيق بالطيران ٠‏ 


والبعض الآخر یقول پان الطیران یکون مصحوبا پحالة من الفزع 
والخوف لاأنه یکون مطاردا من وحش آو حیوان وینتهی بسقوط الحیوان 
آو الوحش ونجاته هو عن طریق الطیران ۰ 

أما عن أحلام الطيران كما يتكلم عنها غير المدمنين من آفراد البحث 
فهى أحلام طيران يغلب فيها على الحالم مشاعر لذة وسرور ٠‏ فضلا عن 
آن تواترها اللفت للنظر لم يذكره سوى ۲۰ من حالات. هذه المجموعة 
والباقى قال بأنهم یحلمون آحیانا بالطیران ولکن تواترها ليس أمرا 
ملحوظا كما هو الخال عند عينة المدمنين ٠‏ 


وفيما يلل نموذج لحلم الطيران عند احد المامنين من آفراد هذا 


مر 


البحث : 
ر حلمت سمل بيطير ورايا ودعددن أطير قداه4 قوق الأسطح 
وخایف منه ۰۰ وآنا Gand Bold of oye cud pib‏ رحت داخل فيه ,2 
والجمل وقع فی الشارع ونزل مزنوق وساح دمه ورکبته انکسرت ۰۰۰۰ 
وساعات ثعبان ٠‏ كما يقول ان هذا الحلم وآمثاله کثرا ما یکون مصحوبا 
بخوف وفزع وصراخ آثناء النوم حتی يوقظه أحد من الاسرة ) ۰ 


ونموذج آخر لاحلام الطیران عند حالة ثانية من الدمنین : 
محرد طیران فى الجو مت » وساعات فى بعض هذه الأحلام أبقى حاسس 
متضایق sg ee‏ 


- وحالة آخری تقول : 

« سأعات أحلم _y lb ut‏ لکن آجی أنزل مالاقیش حتة مناسبة 
أنزل فيها Sls‏ کل حتة خطرة +e‏ بحر أو حيوانات متو oo dts‏ ومره 
وآنا طایر لقیت حتة فیها مية بسیطة مش غویطة رحت نازل فیها وقلت 
لنفسی دی کویسه آحسن من lo aÈ‏ ** يچ 


Yaa 
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ان حلم الطيران بتکرر عنده کثرا ۰۰ وفیه : « انتقل من مطرح 
لطر ح ٠٠‏ وآکون متضایق آو فی ورطه وابص آلاقی att‏ طرت وانقذت 
من الضیقه الیل كنت فيها ٠٠‏ أفتح جناحاتی وآطیر ٠ » ٠٠‏ 


أما أحلام الطيران لدى غير المدمتينل فهى من حيث التواتر أقل منها 
عند المدمنين ‏ كما انها لا تحمل مضمونا ظاهرا بأكثر هن أن بری 
الحالم نفسه طائرا فی الجو Lett ya‏ و منخفضا ومتجولا مع مشاعر سر ور 
وفرح * 


ويذكر أحد أفراد هذه العينة عن أحلام الطيران لديه ؛ 


» حلمت بأ نی طابر فی الحو وارتفعت لفرق قوی فی السما وارجع 
أنزل والف وآنا طائر اتفرج عل حاحات کثبر فى الأرض oe‏ وأبقى 
ميسوط من نفسى وأقف على حتة عالية وأهم أطير نانى ۰۰ » ۰ 


أحلاما نمطية ٠٠‏ وما هى دلالتها بالنسية للمدمئين بصفة خاصة وباعتبارها 
کثرة الثواثر لد بهم ومصححو بة غالبا بمشاعر الخوف والهيلة ؟ 


بری فروید Of‏ الأحلام التی یطبر فیها الحالم هی آحلام تعید انطباعات 
من الطفولة ۰ آو هی تتعلق عل التحدید بالعاب حركية تجتذب الأطفال 
اجتذابا فاثئقا ۰ فمن هو العم الذی لم یعن طفلا عیی الطران بان يهرول 
به باسط الذراعين عبر الغرفة ٠٠‏ أو لم یتخذ من السقوط مادة طلاعبته ». 
فيجلسه على ركبته ثم يمد ساقه فجأة أو فيرفعه عاليا ثم يهىء اليه بحرالة 
مفاجئة انه يتخلى عنه ٠‏ والأطفال حينئذ یصیحون طربا ولا يكلون من 
استعادة هذه الالعاب » وبخاصة ان احتوت عل ماً يحدث بعض الخوف أو 
الدوار ۰ وانهم لیستعیدونها بعد آن تمضی بهم السنون ۰ سوی انم 
يحذفون من الحلم اليد التى تمسك بهم بحیث يبدون اليوم کمن بطیرون 
أو سقطون أحرارا ۰۰ 


ویقول فرويد أنه ليس من النادر ان ثتبه هذه الالعاب الحركية ب 
وان كانت بريثة فی ذاتها - مشاعر جنسية ۰۰ وان هيجان الأطفال هو 
ما ستعاد فی آحلام الطیر ان والسقوط والتارجح وما شاكلها استعادة 
تنقلب فى خلالها اللذة ال هيلة كما ينتهى. هياج الأطفال فى الواقع الى 
oles‏ وعويل ( ۱۸ ص ۷۲۹۷ ) ۰ 


۲:۹ 


كما يشير فرويد الى أن اللذة هى الطابع الغالب على هذه الأحلام , 
وان جزءا کبیرا منها هو احلام انتصاب » ولذلك ‏ كما بقول فروید - لن 
پدهشنا Of‏ نسمم ان هذا الحالم أو ذاك كان شدید الفخر بقدرته على 
الطبران VA)‏ ص ۲۹۷ ) تماما کما بفخر الانسان بقدرته عل الانتصاب ۰ 


اذا كان هذا هو العنی العام النمطى لأحلام الطیران ۰ واذا کانت 
هذه الأحلام gl‏ توائرا فى منام المدمئين Lyre‏ علا at‏ الدمنین ss‏ فمعنى 
ذلك هعاناة المدمئين من رغبات القدرة الجنسية والحاجة الشلديدة الى 

هذه الظاهرة كلما تبدو فى احلامهم ‏ تتفق مع ماسبق آن تبيئناه 
فى gis‏ دراسة الخالة واختيار مفهومالذات والرورشاخ ‏ مزمعاناة العلة 
الا کتراث بالعلاقة بالمرأة .2 أو كف الميول الذكرية الذى يبفصح عن نفسه 
فى مثل هذا النمط من الاحلام ٠‏ 

واذا نظر نا ای هذه الا حلام من وجهة نظر سیکلوجية الانا » لوجدنا 
انها تعير عما يعانيه المدمن من حاجة ورغبة دفينة ASTI‏ الذات ورف 
اعتبارها » والرغبه فی الاحساس بالقوة والقدرة والکیان " وهو آمر بتفق 
مع ما سبق أن بيناه فى النتائج السابقة فى سيكلوحية الدمن التى تنطوى 
على ذات ضعيفة ومشاعر دفيئة بالحطة والدونية والقصور ٠‏ 

والحلم التالى لأحد المدمئين من الاحلام الأخرى ‏ يعبر بوضوح عن 
Ge‏ الذات الى القوة والكفاية والسيطرة : 

« حلمت بأنى لابس زی عسكرى جيش » وبصيت لقيت على دراعى 
شرانط واقف باعمل تشکیل عسکری مع عساکر فی طابور ٠‏ و کنت 
مسو صل قوی » 5 

ونفس الدلالة يعبر عنها فى حلم لمدمن آخر : 

« شفت انی راکب حصان آسمر مدندش وماشی فی وسنط ojò‏ 
وكنت مبسوط um‏ نفسى 0« a‏ 


و حلم آخر لنفس هذه الحالة : 


Gil cule ٠‏ شايل بندقية على كتفى , وكنا اتنين شنايلين بنادق 
بس آنا متمایز عن التانی ومتعاجب پیها ۰۰۰ ۰ 


yo. 


PET.‏ هذا الحلم وبالاضافة اي الحاجة ای قوة الذات تظهر الحاجة 
ایضا ای القوة الذكرية وامتلاك انقضیب القوی الذی يثير الشسعور 
پالفخر والاعتزاز والتمایز ۰ 


وفى هذا المعنى آشار فروید الی حلم احدی مریضاته التی حلمت 
بأنها تطير على ارتفاع معين فوق الطریق دون آن تمس قدماها الارض ۰ 
وكانت هذه المر يضة قصيرة جدا « وکانت نخشی العدوی من کل صله 
بالناس ٠‏ وفسره بأنه يحقق لها رغبتين اذ يرفع قدمها دون الأرض واذ 
taney‏ رأسها الى طبقة أعلى من الهواء ۰( ۱۸ ص ۳۹۸ ) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان القول باشباع الحاجة أدى المدمن الى ارتفاع 
اعتبار الذات = لا يتعارض مع الأساس الجسى في الرغية فى 
الانتصاب »> وذلك لان القدرة على الا نتصاب تتضمن بالضرورة مشاعر 
القدرج والذكورة والرحولة بالمعنى العام الواسع لهذه المفاهيم ٠‏ فالقول 
g?‏ الأحاديث الشعبية والعاملات الجارية بأن فلانا من الناس ( ذكر ) 
هو معنى یتضمن الذکورة الجتسسية کما يتضمن الرجسولة بالعنی 
القسامل ۰ 

Ui‏ ارتباط أحلام الطبران بالالم والهیلة لدی الدمن حيث الأغلبية 
أن ترقيط باللذة والسرور كما هو الحال لدى غير المدمنين - فان ذلك 
يتغق مع سیکلوجية آلدمن التى تقوم على كف الميول العدوانية 
والاتجاهات الذكرية ومن تم کان الطران ب كتعبير عن القوة والارتفاع 
والتفوق والذكورة أمرا غير مرغوب فيه باعتبارها رغبة مكفوفة , 
ولذلك تشر الألم والقاق والهيلة ٠‏ فهى عند المدمن وغير المدمن رغبات 
hs‏ الاشباع ٠‏ ولكنها رغبات مكفوفة عند المدمن ومحبطة عند غير 
للدمن + ومن ثم كان تحقيقها فى الحلم مثيرا للألم عند الأول واللذة 
عنف PU‏ ۰ ولهذا أبضا يفشل النوم عند الأول ويس تمر عند 
الاتی ۰ 


احلام الالم والهیلة : 

بالرغم من قلة أحلام الدمنین كما سبق آن ذکرنا - فان الاحلام 
التى استطعنا الحصول علیها منهم یکثر فیها ذلك النوغ من الاحسلام 
الصحوبة MYL‏ والخوف والهياة والتی كثيرا ما تنتهى بالاستيقاظ ٠‏ 
وعندما حسبنا النسبة المثوية لتواتر هنه الأحلام بالسسیه لجموغ 
الأحلام التى حصلنا عليها لدى المدمنين وجدناها تمثل 75٠‏ منها » وذلك 
فى مقايل ۱ من الاحلام التی حصلنا علیها فی عينة غير الدمدین ۰ 


ro 


وقبل آن نوضح الدلالة العامة لهنه الاحلام ودلائتیا بالئسمة 
للمدمنن نذ کر بعض الأمثله لهذه الا حلام لدیهم منتخبهة من حمیع أفراد 
العينة ٠.‏ 


: الأول‎ plesi 
> حلمت انی آنا وواحد معایا صاحبی ماشیین عل شط ترعة‎ « 
وبعدین لقیته سابنی ومشى على وش الميه لغاية لما وصل لمركب قدام‎ 
منه ۰۰ حاولت آروح الحقه آو آشوف ايه وبعدين لقيت رجلى مغروسين‎ 
بز الرجل وماقدرتش آرفعهم من الارض ۰۰ وبعدین‎ A فى الطین‎ 
على حدران ست سطو حه واطی ومدهون آبیض ۰ وصحت‎ dy oy | ركنت‎ 
متضایق حدا ۰۰ و کنت متضايق‎ Ufy من النوم و آنا مغر وز کده و صحیت‎ 

حدا فی الحلم » ae‏ ۱ 


الصبلم الثانی 

« حلمت انی ماشی في حتة اسمها البساتین على جسر سكة حديد 
بين الشريطين وباخطى على الفلنكات ۰۰ وبعدین دخلت حتة زی مخزن 
أو محطه سکة حدید » وبعدین لقیت نفسی طالع حتة عالية وحوالیها 
سور من هنا وسور من هنا ۰۰ زی کوبری وداخل عل الحطة و بعدین 
طلعت فوق وبصیت لقیت منحدر تازل ولقیت سلك متعلق فوق فی 
> الجو. ۰۰ رحت ماسك فی السلك ۰۰ لقیته راح ماسك فی رقبتی خلف 
خلاف وقافش فی رقبتی ۰۰ حاولت اخرج منه ماکنتش عارف be tut‏ 
وعشان آخرج منه لازم يتشد بقوة السلكين عن بعض أو نتقطع » ونزلت 
من المنحدر الثانى وهو نرضه فى رقبتى و دقیت صر څح وخايف دانا أحاول 
اتخلص من السلك ۰۰ خایف آحسن یکون مکهرب وآموت ۰۰ وبقیت 
استنجد بای حد مش لاقی حد آبدا ۰۰ وصحیت عل الحالة دی ۰۰ 
ihig‏ بتاع المحطة دى أو المخزن اللى دخلت فيه كان كله قضبان وعربيات 
سكة حدید لکن مفیش بقی آدمین آبدا » ۰۰ 


الحلم الثالث : 
واقفين على جنب مالماش عدد وكنت واقف على الأرض لكن رجلى فى 
e. dahl‏ و کنت خایف آحسن آغرق » ۰ ۰ 


voy 


FPE 


« حلمت انی باحاول أدفع متو سیکل عشان أركبه Ts‏ یکلم واد 
باقول له : استنی شویه آحسن حد پشوفنا ویقول مودی الاكينة دی 
فين ؟ ۰۰ وکنت حاسس ان هد ورایا وان الوتوسیکل بتاعه وکنت 
حاسس پخوف زی ما کون باعمل حاجة وحشبة » ۰۰ 


« شفت نضی پاتجوز فی لیا الفرح ر الزفة ) ۰۰ وبعدین الست 
پتاعتی مانت والمعازيم بيقولوا : عظم الله آجسرك ۰۰ واتضسایقت 
s... a cally‏ 


الحسلم السادس : 
« حلمت انى كنت نايم على السرير جنب الست بتاعتى على الحرف 
۰ شفت ضفدعة زى هيكل ضفدعة بس الضهر بتاعها مكسى بالقماش 
Jes ٠٠‏ دماغ الضفدعة طاقية مربوطة فی الدقن ۰۰ ولقیتها جنب منى 
على السرير ۰۰ ساعة ماشفتها استخربت ولقیتها واقفة عل رحلیها 
الخلفية رفيعة وعريانة وفخادها عريانة ۰۰ لکن ظهرها مکسی بقماش 
أبيض نظيف ۰۰ وبعدین مسکتها بایدی وقعدت آتفرج علیها وبعدین 
اشماژیت منها و کرهتها ۰۰ وقات ايه دی وايه اللى جابها ٠٠‏ وبقيت 
خارف منها وصحيت وهى برضه على السرير » ٠‏ 


الحلم السابع : 

« حلمت ان فيه واحدة ست بس عفريتة شکاها وحش وشعرها 
طويل ولابسة جلابية خلاحى ( زى بتوع الجبنة ) وقاعدة مقرفصة 
وأنا واقف ٠*٠‏ وراحت شيدانى من « بيضانى » والقضيب ورحت ماسكها 
وشديت شعرها وعضيتها من لحم رأسها وبرضه مافیش فايدة انها 
تسيبنى ۰۰ وبعدین صرخت راحت آمی مصحیانی ۰۰ وقعدت تلات آیام 
حاسس انهم وارمن وکان متهیای زی مایکون حصل فعلا ٠ » ٠٠٠‏ 


الحسلم الثادن : 
حلمت انی مزلوق في حتة زى وسعاية وحواليها بيوت ٠‏ بيوت 
فلاحين٠‏ * زى فى أرياف ٠٠‏ حاجة زى كده ٠٠‏ وك'ها دخان ونار وحرايق 


Yor 


من کل ناحية تقریبا وبقیت حاسس انی ح اتخنق وانه مفیش فایدة 
ح آموت ۰۰ وکنت شایف حتة بعيد شوية زى بركة ميه وبقيت آقول 
فى نفسى : لو كنت أقدر آروح البر کة دی وأقعد فى وسطها ۰۰ التار 
مش ممکن توصلتى ٠٠‏ وبقيت أعافر أجى cai‏ الدخان بتوهنی والحتة 
دی البر که تروح منى أو تبعد حاحة زى کده وصحیت من الوم وآنا 
متضایق قوی ۰۰۰ » * 


الحسلم الناسع : 
د احلم باني طایر ۰۰ لکن آجی آنزل مالقيش حتة مناسية ٠>‏ 
ألاقى كل حتة خطرة ۰۰ بحر ۰۰ آو حیوانات متوحشه ۰۰۰ » ۰ 


الخسلم العاشی $ 

« حلمت انى كنت قاعد مع جماعة رجالة ناس معرفة ۰۰ آمل ۰۰ 
حاجة زی کده ۰۰ مش عارف بالضبط ۰۰ وبعد ما قعدنا شویه قالوا 
قوموا بینا نروح نقضی مصلخة ۰۰ مش فاکر تمام ایه وبعدین قاموا 
مشسو | واحد ورا واحد ۰۰ JT Uls‏ ما آجی أهم أقوم آلاقی نی مش 
قادر اتحرد ۰۰ اعافر آقوم مش قادر ۰۰ وبقیت متضایق قوی خصوصا 
لا بقیت آشوفهم پبعدوا عنی ۰۰ ومن كتر الضيقة صحیت من النوم ** 
وحمدت ربنا ان ده حلم مش حقیقة ۰۰۰ aa‏ 

تدلعا النماذج السایقة من احلام الدمنین الصبوغة بالالم والهيلة : 
عل آنها جمیعا حلام ذات دلالة على علاقة الحالم GLE p‏ و دو اقعه ه 
فالمفروض أصلا ‏ كما يقول خرويد ‏ أن نحقيق الرغبة 2» يجلب لتة ۾ 
ولکن لا کانت هذه الرغبة موضع کف وثبذ وعدم رضتا ۰ فان تحشقها 
UWL‏ لايجلب لذة » وانما یجلپ الضد من ذلك وهو ما يظهر فى صورة 
الألم والهيلة ر ۱۸ ص ٥٦۸‏ ) ۰ 


ویشبه فروید احلام الالم والهبلة بالخافات الصسابیه وفترض 
مریضا لابستطیم اجتیاز الشارع وحده ر مخافة الاماکن الطلقة ) ۰ قافا 
ازيح هذا العرض بحمل الریض الذی یفتقد عجزه عنه ۰ كانت النتيجة 
أن تنطلق نوبة من آلهیلة , کما ان وقوع وبة الهيلة یکون فی کثم من 
الاحیان السیب العجل باستتیاب الخافةه ۰ ومن wept ot cy Me‏ 
قد أقيم تنجنيا لانطلاق الهيلة أو ان المخافة بیثابة حصسن بحمی من 
الهيلة ۱۸ ص ٠ ) ٩۹٩‏ . 7 ام 


YOR 


والاحلام الاليمة غير اللاذة - هى مع ذلك - تحقیق رغبه لا تقل فى 
ذلك عن غيرها ‏ غير ان الحالم يحس فى تحققها شیثا الیما خبرد على 
اشباع الرغبة الکبوتة باستنکار عنیف وبنفسه یضم حدا للحلم بطلقة 
من الهيلة ٠‏ ومن الجائر كذلك ان هذه الأحلام غير اللاذة أحلام عقاب 
بمعنى أن الذى يتحقق فى هذه الأحلام هو آیضا رغبة لاشعوریه ۰ هی 
الرغبة فى أن يعاقب الحالم لاندفاع راغب مکبوت ممنوع (۱۸ ص ۰)۵۷ 

وبتطبيق هذا الفهم لأحلام الألم والهيلة على المدمنين نجد اتساقا 
فى التعبير عن تكوينهم النفسى ٠‏ فالمدمنون ‏ كما سبق ان افترضنا 
ودلتنا النتائج السابقة - یعانون من كف شديد لرغباتهم وميولهم 
العدوانية ۰ کما یعانون من ناحية آخری من تجنب للنشاط الجنسی 
ومن عنة جزئية أو كلية فضلا عن انخفاض مستوی الطموح ومشاعر 
الحطة وانخفاض اعتبار الذات ٠‏ ومن ثم كانت الرغبات المتعلقة بهذه 
النواحى جمیعا عندما تأخذ مجراها للافصاح والتعبير سواء فى الحلم 
أو اليقظة تصبح مثيرة للقلق والخوف والألم والهيلة بحسن تجنبها فى 
اليقظة عن طريق تجنب المدمن لكل ما من شأنه التعبير الايجابى الفعال 
لرغباته الجنسية والعدوانية مستعيضا عن ذلك بالسلبية من ناحية 
واللذة السلبية عن طريق التخدير من ناحية أخرى ٠‏ وكذلك یس‌کن 
تجنبها غی الحلم عن طریق الهیلة والالم وما تنتهی به من اسستیقاظ 
الحسالم ٠‏ 

ds,‏ جانب آخر من جوانب احسلام الاألم والهيلة الشائعة عند 
المدمنين وهو الاصل والأساس الجنسی لهذا النوع من الأحلام والدی 
يرتبط ارتباطا وثيقا بما تعانيه هذه الفئة الاكلينيكية من اضطراب 
حنسى واتكار للرغبات والممارسة الحجنسية الناضحة * فاحسلام الهيلة 
كما یقول فروید آحلام ذات محتوی جنسی » تحولت اللبیدو التصلة بها 
الى هيلة Ge ٠۸(‏ ۱۸۵) هذا اللبیدو هو اصلا یفزع منها الانا ویغالبها 
پالکبت ۰ 

ويبدو لنا ذلك بوضوح فى نماذج الا حلام التی ذکرناها من ارتباط. 
الطيران فى أحلام المدمنين بالألم والهيلة ٠‏ والطيران كما هو معروف فى 
تفسير الأحلام رمن واضح عل الانتصاب من ناحية وعلی القوة والذكورة 
والرفعة اذا نظرنا اليه من وجهة نظر سيكلوجية الأنا ٠‏ 

ومن النماذج الأخرى الصريحة فى الدلالة على الاساس الجنسی 
لأحلام الهيلة والألم الحلم الثانی الذی بری فیه الحالم نفسه فى ليلة فرح 
یتزوج ثم تموت العروسة ويتحول الفرح الى مأتم ' 


Yoo 


ولیلة الزفاف تعنی مضمونا جنسیا حیث ضرورة الاتصال الجنسی 
واثبات الذكورة ٠‏ ولما كان هذا العمل آمرا مکفوفا وغر مرغوب 43 
لذلك مانت العروس فى الحلم وأثير الالم والضیق وتحول الفرح الى 
ماتم ومأساة ٠‏ 


للمدمن فیما یعبر عنه الحلم من التواحی التالية : 


- ان الراة مرتبطة فی ذهنه بما يخيف ٠‏ 


ان دوره الجنسى دور سلبى والمرأة هی صاحبة الموقف الایجابی 
ومو عکس الفروض فى العلاقة بين الرجل والمرأة وبخاصة فى 
الحضارة الشرقية ٠‏ 

- ان الرغبة الجنسية محاطة بالكف والمنع الشديد ٠‏ 


ان الصراخ والالم فی هذا الحلم بمشاية انذاد وحائل یمضع 

قحقيق الرغبة ٠‏ ' ۱ 

۰ والحلم الرابم یعبر عن موقف النشاط الجسى أو الممارسة 

الجنسية dle Ja Lind‏ النار والجراثق والدخان التى وضعت الحالم فى 

موقف « الزتوق » مما آثار ند به الخوف والاألم والضیق . ومن ثم كانت ۱ 
رغبته فى أن يصل الى بركة الماء ويقف فى وسطها آمانا من هذا الحریق 

آلدمر والدخول فی الاء تخییل عن العودة الى صياه الرحم ٠‏ 


وفی هذا الحلم الأول كما فى عديد من احلام آخری یظهر فیها 
العجز عن الحركة والرغبة فى الخلاص ومشاعر مؤلمة من الضيق والقاق 
والخوف وجميعها يمرب عن ذات. النناقض بين الرغبة وكف الرغبة 
أو كما يقول فرويد نئاقض وصراع بين ارادة تقاومها ارادة مضادة ٠‏ 
ee‏ اسن الحركة المكفوخفة يمثل صراعا فى الاراذة » وان ما يصحب 
النوم من -شلل الحركة هو على التحقيق أمد الشروط الاساسية للعملیات 
النفسية الحادثة فى أثناء الحلم » وان انتقال دافع من الدواقع الى 
المسارات الح ركية ليس شیثا آخر سوى الارادة » والاحساس بهذا 
الدآفع مکفونا خلال التوم اثما يصور قعل الارادة كما aW o jy‏ 
أو الارادة التی تناهضه ( ۱۸ OVEN Ge‏ .۰ 


ویعیارة آخری فان الرغبات والدوافع الكبوة ف النظام اللاشعوری». 
وهی whe,‏ ودوافع لایعنی کبتها انیا قد آمحت ۰ ولکنها LST SFY‏ 


you. 


وان قام فی الوقت نفسه کف یوازیها ۰ هذه الرغبات والدوافم الکبو:2 
عندما تشق طریقهسا ال التحقیق تواجه بالکف من التظام القبشعوری 
Gill‏ یعارض تحقيق هذه الرغبة ويفصح عن نفسه فى صورة عجز عن 
الحركة أو شال يقعد بالفرد عن تحقیق ما يريد أو الخلاص مما وقم فید ۰ 


والحالة الوجدانية المؤلة والقائمة على الخوف والشعور بالعحز 
فى مغل هذه الأحلام هی استعادة لا لصحبي آفکار الحالم اللاشعو ر ره 
من حالة هزاجية 'نجمع النقد أو الخوف أو الحطة أو الزراية وذلك بجانب 
العارضه والتاقضة للرغية أو الدافع : 


وهما سبق يتضح لنبا ان کثرة تواتر احعلام الالم والهیلة لدی 
quell‏ ترجع الى ما ينطوى علیه تکوينهم النفسی وما یعانونه من کف 
شدید لیولهم ودوافهم سواء آکانت جنسية آم عدوانية ۰ کف لابختلف 
فى مستواه عن الكف الذی یعانی منه العصابیون والذی قد بثر الخوف 
والفزع والالم 3al‏ اشارة ثم عن ماو له الکبوت اقتصام دود 
اللاشعور ٠‏ 

أما عن أحلام الألم والهيلة عند غير المدمئين فهى ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ أقل تواترا لديهم , هذا فضلا عن ان المضمون الظاحر لهذه 
الأحلام كثيرا ما يخلو من الحالة الوجدانية المؤلة ٠‏ أو هو يعبارة أخرى 
بالرغم من عناصره المفروضص انها تثير الألم والهياة الا انها كثيرا ما تكون 
خالية لديهم من وجدان اللذة والألم على السواء ٠‏ 


وفیما بل بعض النماذج من أحلامهم الدالة على ذلك : 

: حلم أحد أفراد هذه المجموعة بالحلم التالى‎ ٠ 

۰ حلمت بان حمل آحمر بحری سر يبعا وراثى فى الطریق‎ y 
وعند وص وله الى وضبع عنقه على کتفی الایمن وتكلم معى كأنه‎ 


صديقى ٠٠+‏ ۽ ° 


كما حلم هذا الشخص نفسه بالحلم الثالى : 


cule y‏ بأن طائرة هبطت على أثناء سيرى بالطريق حتی وصلت 
فى حزاء رأسى + ومد أحد ركابها يده لى وسلم على 2 وعلمت من ياقى 
.ركابها ان الذى سلم على هو الله سبحاثه وتعالى ٠٠+‏ م * 


تعاطی الافیون - ۲۵۷ 


حلم لحالة آخری : 


٠‏ حلمت بأن عفريت بهيئة ديك رومى كبي يهاجمنى > لكن آنا 
ما کنتش خايف dre‏ وبعدين سابنى ومشى ٠٠+‏ » 


: Ligne Lue J si 4555 ale ل ومن أحلام‎ 


رر کثیر | ما أرى فى منامى تعبان بهاحمتی ولکنی آدخعسل oles‏ فى 
معر که و أتغلب عليه هن غير ما أقتله Sf, ee‏ 


Ags deat y —‏ الحام دام آخر لحالة رابعة : 


»> حلمت بأنى نايم فى أوضة 2 بصیت لقیت فيها عفريت دخل على 


بهيئة قرد 2 وخفت منه فى نفسى ولكنى كنت أقاوم حتى لا أشعره اننى 
خائف منه وآتغلب عليه ۰۰۰ » ۰ 


ت وحالة خامسة من نفس اللجموعة یقول عن حلم يتكرر كثيرا : 


« احلم انی سایق سيارة وأنا ما أعرفشى أشوق ٠٠‏ وغالبا أكون 
سائق وأنا أشعر ان ما عنديش فكرة عن السواقة لكن سايق کوبس ۰ 
وسساعات يجينى نفس الحام وأحس انى مزنوق وأبقى زى ما أكون 
مخنوق وأصحى من النوم ٠ » ٠٠٠‏ 

وهناك أمران دمكن استخلاصهما من هذه الأحلام لايتوفران فى 
أحلام المدمئين التى من هذا القبيل : 


الأول : 


ان هناك نوعا من التصالح أو الثراضى سل القوى النفسية المتعارضة 
الذی قد بصل آحیانا ال الاتقان التام بين الرغبات اللاشعوریة مع الرغبات 
الشعورية والذی تکون نتیجنه اشباع صریح فى الحلم ۰ وهذا دلیل عل 
ان الکبت والصراع بیل الکبوت ,والانا لم ,یصل ال العنف والعمق الذی 
dtas‏ الالم والهبلة والاستبقاظ فى الحلم كما یحدث الخوف الرضی 
فى حالات العصاب 5 


و بعبارة آخری فهو دلیل عل همسئوی من النضج النفسی ALE‏ آفر اد 
هذه الجموعة آعل منه عند آفراد مجموعة الدمنین ۰ | 


؟ 


> pli 


الذى يمكن ان نستشفه من آحلام هذه الجموعه هو نضج الانا 
د دهم ووصوله ال درحه من القوة فی ادراك دوافع الفرد والتعامل معها 
على نحو متزن معقول ٠‏ وكان لسان حال الآنا عند أفراد هذه المجموعة 
gto LI,‏ من هذه الأحلام يقول : 


د لا مانع من ملاقاة الکبوت ( الدوافع والرغبات ؛ والسيطرة عايه 
oy‏ دون القضاء علية ٠٠٠‏ »> ° 


رالانکار لادوافع والرغیات لدی الدمنین فضلا عن الضعف Baiji‏ 
للذات واتخفاضص اعتبارها ° بينما بدلنا cp ghd!‏ ااحلمی ليذا النو ع من 
الأحلام عند غير المدمنين على نشاط نفسى يختلف فى مضمونه عن عذا 
النشاط alls‏ انه نشاط يقوم علي تصالح وتراضى ومستوى أعلى من 
الواقعية و نضيح الذات ۰ 


: A SMG الستوی النکوصی‎ 


سبق أن دلتنا نتائج الرورشاخ من حيث تحليل المضمون على 
النكوص الشديد للمرحلة النفسية بصفة خاصة واشباعاتها ونشاطها 
الخدلف سواء آکان نشاطا استقباليا أم ابتلاعيا » أى التوجه الاعتمادى 
الطلبی على وجه العموم ° 


كما سبق of‏ بینا آیضا ان التضاط التفسی فی الحلم ينتشر على 
متصسل يبدأ من آقصی النکوص وفى هذه الحالة قد يثير القلق والهيلة 
| كما تبين ذلك فى هذا النوع من الأحلام وفى أحلام الطبران لدی الدمنین 
الى ذلك النشاط المعروف فى حالة الغفوة أو النعسان وبعبارة أخرى فان 
الأحلام قد نتم على مستوى طفلى أثرى بدائى وبعضها قد يتم على مستوى 
اکثر نضجا پعتبر شبیها باحلام الیقظة ۰ وفی حاله سيارة النوع الاول 
لدى بعض الئاس يعتبر دليلا على التكوين العصابى بل الذهانى لديهم ٠‏ 


وبتأمل أخلام المدمئين فئ هذا الصدد نجد شيوعا لهذا النوع من 
الأحلام لديهم لانجد له مثيلا فى 'أحلام غير المدمنين ٠‏ 


do صر ا‎ dows pally هذا فضلا عن شمو م أو و حورد الأحلام الأود بية‎ =e 
٠ نامة عند المدمنين والتی لم تحد لها مثیلا کذلك بل آحلام غبر الدمنین‎ 


Yoq 


وفيما إلى نعرضي لنموذج من هذه الآحلام لنرى الى أى Jie a‏ 
التو حه الاعتمادى السلبى النكوصى الفمى لدى عينة الدمنن : 


التحلم الحادى عشر : 


امت انی شفت مرات واحد صاحبى لاسة حلا ية سس و ۶۱۵ 
وشعر‌ها سايب منعوش ۰ وفردة بزها ) تديها ) اليميل مکشو فة واللىن 
نازل من الحامه وأنا ذاتح بقی استقبل اللبن الل بیتقط فی بقی » و کنت 
أالحس dato!‏ ۰ و کنت راكم على ركية ونصف عشان آخد اللبی ٠‏ 
وبعد کده قفلت بقی وقمت خارج طالع oy‏ البيت ٠٠‏ وشعرت ان فيه 
رغية للست وممسوط وطمعان قى dalo‏ شیطانية ۰.۰ ب ۰ 


ويببدو من التكودين الضاهر لهذا الحلم النکوص الفمى للحالم 
والموقف الطفلى السليى فى الاشبياع , هذا فضلا عن كونه حلما أوديبيا 
يفصح عن الارتباط والعلاقة الجنسية بالأم ٠‏ 


وقد یو کد لنا ذلك بعض المستدعيات التى حصلنا عليها من الحالم 
حيث یقول : 


« آنا لا آنمنی انها تکون مراتی آو ان آنا عایز من الست دی حاة . 
وأنا كتمت الحلم ده فى نفسی Ov‏ زوج الست دی وهم جبرانی راحل 
عصبی وله عزوة ويمكن يعتدى على ٠٠‏ وأنا قبل الحلم بيوم كنت فى 
بيت الراجل اللى الست دی مراته ورحت عشان أسلم على واحد صاحبى 
كان عنده وبعدين قال : ده جاى ليه ( بالنسبة للحالم ) ۰۰ قلت : جای 
بيت عدوى عشان حبيبى فيه ٠*٠‏ واختلفنا ليلتها وطلعونى الجماعة 
اللى کانوا قاعدین انی غلطان ۰۰ لکن آنا مش غلطان ۰۰ والست دی 
زوجها کان صاحبی ما نفارقش بعض ۰۰ لکن الایام دی الصلاقة بسبطة 
ومعتكف عنه لأن دول لهم عزوة dy ot PÈS‏ وأنا مش قدهم و ماعند بش 
الفرصة لمقاومتهم ودايما أفوت المشاكل معاهم .٠‏ 


وآنا جه فى ذهنى ان الست دی قالت لجوزها بعى ما حصلت 
الخناقة فى اليوم السابق ان آنا مش غاطان وان هو اللى غلط فى حقى 
لا نها تعرف ان جوزها بینحرف عن الحق وانها هی متخافش تقول الحق, 
وانها كتير تکلفنی آو تبعتنی السوق آجیب لها حاجة وساعات تعزم على 
Gis Job‏ ما انکسفش انی آکل عندها حتي لو كان جوزها بره وجه 
لقانی مایقلش حاجة ۰۰ وهی قلیل لما تلبس جلابية سوداء ودايما 


ve 


تلبس ملون ۰۰ والست دی کبرة مش صغرة یعنی یسکن أکیر منی 
لکنها حلوة وطيبة وحنینة ۰۰ ولا تنبهت فى الحلم شعرت أن ده مش 
کویس ومایصحش لأن جوزها صاحبى ویمکن تبقی حکایه کبيرة وعشان 
کده قمت وخرجت من الأوضة ٠ >» ٠٠٠‏ 


التحلم الثانى ptt‏ : 
( حالة ثانية ) 

> حلمت مرة انى طاعت نذاة ولقيت البلح فيه رطب وبقيت أنقى 
الررطب IST,‏ واحط فى عبى ۰۰ وکنت آرمی للناس الفایتن تحت النخله 
U‏ طلبو! منی الا شخص واحد قال لی : dessi‏ بلحتن قلت ماعندیش ۰ 
قال ما انت بترمی للناس کلهم ۰۰ قلت : لکن ماعندیش لك انت ۰ 
وبعدين نزلت من النخلة قابلتتى واحدة ست على باب الحارة وقالت لى 
te‏ آكلت الناس كلها من البلح بتاعكم واحتا ٠۰ AGL‏ قلت ليه عو 
البلح JE‏ ۰۰ ورحت فارطهم ومدیها كل البلع اللى معايا وبعدين قعدت 
تدعي ل ي ۰ 


وفى التداعى لهذا الحلم بقول : 

« ان الست دی بتفکرنی بخالتى -* بجارة من حبايب والدتى ٠‏ 
والبلح pots‏ ده موحود فى ALS}‏ ۰۰ والنخله دق كانت أعز نخلة 
عندنا فی Gath‏ +++ ي * 

وییدو من هذا الحلم - وفی ضوء الرمزية ‏ ان النخلة التى 
بطلعها و «ضمها وناق واحد هی الأم . وهی لذ لك أعز diss‏ لد یه ٠٠‏ 
وموقفه من الرجل يدل على انه الآب والسيالة التی انقطرت فى النهاية 
هی الثدى والبلح الرطب هو الغذاء الذى ينطوى عليه الثدى ٠‏ 


والصورة العامة للحلم ص ورة ذات طايع أثرق للم لاقة بالام 
والتدى . ELS‏ اشباع فمی ۰ 
الحلم الثالث عشر : 


حلمت انی ماشی مح واحدة ست Mer Bagnall Meee‏ ۰ " دبینی 
وبینها محبة مخلصة مش بغرض أى نوع مشى معاها ٠ ٠‏ لا حواز ولا حاجة 
بطالة لکن علاقة زی احو ات ومستر حلن .وماشين فى محبة حسارة 


5 


ومنسجمن وراحت وحت تا نی م فی نفس الحلم ومسینا ee‏ برض 
کبرة بعنی مش بنت و بعدین قعدنا فى حتة زى جنينة فیها شج کر 
واشكال وئلل و کانت اادنیا حر ۰۰ وراحت واخدانی جنبها ومیلت عل 
صدرها ۰۰ قالت ی نام ۰۰ وجيت اغمض عینیه لقیت شبح مخیف بهيثة 
عفر بسنت أو و we‏ راح خابط عل كتفى وقال. قوم يتعملوا ايه هنا ٠‏ 
wale outs‏ واتضايقت وصحيت هن النوم مغزوع ۰ 

وسدو من es‏ الحلم Lai‏ الطابع الأترى للعلاقة بالأم ورغبة الحالم 
فى الحب الخالص المخلص الذى ير تنمى فيه على الصدر الحنون ۰۰ ومع محاولة 
الحالم نفى وانكار رغباته الجنسية المحرمة الا انه مع ذلك dele‏ بالقوى 
الحیطه التی تتمثل فی العفربت او الوحش كرمز للآب فى العلاقة الاوديبية 
القديمة ٠‏ ۰ 


فهو حلم يدلنا على النكوص الشديد ارحلة طفلية ينعم فيها الحالم 
بالرادة والاشباع المتحقق للوضيع ولکنه مع ذلك ولفر ط جو فه ۸ 
تحقيق رغياته يكفها عن طريق المصدر الأصلى للاحباط والکفب ٠‏ 


اخلم الرابع عشی : 


د حلمت ان مراتى اتهیاتل انها آمی ۰۰ و بعدین مسکتها من فر جه: 
وبعدين هى قاعدة هى وأبوها على الأرض على بعد خمسة متر 
وأنا قاعد جنب كوم ثبن باأفحر فيه لقيت قمح نزل ۰۰ وبعدین رحت 
اھا وقلت لها أوعى تكونى بتقولى eae MI be bev‏ ۰ ولكتها لم ترد 
وبعد كده رصبت لقبت محمود اللیحی المذل فى صورة كبيرة قوی زع 
ما کون فى شاشة أو مر ای والصورة مالاها و بعدادن صحیت عشان 
انث خایف «et?‏ 


ونستطیع ان نقف من هذا اللم على دلالتین : الاولى ‏ ان النشاط. 
الفمى فيه ناكس نحو المرحلة الغمية بدلالة کوم. التبن وحبات القمم 
التی نزلت منه ۰۰ وهو أمر يميز الطابع النكوصى الفمى لدى المدمنين 
Gils‏ سبق أن ظهر لنا بوضوح فى نتائج الرورشاخ ۰ 

والثانية ‏ أنه حلم أوديبى فى نفس الوقت وعلى نحو صريح لم 
يدخل عليه أى قناع أو تشوبه ۰ فالعلاقة الجنسية Ci‏ واض. حة والحوف 
من الأب آکثر وضوحا a . ٠‏ 


YAY 


الخلم الخامس عشي : 

م حلمت أن فيه واحدة ست بيس عفر بته شکلها وحشس وشعر ها 
طوبل ولاس4 حلابیه فلاحی . وقاعدة مقرفصه وأنا واقف وراحت 
شدانى من الخصيتين والقضیب ورحت ماسکها وشديت شعرها 
وعضتها من لم رأسها وبرضه مافیش فايدة أنها تسيبنى ٠٠‏ وبعدين 
صرخت راحت آمی عصحیانی ۰ وقعدت تلات آیام حاسس آنهم وارمين 
وکان متهیال زی ما یکون حصسل فعلا ۰۰ ۰ » 


ومن هذا الام نستشف الامور التالية : 


ا ار تباط aor‏ نار یما بخیف و یثر الفزع وبخاصه 
yaw‏ الدمدین دنه 


الموقف السلبى الشدید من الدمن تجاه الانلنى فى المواقف 
اطنسیه وهو ما giu‏ مح مأاسسق آن آوض‌حناه فى نتا نج ha‏ 
الذات والاحباط والرورشاخ من حیت ضعف الذات والخوف من 
ال ذکورة وتجنب العدوان الذکری الناضج ۰ 


الى هنا و تكدفى بهذا القدر من ابر از pt bad!‏ |اعامه التى تنطوی 
عامها حلام المدمنين والتى يمكن تلخيصها فيما يلى : 


Sho‏ ر re‏ أ حلام الطيران ند دالقار نه بأحلام غير المدمنن * وهی 
احلام ‏ كما سبق أن سنأ تتصل بضعف الذات من ناحیه 
والرغمة فی الةوة والر غه فى مقابل الضعف والطه والدو نیه ۰ 
كما تتصل من ناحية اخرى بمعاناة الجنسية جزئية كانت أو 

_ أن أحلام الطيران لدى المدمنين ب بعكس الحال عتد غير الدمنین 
ترتبط غالبا بمشاعر الالم والهيلة ٠‏ وذلك دليل على الصراع 
LE JI‏ وتحقيقها وكف الرغبة ٠‏ أو بين محاولة تحقيق 
الرغبات لببيدنية أو عدوانية وبين كف هذه الرغبات عن طر بق 
الألم والهيلة وفى مقابل ذلك نحد أحلام غير المدمنين التى 
تتضمن هذا الصراع تخلو غالبا من هذه المشاعر الوجدانية 
وتفصح عن وجود ذات LY‏ نقف فی وجه الرغبات وتسسیطر 
علیها دون کفها 


Vy 


أن التشساط التفسی لدی الدمنن — JUH ofa‏ لدی غر 
المدمنين ‏ شائع النكوص للمراحل بدائية طفلية وبخاصة المرحاة 
الفمية مما يدل على شيوع هذا الميكانزم فى حياتهم النائمة 
والستقظه Js‏ السواء ء 


اما عن التكوين المازو كى لدی الدمنین فهو أمر لا یحتاج الى 
توضیح فاسبتعراض الأحلام السابقة نجد آن آغلبها و بخاصة 
والاتجاهات الا وکیة التی تنطوی علیها نفسیه المدمنين ٠‏ 
وبنهاية هذا العرض للأحلام پنتهی عرض نتائج البحت ۰ ومناقشتها 
تفصيلا ملتزمين فى ذلك .يدود البحث من حيث فروضه ومفهوماته 
المختلفة النی حدد ناها وأوضحتاها uw‏ الفصل الثالث ٠‏ 
وفی الفصل القادم والاخير نعرض لاصورة العامة لسيكلوحية 
المدمن طبقا لما وصلنا اليه من نتائج عرضناها فى هذا الفصل ۰ 





الفصل 
اخامس 


جية المدمن 
فى ضوء 
العام wld‏ 


استهدف اليحث فى دراسة سيكلوجية تعاطی الافیون تحقیق عدد 
من الفروض اوضخناعا تفصيلا فى القصل الخاص- بالمنهج٠‏ وأدواته 
و مفهو ماته . تم قمنا باختبار تلك الفروض وتحقیقها فی الفصل الخاص 
بعرض النتائج ( الفصل الرابم ) ` 

وتعود مرة آخری لناقشة تلك الفردض التی تقوم عليها سيكلوجية 
الدمن فى صورة متكاملة » فى ضوء النتائج التى حصلنا عليها من البحث ٠‏ 


وسبئتناول شخصية المدمن وسیکلوجیته - كما ظهرت لنا من 
البحث ‏ من ثلاث زوايا : ۱ 
( ) التصئيف بالوصف الاکلینیکی السبکیاتری لشخصية المدمن ٠‏ 
(ب) البناء النفسى لسشبخصية المدمن ٠‏ 
(ج) القوی الدينامية فی علاقنها. بالتخدير ٠‏ 


ر ) التصئیف الاکلینیکی : 

aia has‏ السراسة التى عرضناها فى الفصل الرايع على ان الدمنین 
تلافبون يمكن ان بدرجوا من حیت التصتیف السیکنا تری ضمن نماذج 
مختلفة تبرز فى کل متها سمات معینه تیدو ‏ س اما مميزة نوات 
نفسية متباينة ترجع فى حقبيقتها الى الفروق القردية Ge‏ اللمننن ۰ 
آمر شبروری فی MAT‏ الضورة الظاهرة لشبخصية السمن وان كان a‏ 
فى seadh‏ | لنفسی واحدا لدى المدمنين جميعا! كما ستبين بمد ذلك ٠‏ 


وهذه النماذح السبكياتر ية يا ظهرت لنا . cme‏ 2508 
ووصفها بایجاز فیما یل : 


TVW 


۱ - نماذج تقوم شخصیانها عل التکوین الفصامی : 


ويتصف هذا التکو ين بالسلوك الاجتماعی الانسبحابی ۰ وضالة 
الوجدان وبلادة الانفعال » ویتجنب آهسحابه الواقف التی تحتاج ال 
امسا ركه الوجدانية ۰ ولا يستطيعون القيام بالآدوار والعلاقات الطلو یه + 
كما بتسمون عدم الا کتر اث واللامبالاة و کان تقو سهم تخلو من الارادة 
والدوافع والرغیات ۰ اعتياراتهم و تقبيمهم واحتمامهم بالعلاقات الانسانية 
فى محیط الزمالة والصداقة والاسرة جمیعها تبدو ضعیفة وهشة وسطية 
للغاية ٠‏ اهمالهم واضح لسئولياتهم والتبزاماتهم الضرورية بالنسية 
لزوجاتهم وآبنائهم وبالنسبة للعمل ٠‏ وهم لذلك قد يهجرون أسرصم 
وأبناءهم ويعيشون بعیدا عنهم لفترات طويلة من حياتهم ٠‏ وهم لذلك 
أبضا قد يفضلون فى أعمالهم ويتركونها ويعيشون عالة على غيرهم أو على 
الجتمع دون آن. سبتشعروا فى ذلك ضميقا أو آلا آو, تانیبا یدفعهم ال اعادة 
النظر فى موقفهم من هذه العلاقات والمسثوليات المختلفة ٠‏ 


bie‏ كله تين Us‏ عند بعض الحالات موضوع الدراسة من خلال نتائج 
دراسة تاريخ المالة واختبار مفهوم الذات واختبار الرورشاخ الذى ,يظهر 
y‏ تجابا تهم لاختبار احباط الصور و كذلك بالنسسية لا تخفاضص مستوى 
طمو حهم الذی پدل عليه نتائج هذا الاختبار ۰ (انظر الفصل اراس ) ۰ 


وفى هذا كله پتضح لنا ما يدل على مشاعر القصور وعدم الكفاية 
وانخفاض اعتبار الذات. والذى تبین لنا من واقم النتائج انة قاسم مشترك 
وتباین ۰ 


۲ - التکوین البرائوی : 


تبين لبا هذا التكوين عند بعض الالات موضوع الدراسة - وان 
كانت قليلة ‏ من نتائج اختبار الرورشاخ وبخاصة من تحلیل موقف 
الفحوص من الاختبار کما يمكن أن ندلنا عليه ملامح الشبك وعدم اادقة 
فى ast‏ والسبلطة بصفة عامة » وفی الزوجة والاصدقاء بصفة خاصة ٠‏ 
أولئك الأصدقاء الذين يقلون الى درجة ملحوظة فى عينة المدمئين حيث 
بقضلون العمل أى قضاء وقبت الفراغ ممثفر دين ينهم هبح الأصدقاء أو 
الصحاب أو الزملاء ( انظر اختبار مفهوم الذات الفصل الرايم ) ٠‏ 


YA 


وملامح التکوین البرانوی وبعض علاماتها ‏ ليست غريبة على 
شخصيات المدمتين سو |ء للخمو ر آو الخدرات ب وهی مذ كورة فى جميع 
مراجم الطب النقسى ( ۷۵ ۰ ۸۲ ) هذه اللامح تنشاً من مش‌اعر «لطه 
والقصور والدو نبة التی بعانيها المدمن آاصلا ویحاول اخفاءها والتی 
ترتبط بالیول الحرمة جنسية آو عدوانية کما قد ترتبط بتعاطی الخدر 
نفسه باعتباره سلوکا غير مرغوب فیه ۰ وتبدا ملامح الیرانویا من 
تضكك أو one‏ أو اضطياد أو آفکار التلميح فى الظهور عندما ستشعر 
الدمن سواء عن حقيقة أو وهم بأن ميوله واتجاهاته وسلوكه الذى يرغبه 
فى اخفائه قد انکشف لغيره من الحیطین یه ۰ و بعبارة آخری فان مو له 
ورغاته المحرمة تصبح - فی وهمه س مو ضح اشارة آو تلمیح gi‏ عمس 
oi‏ غرابه آو تحنب dase Lee‏ پیدی عضا من ملاهح وآعراض المرائویا ۰ 

ويقول رادو عن هذه المظاهر البرانوية انها تطور طبیعی لنمو الادمان 
عند بعض الدمتین وذلك عندما سل للادمان ال آقصی آزمته ویفل 
الخدر فى تحقیق وظیفته فی حل مشکلة الدمن النفسیه ء وتحلیل ذلك 
فى رأى رادو هو فى تحول الأخطار الداخلية القلقة للمدمن بحبث تصیح 
LST Sa‏ من الخارج تخفيفا للقلق والتوتر والاكتئاب ,. ومن ثم قد تظهر 
فى صورة أعراض السك st‏ الاضطهاد آو ملامح الشعور بالعظمة؛ والقدرة 
المطلقة » وجميعها أعراض نكوص للتركيب الترجمى الطفلى الأول الذى 
بمیز التکوین النیضی للمدمنن ( ۸ ) ° 


۳ - التگوین الاکتنایی الازوخی : 


هذا التکوین الاکتثابی الازوخی هو التکوین الشبائم لدی آغلب 
duc‏ آفراد البحتث من الدمنین ٠‏ 


وأبرز الأعراض والسمات العامة لأصحاب ip Sl tie‏ تتمثل من 
حيث الصبحة العامة فى معاناة المدمنين من الهزال والضعف العام واصفرار 
الوجه ونقص الحيوية Le Shad ie ٠‏ يتصفون به من القذارة واهمال 
اللبس والشعر والذقن ۰ 


ومن أحبة آخری لحد التردد وا وف والتجهم والعبوس و وء 
الاستجابه وضعف القدرة عل ال کین ¢ والشعور الواضبح بالدونية وأتلضعة 
والقصور مع ندرة مظاهر تاکید. الذات والعدوان التی تبدو فى سلوك 
العادين من الئاس بشكل أو بآخر شلال تفاعلهم مع غيرهم من الناس ٠‏ 
وقد We‏ على ذلك كله ملاحظة الماحث للمدمنين ولسلوكهم أثناء المقابلات 


۳۹۹ 


الا كلينيكية وآئناء اجر!ء الاختبارات الختلفة علیهم ۰ « انظر ننائج المقابله 
الاكلينيكية للحالاتِ الفصل الرابع ) ٠‏ 


كما دلتنا دراسة تاريخ حياتهم التطورى, و آحادیثهم ووصفیم لظر و فهم 
و تبر براتهم و تفسراتهم المختلفة للظروف والاوضاع التی بعیشونها عل 
انهم پنسمون یعدم الاکتراث بالعمل أو الأسرة oT‏ العلاقات الانسانية بوحه 
عام » وقلة النشاط والهمة وعدم الاستقرار فى العمل والتدهور المستمر 
Gill‏ ينتهى غالبا الى Jie‏ من الضياع التام ٠‏ ويمكن تلخيص هذا كله 
فى سمات السلبية والتشاوم والانسیحاپ والشعور بالقصور والعجز 
والضعة وعدم الكفابة و نيخفاض اعتبار الذات » و حمبعها من آبرز سمبات 
الشخصية الاكتثابية المازوخبية ٠‏ 


هد | التكو بن | Lucas‏ قد تبن لیا ڊو سوح من نتا تج la!‏ مفهومالذات 
ر الفصل الرابع ) التى دلتنا على الاتجاه النخفض لاعتبار الذات عند الدمنن 
والذی تمثل لا فی التضرات التالية لدبیهم : 


— التکوین الثرجسی والانشخال بالذات ۰ 
wD gmail ee‏ بالضعة ihla‏ والقصور وعدم الاستحقاق ۰ 


mM‏ الذات سواء عبن طر بق الاستغراق فى Jaks‏ الخدر والادمان 
عليه أى عبن طریق التدهور الستمر فی کافة جوانب حياة الدمن الذی 
dic pm‏ ويدل علية مفهومه عن ذاته وعن الحياة جميعا ٠‏ 


ب تجئپ التشباط اسسی والعلاقة بالمرأة الذى يفصح عن السعور بالقصور 
وعدم placed)‏ واللامیالاة والخوف من الفشبل وعدم الثقة بالذبات 
وانخفاض اعتيارها ٠‏ 


— كف العدوان وتجنیه الذی یمنی لوف وعدم الشعور بالأمن والقصور 
وبصفة عامة الابخفاض الشدید فى اعتیار الذات ٠‏ 
هذا كله من واقم نتائج اختبار مفوم الذات یدلنا على التكوين 
الاکتثابی الاروخی لدی شخصیات مدمنی الافیون ۰ 


ولفس صنا التکوین الاکتشابی. توٌیده وتدل علیه نتائشج اختیار 
الاستجابة للاحباطظ حیت تبين أن: المدمنين فی مواقف الاحباط تحاشون 
اللوم ويتجنبونه بالنسبة لموضوعات الاحباط ومواقفها الختلفة ۰ وتجنب 
اللوم دليل على السلبية: والخوف آى كف العدوان ٠‏ ويتضمن تجنب اللوم 
الانكار كحيلة دفاعية يتفادى بها المدمن الواقم الخارجى المؤلم كما بتفادى 


۳۷۰ 


الوجدان_الداخی الژْلم من توتر وقلق وضیق - فتجنب اللوم آو الانکار 
لا يعدو أن يكون حيلة دفاعية لتفادی الشعور بالعمجز والطه وانخقافی 
اعتبار الذات ٠‏ 


كما يدلنا الاختبار من ناحية أخرى على أن غير المدمنين يفوقون 
المدمنين فى الاحساس باصرار الحاجة ومحاولة حل الموقف المحيط ٠‏ بعبارة 
أخرى بان شخصية الدمن یغلب علیها انکار الدافم آو الرغبة الحیطه . 
كما يغلب علیها الانسحاب من الوقف الحبط انسحابا یتضمن التخل 
عن اطاجة آو الرغية ۰ وعی سمة من سمات الاکتثابیین آو الانسحابین 
آو هی طابع Jroa‏ للشخصيات القاصرة المكفوقة التى تحمل شعورا دقينا 
pis‏ الاستحقاق وعدم الکفایة ۰ 


واذا عدنا الى نتائج اختبار ستوی الطموح لوجدنا آیضا ما up‏ 
هذا التكوين الاكتثابى لدى المدمنين حيث بينت النتائج انخفاض مستوى 
طموحهم الى درحة كبيرة اذا قورنوا بغر المدمئين ٠‏ ويدل انخفاض مستوى 
الطموح لدى المدمئين على الاضطراب الانفعالى الذى یتصل اتصالا دقیقا 
بصورة ضعيفة للذات غير ناضحة و تقو يم احتمالات الفشل والنجاح وهی 
من أبرز خصائص الاكتثا بيين ٠‏ 
آما عن els‏ احتبار الرورشاخ فقد. ببنت لنا نتائحه الصورة 
الاكتثابية المازوكية للمدمتين فى كثير من التغرات التی قمنا بدراستها 
وتحلیلها والتی نعود فنشبر الیها فیما یل : 
موقف يعض التبخصصين من الدمنن من الاختبار والذی Jde Ja‏ 
why Cp‏ الازو کی ٠‏ 
— ارتقاع زمن الرجع فى الاستجابة للبطاقات . الذى يدل على الانطواء 
الاجتماعی بصفة عامة ۰ كما قد يدل اذا طال الزمن على أعراض 
بائولوجية عميقة آسباسها الاکتثاپ ۰ 


قلة عدد الاستجایات بالنسیه لبطاقات. الاختبار والثی تدل de‏ میول 
انطوائیة وتکوین اکتثابی ۰ 


ب الصدهة الانفعالية وبخاصنة صدمة اللون التی تشیر ال درجة عالیه من 
التقلق الرضی وضعف الارتباط بالواقع وهی خصائص انطوائية 
اكتئابية i ٠‏ 


۳۷ 


ب قلة التنوع فی .مضمون الاستجایات عند المدمئين وارتفاع نسسبة 
الاستجابات الحيوانية وأجزاء الحيوان ونقص التنوع فى الاستجايات 
بدل عل الا نطو ۱ء واتحاه النشضاط النفسی جو الداشلف ٠»‏ 


كما أن زيادة الاستجابات اليوانية وأجزاء اطیوان تكثر فی 
حالات الانطواء وتقل فی حالات الانبساط ۰ 


ندرة الاستجابات اللونیه عند. الدمنین سواء لونية طليقة آو مر تبطة 
بالك_كل دلتنا على التكوين الا کتثایی حيث التشاؤم طايع عنام 


Sie عن تحلیل الضسمون يا ىة لاسسبتحابات الر ورشاخ‎ Nai 
المدمنين ومقارنته بغیر الدمنن فقد تبیل لنا آن الضمون الاکس شبوعا‎ 
وغلبه عند الدمتین يتمثل فيما إل ( انظر نتا تج الرورشاخ الفصل‎ 
( الرابع‎ 


bsa -‏ يدل عل التكوين الاعتمادی الطلبی الاستقبای والعدواني 
وان کان الاول هو الاکثر تواترا ۰ وكلاهما قائم على النكوص الفمى 
بشقيه وهو Gren be‏ التکوین النفسی للاکتثابیین ویدل على الذات 
الضعيفة والنرجسية الطفلية الأولى . 


— مضمون بدل عل الضبعف العام الذی بتمثئل فى الخوف f pilis‏ و ete‏ 
الكفاية و احاجة للسبند واطماية وهذا أيضا من أبرز سمات الاكتما بيين 
و بدئیا على ضعف الذات وانخفاض اعشارها ٠‏ 


— مضمون مازو کی يدور حول العقاب والتع_ذيب والتسخير والالم 
والرمان والعجز والتشویه مما یدلنا عی کف العدنوان لدی الدمن 
ودحبس طاقته عن التصریف الخارجی وتوجیهها نحو الداخل مرتدة 
على الذات ۰ وهذه كذلك من خص سمات. الاکتتابین وترتبط ارتباطا 
وثيقا بضعف الذات واثخفاض اعتبارها. . 


- هضمون يدل على الخوفه من الذكورة والدون الذكرى ٠‏ 


وصده هی الاخری تعنی ضعف الذات وكف العدوان واضطراب 
فی التوحد الذ.کری الذی قد يؤدى الى الاضطراب آو؛ الانحراف فی النشباط 
اطنسی کاطنسية الثلية كما یقول بادو ٠‏ وجميعها ملامح أساسسية ذ 
التکوین النفسی للمدمنین الذین يعانون من الاکتتاب الأولى أساسا ٠‏ 


ى 


۳۷۲ 


تلك كانت صور التصنیف الا کلینیکی كما وجدنا من الملاحظة 
واأدراسة لنتائح الاختمارات التى استجدمت فى البحث ٠‏ وهى صور 
ثلاث وان اختلفت فی الشبکل واللامم الا انها تتحد وتشترك فی الضدون 
النفسی الذی تقوم علیه شخصيه آلدمن من حیت ضعف الذات وانخفاضص 
اعتبارها و کف العدوان واضطراب التوحد الذ کری والسلنیة وانخضاضص 
مستوی الطموح * 

ولهذا فان عرض سیکلوجية الدمن من حیث بناثها النفسی وینامیاتها 
قد یکون آکثر دلالة وفائدة من التصنیف والوصف السبکیاتری ۰ 


ذكر نا aa Lead‏ اننا Juir‏ فى Lis‏ البحث سیکلو حبهة ادەن 
فى اطار فروض أو مفاهيم معينة لأنه ليس واحد منها هو المحور الوحيد 
الذى تقوم عليه هذه السيكلوجية وان كانت تلك الفروض أو المفاهيم 
مترابطة أشبك التر ابط قیما سنا * وهی اضطر اب الدات والتر جسیة 
وكف العدوان واضطراب التوحد الذترى e‏ 


أولا : ضعف الذات : 


يشير مفهوم alt of UY‏ اذا Lies‏ مفهومأ آشمل و آوسع a‏ 
ای جوائب معينة فى البناء النفسى تحكم وتنظم العلاقه بين العالم ENS‏ 
الشخص وبين الدوافع والحاجات رالقيم والأهداف الذاتية الداخلية ٠‏ 
ويمكن التمييز بين الكثير من وظائف الذات » وکل منها یمکن النظر اليه 
کمحصلة لتجارب الياة الهامة والعلاقات فی تفاعلها مم الشروط البیو لوجیه 
والتنظیم الفعلی آو قوی التنظیم الفعلية ۰ وجها الانا پتکون فی الطفوله 
المبكرة لیقوم بو ظیفة تكبيف وتعدیل الادراك والاسبتحابة شبرات الطفو له 
المتأخرة وعحياة الفرد بعد ذلك * 


وقد دلتنا دراستنا هذه ندمنی الأفیون على وجود قصور فى مجالات 
تلا که فى وظيففية الأنا لد دهم وهی مدی الاستحابة والتالیف والتر کیب 
ثم الفعل الفرضی ۰ 
۱ ب کف الاستحابة : 

فبالنسية لدی الاستجابة تجد کفا لها آو بطیتا فی الاستجابة ۰ 
فالمدمئنون بصفة dale‏ کما آوضحت qe‏ اختبارات الرورشاخ والاحباط 


تعاطی الافیون - ۲۷۳ 


ومستوى الطموح فضلا عن تاريخ حياتهم ‏ نماذج مستجيبة نسبيا سواء 
للعالم الخارجى أو لدوافعهم الذاتية الخلاقة ۲ قمن ملاحظات wal SL)‏ و حبر نه 
بهم ومقابلاته لهم » ومن, تواریخ حياتهم » ومن أقوال المدمنين أنفسهم عن 
آحوالهم و اهتماماتهم و شاطهم یتبین انها جمیعا تافهة ومحددة ۰ وهم 
عندما يتعرضون لأى فرصة من أى نوع ما للتعلم أو اكتساب المعرفة أو 
اتقان عمل آو مهارة ما حتی لو كانت ترويحية فانهم غاليا ها يستجيبون 
ببطء آو قد لا یستجیبون اطلاقا حتی تضییع علیهم الفرصبة ۰ 


وعدم الاستجابة على هذا النحو يعكس نقصا عاما فى الاهتمام كما 
بعکس kelasi‏ شا کا و بلادة فى سس الاستطلاع وضقا فى اكتساب و دمثل 
ابر e‏ 


ويتفق هذا التكو بن لدى المدمئين مع ما تذ کره دراست4 sgl‏ 
كورنتسكى ( 53 ص 505 83 ) على مجموعتين من مدمنى الأفيون 
من طلاب المدارس القانونية الأمريكية ۰ ففيها يشير الباحثان الى تقارير 
مد‌رسی هو لاء الشبياب الدمنین التی تقو ل دا نه لو حل علبيهم عم الاكتراث 
ببرامج الدراسة أو آنواع النشاط الفنى الأخرى ٠‏ وليس معثى ذلك 
كما يقول التقرير — انهم عاطلون كوماعة مرضية عن الذكاء أو حتى 
العبقرية أو المهارات٠‏ فقد كان بعض المدرسين يستطيعون استمالة دعت 
ممن يحملون الاستعدام ‏ وجذب اعتمامهم الى الاهتمام بالدراسية وممارسة 
آلوان خاصة من blai‏ و بظلون کذ لك ماداموا مدقو عن من عدر سهم 
وموضع الاهتمام منهم , حتى اذا كف الدرس Ge‏ دفعه واحتمامه بالطالب 
توقف هو الآخر عن الاسبتثارة والاستجاية التلقائية لهذا النشاط فى 
بیکته ۰ كما ذكر التقرير Gayle‏ دراسشنا لتاريخ حياة المدمنين أن 
اشتراکهم فی آوجه نشباط آوقات الفراغ محدود للفاية آو یکاد آن یکون 
معدوما اذا قورن بنشاط زملائهم من Ge‏ الدمنین ۰ فاهتمامهم لا یتعدی 
اد الادنی من الاجتمبام پالعمل o‏ لا پزالون عل صلة وليسوا 
متعطلین ٠‏ هذا فضلا عن ضعف اهتمامهم أو انعدامه للجوانب الاخری 
من حياتهم الاجتماعية والسياسية أو بأى شىء يخرج عن حياتهم وحاجاتهم 
الوقتية التى تتعلق بالمخدر والحصول عليه ٠‏ 


ومن eis‏ اخشبار الرورشاخ الذى طبقتاه على المجموعتين يمكن 
وصف المدمنين بتفاهة الحياة الانفعالية وسطحيتها وتخبيلها الطفق النمطى 
النرجسى الأول بما يوحى بالخلق الغمى والاستقبالى وبالكف الشديد 
لشسخصياتهم » وما يوحي بأنهم يعيشون حياة داخلية وخارجبة Je‏ درجة 


Vé 


كبيرة من التفاهة والفقر وبا کثر مما تتطلبه مواعف حيانهم حتى المؤقمة 


والأغلب أن يكون هذا الزمت والكف فى التعبير الابتكارى عن 
أنفسهم والتفاعل مع الحياة واستثمار امكانياتهم وتكوينهم الاعتمادى 
الاستقبای راجعا ای خوفهم من الاحباط وخيبة الأمل ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
السلبية وعدم‌الاکتراث والکف ومنم آنفسهم من‌الاستجابه التلقائية و تجنب 
العدوان واللوم هو فی حقیقته بمثابة میکانزم دفاعی عن الذات خاصه 
وان من الدمنین من یحمل بالضرورة امکانیات الاستجابة التلقف‌ائية 
الابداعية ٠‏ 


وعلى هذا ومن وجهة نظر نمو الأنا لدى المدمن نستطيع القول 
بحدوت اضطرابات شديدة فی حیاته الطفولية الیکرة والتی من شاآنها 
آن تجعله پتخذ هذا النموذج السلبی الکفوف فی استجاپاته ۰ 


: سوء البصبرة او ضعف الوظيفة التاليفية للذات‎ m Y 


التأليف والت رکیپ احدى وظائف. الذات التى تشير الى مركب من 
النشاط يتصل بتنظيم المدركات والتنسيق بين الحاجات المتصارعة ٠‏ 
وبالرغم من ان الأنا يقوم بوظائفه غالبا على مستوى اللاشعور وما قبل 
الشعور » فانه يقوم بهذا الوظيفة التأليفية التنسيقية فى حالات النشاط 
العقلى الذى يمكن أن يصاغ صياغة عقلية شعورية تطرح أسئلة معينة 
فى موقف معين ۰۰ والاجاية عنها وتوقم احتمالات مختلفة تتضمن اطکم 
واختبار الواقع والتأجيل وقيول الاحياط والتوسط بين التغرات ۰ 
كل ذلك نسمله عملية التأليف والتركيب فى الخيرة التى هى أحدى 
وظائف الأنا الأساسية ٠‏ ويعيارة أخرى عامة يمكن القول ان عملبة التأليف 
تستلزم التوجه الاجتماعى ٠‏ 


ويتطبيق هذا المفهوم على المدمنين يمكن القول يأنهم فى هذا السياق 
يعانون سوء التوجه الاجتماعى أو سوء البصيرة ٠‏ فتاريخ حياتهم 
وتطورهم كما بيناه ‏ ومفهوم الذات والعالم لديهم يظهرنا على انهم 
غالبا غير مستقرين فى دراسة أو عمل علاقات حتى قبل الانغماس فى 
تعاطى المخدر * اتهم لا يستطيعون التقدير أو الاعتراف بأن حاجاتهم 
الداخلية للمكانة تتضمن مواجهة الضرورات الموقفية من عمل وتحصيل 
ومكابدة الجهد ° 


و ۲۷ 


وفی هذا الصدد یصف زمر نج Zimmering‏ وآخر ون sed!‏ 
من المراعقين بانهم لا بستطیعون اخضد.اع آنفسهم للواجبات الذهنية 
( ۱۱2 ص e (N2‏ 


ويؤكد عنهم فورت ۳0۲۶ ۰ه ص ۲۲۵ ) الدور الهام الذی پلعیه 
القصور عن التوجه الواقعی فى تكوين الأهداف وما يؤدى اليه فى حياتهم 
من سوء التوافق ٠‏ ان عدم القدرة على التأليف . كما يقول فورت ‏ عامل 
هام فى التعاطى المبكر والادمان بالنسبة للحالات التی درسها ۰ وهو 
ما پتفق بالتسسبة للحالات التی درسناها ء فهم بالرغم من آنهم لاحظوا 
وعرفوا الکثر عن التدهور والاعتماد اسمانی والاضرار الختلفة التى 
يسيبها تعاطی الأفیون بالنسبة لکثبر من المواطئين سواء قبل تعاطیه 
هو أو أثناء المرحلة الأولى من التعاطی » هذا فضلا عن الخالفات القائو نية 
وآثارها التى قد بخبر‌ها الدمن شخصيا ٠‏ بپالرغم من هذه العرفة فان 
الدمن لا پستطیع ان بستفید. منها GY‏ يعتقد ان ذلك كله سوف لا يحدث 
له ۰ وان حدث فانه سوف لا یتکرر ۰۰ وباختصار فانه لا پستطیع آن 
پکبح dandi‏ + 

ومن ناحية آخری فالفروض أن المواقف المؤلة أو الغر سارة آو 
الثرة للقلق تفرض بعض الطالب على الوظيفة العاليفية UW‏ لمواجهة مصادر 
الالم ۰ غير أن المدمنين بنسحبون ویتر کون الجال كلية الذى يتضمن أقل 
الواقف احباطا وأبسطها مشقة ٠‏ ولهذا نراهم كثير! ما يتركون أعمالهم 
لاتفه آسباب الخلاف مع رؤسائهم بدلا من التعرف على أسباب هذا الخلاف 
أى الاحباط وتعديل سلوكهم طبقا لذلك ٠‏ ونفس هذه الظاهرة التى 
لاحظناها. من دراسة we la wo‏ ودلت lee‏ نشا ٹج اختبارات مفهوم 
الذات والاحباط والرورشاخ Lud‏ أسميئاه بالتكوين الاعتمادى السلبى 
الاستقبالى تتفق مع ما يقوله بحث زمرنج وزملاژه عن استجابة مدمنی 
الأفيون للاحباط بقولهم آن الدمنن پستجیبون للاحساط بالانسحاب 
والکف والکفاح الاعتمادی السللبی ( ۱۱۶ ص ۱۹ - ۲ ) ۰ 

واذا عدانا الى gilts‏ تحلیل الضمون فی اختباد الرورشاخ لوجدنا 
آنهم فضلا عن فقرهم فى الاستجابة للرورشباخ من حیث العدد والتئوع س 
فاننا نجد أيضا شيوع النكوصية التى تقسم بها ادراكاتهم ٠‏ هذا كله 
معناه من وجهة نظر الوظيفة التاليفية تلذات آن سلوكهم غير ملائم ٠‏ 


ان التاعپ الاساسیة التی دخبرها العادیون من الشباب کالصراع 
حول الاستقلال والجنسية واثبات الذات iolss‏ — جميعها تسبر فى حياتهم 


شف 


Lin‏ طبیعیا يتفاعلون معها على نحو سوی تدریجی متکرر ومتقدم نحو 
النضج ٠‏ فهم يبئون العلاقات ويكتسيون المهارات وينمونها ويحددون 
أدوارهم فى خبرات متعددة متنوعة ٠‏ ولكن المدمن يبدأ شبابه بأن يجعل 
من هذا النشاط شیثا جانبيا حيث يتجنب أولا وببساطة المواقف التى 
كان يمكن أن يكتسب عن طريقها الاتجاه المتنافس فى الحياة ويمضى فى 
الطريق السلبى بالنسبة لميول الآخرين ورغباتهم وقراراتهم ٠‏ ثم يستعيض 
عن الطرق السوية فى خفض قلقه وتوتراته بالتأثيرات المريحة الناتجة عن 
تعاطيه للآفيون ٠‏ وبمهارة آخری غان تعاطی الخدر فى هده الحالة يعمل 
على حماية المدمن من مواجية الفشل واحتفاظه بمستوى اعتباره لذاته ٠‏ 
وههنا يكمن الخطر فى حرمانه من دوافع الاستفادة من الجهود التى تساعده 
على تحسين أحوالهة ٠‏ 

والخلاصة ان النضسج ‏ من وجهة نظر الوظيفة التأليفية للذات 
یعتمد عل الوقوف داخل سیاق التاعپ والشاق أو ما يعبر عنه باحتمال 
الاحباط وتقييم السبلوك والاعنراف بنتائجه ومدوامة اختبار الواقع فى 
آحوال الشقه ۰ 


: ضعف النشاط الموجه للذات‎ .. Y 


يعانى المدمنون من النقص الواضح فى قوة وظیفه الذات بمعنى 
آنهم پمانون من صعوية البد فى أى فعل أو عمل أو التوقف عن فعل 
ما استمروا فيه » آو تغیر مجری olasi gi‏ الفعل الذى بمارسونه مما 
يفصبح عن الکّف والبطء والتوقف وضعف المبادءة واذا ششنا وصفا آخر 
لهم قلدا - کما پقول ازیدور تشن , عنقط) انهم یعانون من القصور 
٤٠ ( op WA‏ ص ۲۰۲ ) وهی عبارة فيزيقية تعنی الهمود " 

ولذلك يدون فى سلوكهم وتصرفاتهم وآفعالهم وحتی حر کاتهم 
البسيطة على نحو سلبى بلید. قدری معتمد. غالبا ومتسم باشلفة آحیانا ۰ 
( انظر المقابلة وتار بخ ols}‏ و نتا نج اختبار الرورشاخ ويخاصة موقفهم 
فى الاختبار وزمن الرجع والمضمون السلبى الاعتمادى والنمطى الغالب 
على استجاباتهم ) ٠‏ 

ان المدمن سبدو كما لو كان محتاجا الى قوة خارجية تدفعه الى الحركة 
والفعل مهما كان هو نفسه فى حاجة الى هذا الفعل كما هو الحال فى طلب 
العلاج » فمنهم ادرا ما بنطلقون فی طلب العلاج بغير دفعة والحاح من 
الحیطین بهم ٠‏ هذه الصورة دلیل عل ضعف النات ولیست سو فى 
الحلق كما ينظر لهم الناس بوصفهم مهملين تافهین آشرار " 


YYY 


ان الفرق :بين المدمن وغير المدمن يتمثل فى قيم الأول ومثله التى, 
تدور حول اطياة الصافية التی تخلو من أية متاعب والحرية والراحة التامة 
مح الاح والامتلاك ينما ندور قیم الثانى ومثله حول العمل والصحة 
والعلاقة باجنس الآخر والزواج ٠‏ غير المدمن بختار Alte‏ ویمارس سباته 
من واقع امكانياته وظروف بيئته بينما يعيش المدمن فى عالم من الأحلام 
المرريحة أكثر مما يعيش فى واقعه ٠‏ الأرل يشعر بالانعزال وفقد الرعاية 
والسند فى عالم شرير وبيئة فردية غير موثوق بها بینما بتحرك الثانی 
ليكتشف بايجابية الفرص المحدودة التى يقدمها له مجتمعه فی العمل 
آو فی مجالات الترويح ٠‏ 

مما تقدم نتبين مدی ما پعانیه السمن من ضعف الذات واضطر ابها 
من حيث كف الاستجابة ونقص الوظيفة التاليفية والقوى المحركة للفعل 
الغرضی الوچه ۰ 
انیا : الثرحسية : 

يستخدم اصطلاح النرجسية من وجهة نظر التحلیل النفسی فى 
سياق متعدد أولا بالمعنى الذى يوصف أحيانا بالنرجسية الأولية ( ٤٩‏ 
ص 85 ) : وهى الفشل فى الوعى والقبول bet‏ للا نفصال والشمایز 
بين الذات والموضوع * وفيه تكون الذات غبر محدودة ویکون الفرد غر 
واع پذاته کم هی ۰ وهذه النرجسية الأولية طبيعية بالنسية للطفل 
الولید الذی پنمو لدیه تدریجیا الشعور بالانفصال والتماین عن الذین 
پعنون به ۰ وفی النشاة الطيبة الواتية یتعلم ببطء ویخیر آلم شبدرید. انه 
حقيقة شىء منفصل متمایز ۰ انه لا پستطیم أن پکون مطلق الطلبات 
. والرغبات من حيت العناية والاهتمام والانتیاه ۰۰ وان قدرات الحیطن 
به محدودة فى اعطائه والاعتمام بة ء وانهى فى الوقت نفسه يستحقون 
منه 'الحبء والاحترام ‏ أن ارتياطاتة المبكرة مع الآخرين تمتد جذورها 
الى افبتقاره هذا الى التمايز حتى بعد أن Tey‏ فى التحقق من أنه فعلا 
لیس شیثا غیر محدود ۰ ان الأخر‌ین الذین یخدمو نه هم امتداد له وأجزاء 
من نفسه » بنفس العنی الذی پدرك فيه الكبير أن أجزاء جسمة هى جزء 
من نفسه ٠‏ وعلى حمذا فالطفل برغب أو ,يصرخ وعلى هذه الامتدادات .أن 
تستجيب وتخلصه من متاعبه ٠‏ ولما! كان الطفل غير واع باللوضوع الخارجى 
كما هو أنه لا يستطيع أن ينسب اللذة والألم » الاشباع والاحیاط للاخرپن 
کموضوعات آو عوامل سببية ۰ فالالات الوجدانية هى شروط الوجود »2 
ومن الم بدرك هذا الوجود على نحو انعکاسی لهذه الحالات : فالوجود اما 
ان يكون محبوبا أو مكروها ٠‏ 


YVA 


وباضطراد ol) pli‏ عن غير الذات یدعل الطفتل فى مرحلة 
وجوده الشانى الذى يمكن وصفه ارا الشانوية ‏ فارتباطاته 
بالأشبخاص الاخر ین ينالها التعدريل التاسب » ويتحول الأشخاص من 
حيث هم امتدادات له ای وسائط أو ذرائع بالنسية له ٠‏ 

والفشل فی تحقیق التحول والانتقال الکافی لهذا النموذح من العلاقة 
بالاخر آی قبول الاتفصبال والدمایز دتکوین العلاقات مع الأخرین باعتبارهم 
منفصلین ومتمایزین دواما ۰ Ite‏ الفشل بترك صاحبه خاضعا لبعض 
النتا تج غير التكيفية ۰ فهو نادرا ما ينجح فى ادراك الآخرين على أساس 
آنهم دا تما عتاصر متمابزة ذات صفات خاصة وهم عندما یحیطو نه ان 
غضیه لا پتر کز فحسب عی الوضوع الحبط ‏ وانما پوجه جزئیا عل 
الآقل - الى الذات الأصلية غير المتمايزة آو على حقيقة الوجود كله ٠‏ 
( وهو ما LS panty‏ التشاوم وعدم الثقة والا نسساب الشائع فى الكو دن 
الاكتئابى والذى تقوم عليه شخصية المدمن كما سبق آن بينا ) وبالمثل 
عندما يشيع له الآخرون حاجاته فان انفعاله بوجدانه الناتج عن ذلك 
يكون آيضا غير منتزن وغير «وجه أو مركز على موضوع معين لآنه يتضمن 
النقص فى الادراك وفى تمییز خصائص الدركد بحيث قد ينسب هذا 
الاشباع الى قدرته هو نفسه لا الى قدرة الآخرين ٠‏ ومتل هذا الشخص 
لا يستطيع ان يجد نفسه بالنسية لغيره فى علاقة موضوعية فى أى وقت 
don‏ لقصوره عن تقدير صفاتة وامكانياته الشخصية تقديرا واقحسا » 
وقصوره عن استخدام هذه الامكانيات فی معارك الحياة لتحقيق أهدافه ٠‏ 
ر انظر تاریخ حياة المدمنين ومفهومهم عن ذواتهم ) ٠‏ 

والخبرة الناجحة والتطور السليم فى المرحلة الثانية لعلاقة الذات 
بالوضوع تنتهی طبیعیا بالانتقال الی الرحلة الثالئة حیث لم يعد الآخرون 
وسائط أى وسائل لتحقیق آغراض الذات aoe oe‏ لهم حاجاتهم 
وحقوقهم الخاصة بهم ٠‏ ومن ثم فى هذه الرحله Gian‏ الفرد بالتجر بة 
واخبرة من آن الاخرین لن یقوموا بآدوارحم فى اشیاع حاجاته ما لم پقم 
هو من چانیه بدوره فی اشیاع حاجاتهم ( 55 ص ۲۷۷ ) ۰ 

والرجابة الثالثة التی تقوم عی الاعتماد التبادل Ge‏ الذات والاخر 
تیدو وکا نها عودة للمرحلة الآولى من التوحدات. پالاخر - بمعنى أن 
التوحد الآخر حي الناضع عل القرد عي ل ا LU‏ عنهم » 
غير أنه توحد لا بمحو التمايز بن الذات والاخر ۰۰ الذی پسمح دنظرة 
الفرد لنفسبه نظرة صحية واقعية من حيث امكانياته وقدراته وانجازاته 
المختلفة 2 كما يسمح أيضا وجنبا الى جنب بنفس هذه النظرة الواقعية 
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السليمة بالنسية للاخرین ۰ وهذا آمر نلاحظه عند الاسویاء من الناس 
الذین لا یپستطیعون استشعار السسعادخة کاملة وسسط تعاسبة واحباط 
الآخرين » ولا یستطیعون استشعار الاأمن تماما وسط اهددین من 
الئاس ۰ ذلك آمر طبیعی لانه امتداد لعدم التماپز الاصیل بين الانسان 
والآخر Gus‏ ساحاته وحاجات الآخر دن ٠‏ وقی dom hh opie‏ فقط یمکن ان 
يبوج اب الناضج e‏ ذلك الب المصحوب باحساس الفرد الواضبح 
نو جوده الذاتى ولیس بالغاته 


وفی ضوء هذه المرحلة آیضا یجد الفرد احترامه القیقی لذاته ۰ 
ذلك الاحترام للدات الذی بقبل فیه الفرد نقسبه كما هى بقو تها وضعفها ۰ 
احترام للذات پقوم عی الاحساس العسمیق بفیمتها والقبول الواقعی 
لامكانيات الفرد دون مبالغه آو خفض فى مقارنة الذات بمثل مستحيلة 
التحقيق ۰ آو مستوبات بالغة الانخناض ۰ 


والفشل فی ممارسه الفرد. لهده اثرحلة الثالئة من میاحل نمو الذات 
فی علاقتها بالوضوع قد تترك فی الشسخصية انماطا سيكوباتية وعصايية 
اساسا . کما آن فشل عملية النمو فی الرحلة الثالثة پترك فی الشخصية 
نمطا ذهانیا واضطرابا خلقیا" شديدا ( ٠ )85 , 5٠‏ 


وبتطبيق هذا الاطار النظرى السايق على المدمئين ‏ يبدو لنا ‏ كما 
كفت الدراسبة س انهم تقدموا فعلا من حيث تطور نضج الذات - ال 
المريلة الثابية غير أنهم من الصیعب آن پتخطوها ۰ فضلا عن أنهم إيتكصون 
بسهولة وريرندون الى المرحلة الآولى مرحلة اللاا تمايز بين النذدات والموضوع 
التی یمارسو نها فعلاا فی حال التخدیر حبيث اللذة التامة والنضوة الكبرى 
والاعتیار الطلق للترات ۰ 

و لهذ! ظهرت لنا علاقات المدمن بالعالم الخارجى سو اء مع زو حنه 
آو آبنائه آو أصدقائه جميعها: محدودة وعلى نحو هشى وسطحى غير تعاطفی 
وغير ونیق ۰ : 

ومعنی هذا آن هناك كاثنا آخر يشغل مكانا بارزا فى حياة المدمن 
النفسية هذا الكائن هو أمه - وعلاقة المسمن یامه فی ضوء تطور الذات 
لدیه ‏ هی علاقة مع شخص آخر نتسم باشباع الكثير من الاجات 
الطفلية ۰ وهی علاقة من ناحية أخرى مع جزء من نفسه غير متماين أى 
مع أمه المخونة المتكروهة المحبوبة ععا التى لم يستطع بعد أن رميز نفسه 
عنها تماما والتی ما زالت هی جزء! من نفسه أى مازال هو جزء! منها ۰ 
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وملامح النمو الترجسی الضطرب للمدمن تبدو لنا فى كتير من 
النتائج التی عرضناها پالفصل الرابعم ٠‏ ويمكن تلخيص هذه الملامح فى 
الثبات على العلاقة النرجسية بالأم وضعف الانتماء والارتباط بالآخرين »2 
وانهیار اعتبار الذات ٠‏ وهذه الأخبرة تعتیر من أبرز السمات النفسية فى 
شخصية المدمنين وأوضحها ظهورا فى كافة الاختبارات التى أجرربت 


عليهم . 
العلاقة النرجسية بالأم : 


من الظواهر البارزة فى الموقف العاثلى للمدمن - کما دلتنا دراسة 
تاربخ الحياة واستحادات الرورشاخ ومفهوم الذاات هس ظاهرة العلاقة المتباينة 
بين الدمن وأمه * وهى علاقة وان بدت فى التعبير اللفظى عنها أنها علاقة 
حبية وثيقة الا أن مضمون حياة المدمن وموقفه من المرأة والزواج ,يدلنا 
على أن علاقته بأمة هى علاقة التصاق وشعود بالقید من جانب المدمن 
أكثر منها علاقبة dane‏ دفينة تقوم على التمايز بين الذات والآخر ۰ 


وندلنا استجابات الرورشاخ فى حالات المدمنين التى قمنا بدراستها 
على هذا النمط. من العلاقه پالام فیما آسمیناه بالتکوین الاعتمادی الاستقیال 
الطلب الالتهامى الذى ساد الكثر من اسیتجا یات الدمنین لبطاقات 
الاختبار ٠‏ (انظر نتائج الرورشاخ الفصل الرابع ) ٠‏ 


ویتفق ما وصلنا اليه فى هذا الصدد مع ما يقول به زمرنج ( ١١5‏ 
ص ۱٩‏ - ۲ ) فى وصف علاقة المدمن بأمه بالتوحد الشدید كما يقول 
تشين وآخرون ( 5+٠‏ ص ١١ - ۲١١‏ ) فى وصف علاقة المدمن الراهق 
dob‏ _ ان البرة الاکلینیکیه كشسفت لهم عن أن المدمن عندما تسوء حالته 
و یضطر لدخول الستشفی آو الصعة للعلاج » ویمجرد ان تخف لدیه 
أعراض الانقطاع المؤلة نجده وقد بدأ پشعر بالقلق وعدم الراحة ویتوسل 
فى طلب co fl‏ والعودة ای منزله محتجا dei OL‏ فى حاجة اليه ولا 
تستطیم آن تعیش بدو نه » وآنه یرد آن یعوضها عن الالام والشا کل التی 
عانتها يسيب ادمانه 2 وان کثبرا منهم یدعی السقاء التام مم انه لا يزال 
deb diy‏ تبريرا لرغبته فى الخروج وعودته الى أمه ٠‏ ويقول نين 
ان الفترات التی کان بعیشها بض الدعنین من المراهقين بعبدا عن أمهاتهم 
كان ادمانهم يخف J‏ یمتنعون كلية رلكن بمجرد عودتهم الى أمهاتهم 
یعودون ای التعاطی ۰ ویصف نشین أمهات المدمنين من المرامقين يأنهن 
غير قادرات على تشجیم الطفل آی دفعه فی طریق النمو نحو الاستقلال 


YAS 


والنضج ٠‏ والکثر مهن متساحلات » غير قادرات خی ضيط سلوك 
الطفل ٠‏ والسمة الغالية فى علاقة الأم یالطفل هی سمة الاسراف فى 
الاسبتجایه لطليانه والفشل فی تحديد ما يجب وما لا يجب ۰۰ متناقضات 
نی موقفهن من الطفل ۰ 

"عی آن العلاقة النرجسية بب, الدمن الراهق وآمه ۰ والفشل فی 
الشعور با لتما بز النفسى والاستقلال كلاهما عن الآخر ٠‏ هذه| لصورة ليست 
قاصرة على المدمن وحده ۰ CUS‏ آن تشن یقول ان دراسباته کشفت عن 
أن هناك حاجة قوية من فیل الام للاحتفاظ پاینها الدمن فى وضع دائم 
من الضیعف والاعتماد من آچل تحفیق آمنين الشبخصی ۰ ویستنتج دلك 
من تدعلهن التناقض وسوهء تعاونهن فی العملية العلاجية للمدمن ( ۰ 
ص ۲۱۵ ) * 


الانتماء والعلاقة بالاخر : 


کشفت لنا دراسة تاريخ حياة الدمنین وعلاقاتلم بالأخر سواء فى 
مجال العمل آق الاسرة آو الصداقات آو الترویح کم کشفت لبا نتائج 
اختیاد مفهوم الذات والاخن انها جميعا علاقات غير رشيدة وغير ناضجة »2 
حيث تنطوى على قدر ضثيل من الحب الذى تقوم عليه علاقات متعاطفة 
مسئولة عن خير ورعاية بعض من هم ذوو قيمة من الناس ۰ 


واذا كان اختيار الأصدقاء يتم بين الأسوياء عمدا وغرضيا كتعبير 
وتأكيد وامتداد لاهدافهم وصورة الذات الناضجة لديهم ‏ فان اختبار 
المدمن لاصدقاثه هو اختبار عرضى وقدرته على الدخول فى علاقات 
الصداقه قدرة ضعیفة وذات طبعة تجر پبیه > ومن ثم صداقاته هامشية 
لانه لا يحمل فی نفسه آی اتجاه آو ارتباط انفعال بالخر ۰ ( انظر 
العمل والفراعغ والأصدقاء فى Slim‏ الدمن من gil‏ اختبار مفهوم الات ۰ 
و کذلك انظر علاقه الدمن بزوجته وأینائه » وانظر التکوین الاعتمادی 
السلبی الاستقبای لدی الدمنین فی استجایات الرورشاخ » الفصل 
الرابع ۰ 


والكثير من اللاحظات الا كلينيكية الواردة فی التراث العلمی تتفق 
مع صیاغتنا لهذه العلاقه بن الدمن والاخر : 


ومنها نجد ليون بریل Loon Brill‏ بصف الدمتین بأنهم غير 
قادرين على تكوين أو الاحتفاظ بعلاقات وطيدة ) Yo‏ ص ٠ ۰ ) ۷١‏ 
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ويقول فینکل ۳6:06 .۵ ان العلاقات الوضوعية لیست آبدا 
موضع تقدير كبير من الدمنن ر 1٩‏ ص ۲۷۷ ) ۰ 


ویقول زمر نج Zimmering‏ « ان علاقات المدمئين هش ومن 
السهل جدا انقصامها » ( ۱۱۶ ص ۷۹ - ۱۲۶ ) ۰ 


ونفس العنی یقوله آدمز GIA) Boshes pys Adams‏ 
یصفان علاقات الدمنین باليرودة والسطحية (۰ع) ۰ 


واذا عدنا ای نتائج دراستنا لوجدنا کما بینا فی الفصل الرابع - 
أن أصدقاء المدمنين أقل بكير من أصدقاء غير المدمنين وأن اختيارهم يتم 
dala} (ib Lis jc‏ كل منهم للمخدر والحصول عليه وممارسة dalas‏ 
التخدس * ومع ذلك فان الملاحظة العابرة قد تقول بوحود علاقات 
للمدمنين وقد تبدو هذه العلاقات وطيدة تعاطفية هذا صحیح oy‏ لهم 
جماعاتهم وعلاقاتهم فعلا . كما أن لهم نشاطهم ٠‏ غير أنها جماعات 
وعلاقات و شاط من نوع خاص يدور كله حول المخدر والحصول عليه 
والتهرب من القانون وتفادی متاعبه ۰ والدلیل عل سطحية هذه العلاقات 
of‏ ای فرد یمکن آن یقبل فی جماعة الدمنین بغض النظر عن شخصیته 
وصفاته وخصائصه الختلفه فی نظر الآخرين فيما عدا ترکیز حیاته 
على المخدر ‏ وقد سبق أن بينا هذه الظاهرة فى بحثنا عن تعاطی 
الحشيش حين ذكرنا كيف تجمع جماعة المتعاطين بين آخلاط مختلفة 
متباينة من الجهال والمتقفين الفقراء والأغنياء ٠٠‏ أصحاب UKI‏ 
الاجتماعية والوضعاء ٠‏ كما سنت لئا دراستنا الحالية أن مضمون 
العلاقة ومضمون النشاط الذی يتم بين الدمن واصدقاثه آو جماعته 
لا شعدی المدمنين آمثاله » والمخدر والتخدير »2 وعدا ذلك فعلاقا تهم مح 
غبرهم من الناس ct de‏ نحو آخر - تکاد تکون مصدومة » فيما عدا 
ما يتصل بالحصول على الحد الأدنى الضرورى لأمور المعاش ۰ فتشاطهم 
یختلف عن نظرائهم من غير المدمنين حتى فى مجال الترويح فهم لايمارسون 
الرياضة أو يختلفون الى السينما أو يستمعون الى الراديو آو یشاهدون 
التليفزيون كما يفعل بين الحين والحين غيرهم من غير المدمنين ٠‏ هذا 
فضلا عن نشساط وعلاقات غير المدمنين التى تتعلق بالعسل والتی AS‏ 
تخلو حياة اللمنین منها ۰ ۱ | 

وهکذا نتبين أن الشىء الوحید الشترك الذی یجمع الدمنین فی 
علاقات مم الغير هو آولا الحصول عل الخدر وممارستة تعاطیه 
والاستمتاع به ۰ 
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والمدمن لهذا الفقر فى نشاطه واهتماماته وعلاقاته بالگغر .یگون 
قبوله صمیا فى جماعات غير الدمنن ۰ کما کون نکسته وعودته لجماعة 
المدمنين غاية فى السهولة ٠‏ وثانيا لأن المدمنين پشضارکون فى جماعات 
داخلية منعزلة لها تقالیدها وعاداتها وقيمها واصطلاساتها واتجاهاتها 
الخاصة التى تشجع اتجاهات الشسك والغش والسلبية Pl A‏ 
خارج دائرة هذه الجماعاته 2 وحتى بين أفراد الجماعات أنفسهم + ومن 
ناحية أخرى خان هذه الاتجاهات فى الوسط الاجتماعى للمدمن تقوى 
من ادراكه الخاص المضطرب للعلاقات الانسانية ٠‏ والمدمن كلما أغرق ' 
نفسه فى جو المخدرات الخاص وفى جماعات الفرعية يستطيع أن يخفى 
التباين بينه وبين غيره من غير المدمتين كما يستطيع من ناحية أخرى وفى 
تقدیره ard of‏ نفسه بأنه لیس مریضا آو مضطربا ماداهت اتجاهانه 
وسلو که هی نفس انجاهات وسلوك کل من یعرفه ۰ 


انهبار اعتبار الدات : 


سبق أن آوضحنا فی مواضم کثیرة من الیحث — الفهوم النخفض. 
لاعتيار الذات ٠‏ ونعود فنذكر بأنه يعنى اكلينيكيا ‏ مشاعر الدونية 

وفى هذا الصدد يقول فينيكل بالنسية للمدمنين ان الارتفاع غير" 
العادى فى حالة تشوء التخدیر يعتبر أهم من أى لذة شبقیه أخرى 
ر 2٩‏ ص ۲۷۷) ۰ 

وهو ما سبق آن عبرنا عنه بتضخم الشمور بالذات فی تعاطی 
الحشیش ( ۲۱ ص ۲۹۱ .. ۲۰۱ ) وهو ما یو ند الدور الم الذی 
یلعبه اعتبار الذات النخفض فی عملية ادمان الخدرات ۰ 


وقد وصف زمرنج وآخرون مدمثی الهروین ر وهو من مشتقات 
الافیون ) وصفا صریحا بأنهم یحملون عیتا ضخما من مشاعر الضعف 
والحطة والدونية والنقص فی اعتبار الذات (۱۱۶) ۰ 

وقد تبن ليا بوضوح | عتسار الذات المتدهور j‏ لتخفض من gis‏ 
أساليب وادوات البحث التى اتبعناها والتى تتلخص فيما يل : 

دراسة الحالة وتاريخ حياء المدمنين وما تنطوى عليه من فقر 
التوافق حتى الادمان » وضعف الاحساس بالتحصيل مع ندرثه فعلا 
وتاريخ عمل غير مرضى مع عدم الاستقرار أو الترقى خيه ٠‏ هذا فضلا عن 


TA 


الملاميح والخبرات والتجارب الأخرى فى حياة المدمنين فى الطفولة والرشد 
والنی تفصح عن تکوین ذات ضعيفة منهارة ٠‏ كذلك. ما يفصح عنه الاتجاه 
JS galls‏ التدمیر یه من الدمن لنفسه والتی تتضح فى جوانب کثرة من 
حياته فى العمل والزواج ٠‏ (انظر تاریخ Ble‏ المعتین - الفصل steak M‏ 


ونفس الصورة التعلقة بانهیار اعتبار الذات آفصحت عنها نتائي 
اختبار مفهوم الذات والآخر الذى بين لنا أن الدمنین يشعرون بفارق 
ws‏ بينهم وبين غير المدمنين فيما يتعلق بالصفات الموجبة المرغوبة 
آو القبولة من الحیط الذی بعیشون 43 وفی ظل الحضارة السائد: 
حولهم ٠ ٠‏ وقد كان انخفاض اعتبار الذات شائعا فى كل المتغغرات التى 
تضمنها الاختبار وبخاصة فيما يتعلق بالكفاية العقلية والبدنية 
والعدوان والعلاقة af tL‏ والئرجسية و تدم الذات ( انظر تاشج 
الاختبار ‏ الفصل الرابع ) ° 


كما أظهرت نتائج الختبار مستوى الطموح نفس الظاهرة فيما يتعلق 
یضعف الیل للکفاح والاعتماد عل النفس والمثابيرة والنظرة التشاومية 
للحياة وضعف الاتجاه نحو التفوق والرضا بالحاضر والایمان بالحظ 
یت وغير ذلك مما يفصح عن الذات الضعيفة واعتبارها النخفض 
E} }‏ ۰ 


, بموقف الدمنن من الاحباط والاستحابه له‎ Glas LS pills 
oe دلت النتائج على انخفاض اعتبار الذات التمثل فى تجنب اللوم‎ 
۰ هذا اللوم نحو الذات‎ das- 43 فى استجابا نهم وقی‎ 


أما عن صورة الذات المسقطة e‏ فقى دلتنا المادة الخاصة باستجابات 
المدمئين على مضامين ثعئى العجز والضعف العام والاخصا والقرار 
والخيبة والفشل والحاجة للرعاية والسند والسلبية والمازوكية ممأ يميز 
التكوين الاعتمادى السلبى الاستقبالى المازوكى وهو ينطوى على 
الذات الضعيفة والانخفاض الشديد فى اعتبارها ٠‏ 


ونتفق هذه النتيجة مع نتائج اختبار تفهم الموضوع على المدمنين 
فى مستشفى لكسنجتون بالولايات المتحدة التى يشسير اليها ويكلر 
Wiker‏ بقوله أن الشخصيات الرئيسية لهذا الاختبار فى قصص 
المدمنين دائما مستغرقة فى أعمال القدرة » كما أن الحالة المزاجية التى 
يخلقها المدمئون لهذه الشخصيات؛ جميعها كانت تتجه غالبا نحو 
الاكتقفاب ٠‏ توقعاتهم متشائمة قيما عدا القليل من الاستثناءات التي 


YAO 


کانت تتسم بالتفاژل » ولکنه مع ذلك كان تفاژلا غريبا غير واقعى لأنه 
يستند الى قوى سحرية غيبية تعد النجاح وترتب الخير لهذه الشخصيات 
( ۱۰۷ ص ۵٩۱‏ - ۷۰ ) ۰ 


وبالاضافة الى ذلك فقد بدا لنا هذا الانخفاض الشدید فی اعتبار 
الذات لدى المدمنين فى موقفهم من الباحث واتجاهاتهم نحوه ونحو 
الاختبار ( انظر شخصية المدمنين فى موقف المقابلة والاختبار - الفصل 
الرابع ) ٠‏ 


ثالثا : کف العدوان واضطراب التوحيد الجاسى : ( ضعف الذكورة ) : 

تعتس الذاتسه الشخصية LeS U y Personal Identity‏ 
ووحدتها کما قول آر تکسون مسأل هامة وحاسمة فى حياة الفرد ۰ 
والذاتیة الشخصية لها أوجه مختلفة بيولوجية وحتسية واحتماعية 
مهنية ودينية وطبقية وثقافية وغيرها ( 55 2 55 ) * وهله الأوجه 
المختلفة متداخلة ومترابطة تمام الترابط بعضها بالبعض الآخر * ومن 
لكان عم معرفة الفرد لذاته فی آی من صفه الاوحه یت 
الا حشاس ‏ بهذه الذاتية فی ا الأخرى * 


eli‏ یعانی من الا حساسن الضعیف والاضطراب رن الذى 
يكف اكتساب هذه الذاتية الشخصية ٠‏ وعلى نحو آخر یمکن القول 
Grell’ ob‏ یعانون من مشاعر الدوئنی والقصور التی تجعلهم یکفون 
میولهم ودوافعهم العدوانی4 اللازمة لاکتساب الذاتية الشخصية فی 
جوانبها الختلفه التی ذکر ناها ۰ 


ولما كانت العلاقات فى الأسرة ل كجماعة أولية ب evi ON‏ والاب 
والطفل ذات أهمية رئيسية فى الجوانب الحاسمة فى النمو النفسى 
فلا عجب ان GS‏ مشكلات التوحد الجنسى والتعيين الذكرى أو الانثوى 
تیعا لنوع الطفل - هی الأخری ذات دور هام فى تكوين الاحسباس 
العام بالذانية ٠‏ 

وكف العدوان واضطراب التوحد الذكرى لدى المدمئين غالا 
مايكون غامضا لديهم أى شعوريا مكبوتا » وان كانوا أحيانا يعيشونه 
على مستوى الشعور ولكنه شعور مبهم غامض يدفعونه عن أنفسهم يشستى 
التبریرات .۰ ويفص نح عن هذا الكف للعدوان وضعف أو اضطراب 
الاحساس_ الذ کری لدیهم pena‏ السلو کیه الختلفة فضلا عن 
الملاحظات والخيرة الاكلينيكية 


¥۸} 


و کف العدوان واضطراب التعیین الذ کری للمدمن یفصح عن danii‏ 
فى محموعتن آساسیتی من الظاهر الدالة Legale‏ مع ملاحظه آننا قصد 
بالتعیین الذکری والاحساس بالذاتية الذكرية معنى أوسع من المعنى 
البیولوجی لاصطلاح الجنسية آو الذکرية وانسا نعنی بها کل تعینات 
الفرد الذ کر بة وقدرته فی آعما له وانجازاته ونضاطه الهنی والتعلیمی 
والاسری والثرویحی وغير ذلك من نشاط فى جوانب الحياة المختلفة ٠‏ 
و بالئل ww‏ بالعدوان قدرة الفرد وطاقته عل المنافسة و تخطی العقبات 
وتاکید الذات واثباتها وحمایتها والدفاع عنها فی الواقف الختلفه التی 
تتطلب US‏ كما نعنى به الطموح والقدرة على النمو والترقی ۰ the‏ 
فضلا عما يتصل بالنشاط الجنسى والعلاقة بالمرأة على نحو مباشر ٠‏ 


ومن ثم تتمثل هاتان المجموعتان من المظاهر الدالة على اضطراب 
المدمنين فى هذا الصدد فيما يأتى : 


١‏ مجموعة المظاهر الدالة على ذكورة الفرد أو رجولته ٠‏ والمعروف 
فى حضارتنا الشرقية بل حتى فى الحضارات الغربية المعاصرة ان رجولة 
الفرد مفهوم للذات يتضمن إلقوة والقدرة والمنافسة والكفاية والتاكيد 
الناسب للذات » كما نتضمن معنى القدرة على تحمل المستولية + والقدرة 
على القيام بأدوار الذكر كزوج وأب ورب أسرة يستطيع بكفاية أن يتحمل 
الأعباء والعناية والرعاية والحماية لمن يعولهم أو يرعاهم ٠‏ هذا فضلا عن 
Lo bw YI‏ والاستقلال والمىادءة ٠‏ 


والمدمنون ثبعا لهذا المفهوم للذاكورة والعدوان بعتبرون be‏ جانب 
aT‏ من الاضطراب فى التعيين الذكرى ٠٠‏ ويعيشون غالبا على كف 
الميول العدوانبية اللازمة لتحقيق هذا! التعيين الذكرى والابحابية 
والاستقلال واشباع الحاجات المختلفة للذات +٠‏ أى أنهم يفتقرون للعناصر 
الأساسية لصورة الذات الذكرية 2 كما يفتقرون للصفات المختلفة 
لتحقیقها فیما پتعلق بمختلف السئولیات الاجتماعية والمهنية والجنسية 
حياتهم ومسئولياتهم وعلاقاتيم تفصح Ge‏ آنهم لایبدون آو کانوا یوما ما 
فی موقف السئول القادر عل حماية آو اعاله غرهم » بل عیی العکس ء 
تدل آفعالهم وتاريخهم وتعاملهم عی آنهم پعیشون دائسا فی طریق 
السلبية والاعتماد ( انظر تاريخ الحياة ونتائي مفهوم الذات والاحباط ) 
کما تبدو هذه الصورة السلبية الاعتمادية الطلبية واضحة فى افصاحهم 
الرمزى عن ذواتهم ۰ انهم بهتمون دائما بالأخذ واصول والطلب e‏ 
والذی بعطی منهم انما يعطى فقط , أما الأخذ والعطاء فهم لا یعرفونه ۰ 
pul)‏ نتا نج الرورشاخ ) ۰ ولذلك یمکن القول بأنهم یقفون عند بدایه 


YAY 


متصل النمو النفسی الذی یبدا بالاخذ والاشباع الکامل وینتهی یتبادل 
الآخذ والاشباع ٠٠‏ أن مشكلتهم الأساسية تدور حول محور الحاحة 
للاشباع والتكهن به مع فقدان الشعور الاساسی بالثقة آو معاناة شعورا 
أساسيا بعدم الثقة ‏ كما يعبر عنه اريكسون ‏ ذلك الاحساس بالثقة 
الذى يعتبر جوهریا فی بناء الشخصية السویة * وهو عبارة عن الاتجاه 
اللاشعوری نحو الذات ونحو العالم الشتق من تجارب السنة الاو من 
الحياة بصفة خاصة ( ۷ ص ١55‏ ) ومن ثم كان اضطراب هذا الاحساس 
أو الشعور الأساسى بالثقة لدى المدمنين وأفعالهم الى التكوص والارتداد 
والحياة فى مسالك غريبة عليهم وعلى الناس © مضمونه.ا السليية 
والانعزال والحزن والكآبة وعدم الثقة سواء فی العالم الخارجی الحیط 
بهم أو فى آ نفسهم وفی قدرانهم وقدرات ee Last‏ عل محاراة درام 
واشباعها ٠‏ 

وسلبية المدمنين واعتمادهم واضطراب الاحساس cre SSA‏ 
فضلا عن كف الميول العدوانية الناضحة واللازمة للتفاعل الایجابی ٠‏ 
كل ذلك نستطيع ان نلمسه بسهولة فى مظاصر تاريخ حياتهم وعلاقاتهم 
التى jaw‏ آن عرضناها فی الفصل الرایع وفی الکثر مما تضمنته نتالج 
الاختبارات التی قمنا بتطبیقها علیهم ۰ 

والميول الاعتمادية والحاجات النفسية الشديدة فى ناتج الرورشاخ 
وغره تتفق مع اللاحظات الاكليئيكية لدمنی مستشفى لکسنجتون 
بالولايات التحدة حیت تصف تقاریر الاخصائین بالستشقی الدمنین 
بانهم مسرفون فی Gout‏ واللوی والشروبات الفیفة. » ینفقون کثبرا 
جدا من الطاقة فی مسائل آخذ وعطاء الحاجات النفسية التى يصاحبها 
دائما شکاوی الشمور بالغین والاستغلال والحرمان والخسارة والتی 
تبدو جمیعا يعضهم بالتسية للبعض الاخر ۰ فهم جمیعا یشکون من 
الآخرين انهم یآخذون منهم دون آن يعطوهم شيثا فى المقابل وهم جمیعا 
شعرون onal‏ والعدوان عل ذلك ولكن دون التعبير الفعی une VI‏ 
عن هذه المشاعر نحو زملائهم ۰ ای انهم بعبارة آخری یکفون آنفسهم عن 
التعبير عن العدوان وسلو که Mas‏ > 


وتقول هذه التقارير أيضا ان سلوك الأخذ أو العطاء بين المدمئين 
غاية فى التناقض ٠‏ فهم مثلا عندما ينجحون فى غش غيرهم أو النصب 
عليه e‏ شعرون بالاثم مع انهم نادرا ما یخجلون * وهم عندما بحدون 
العناية من غيرهم يشيعون عدم الرضا والشك فى هذه العلاقة ۰۰ وعنیما 
يحصدون الحرمان من هذه الرعاية يتهمون' بمرارة انفسهم بالسيغه 


1۸۸ 


و سرو ۶ J hud‏ وهكذا تیحد هم لايكفون عن البحث عن شرخص حیسم 
و بمشحهم d lej‏ وااعطف والاهتمام بعضص النظر عن سلو كهم امثير وعدم 
شعورهم بالمسئولية ( 4:۰ ص ۲۱۷ ) ٠‏ 


ومن هذا الوصف يتايد لنا التكو ين الاعتمادى الطلبى السلبى 
المازوخى الذى أفصحت عنه نتائج الرورشاخ واختبار blayi‏ بصفة 
خاصة ( انظر الفصل الرابع af‏ 


ومما سمق يتيس لما الستاء النفسى فى صوره المدمن وما تعانیه من 
كف للعدوان واضطراب فى التوحد أو التعيين الذكرى بالمفهوم الواسع 
الشامل لحياته الرجولية ان جاز هذا التعبير ٠‏ 


وفيما b‏ نعرض للمجموعة الثانية من مظاهر كف الممول العدوانية 
واضطراب تعییناته الجنسية وذلك فیما یتعلق «باشرة بالسلوك الجنسی 
والعلاقة بالمرأة ٠‏ ویمکن تصنیف هذا الاضطراب فیما یل : 


۰ ب عام الاهتمام أو القلق للتصور الحنسی‎ ١ 

ا تجاب الحنس وعدم الاهتمام به والاستعاذة ٠ dia‏ 
۳ - فشسل العلاقة بالمرأة على أى نحو ٠‏ 

5: ل شنت الدور الحنسی والحنسية المثلية الكامنة ٠‏ 


ان Sof‏ ماییدو فی الحياة الجنسية أو النشضاط الجنسی atl‏ 
آنهم بعانون من قصور أوعية حنسية تكون أحيانا حزئية وآحیاثا آخری 
کلیة - وقد اتضح لنا ذلك بوضوح من دراسة الحالة والنشاط فى 
هذا الصدد ,2 كما انضحت أيضنا من نتا نج اختبار مفهوم الذات والتعبير 
عنها تعبيرا لفظيا صر بحا > وان کان هذا الافصام مصحو با فى KS‏ من 
الأحيان بتبريرات مختلفةبعضها يتعلق بالسن وبعضها الآخر بالهموم 
والانضغالات , وبعضها الثالث بظروف الحياة السيثة والفقر وسوء 
التغذية والتعبير عن العنئة الجنسية يبدو واضحا فى تعبير أحد الحالات 
مو ضوع الدراسة الذى يقول بأنه كثيرا lal‏ « بار تخاء » آثناء العملية 
الحسسية » وأحيانا يشم القذف وهو ذى حالة « ارتخاء ۾ آثناء محاولانه 
الفعل الحنسی = JEI)‏ آثار التعاطی بالفعل الأولى وننا نج اخشار مفهوم 
وس دی الرابع ) * کما یظهر هذا القصور ed gee‏ 

ی كفاءة النشاط (أحنسى والعملية الجتنسية ء وائما أبضا فى قله 

المارسة الجنسية و ندر نها oO shall e‏ ل كما أنفص حت الدراسة aes‏ 


تعاطي الافیون - ۲۸۹ 


بمقار نتهم بغبر الدمنن یعتبرون دون الد الاأدنی هن حیث تواتر العملبة 
الجنسية فى حياة العادین من الناس ٠‏ 


ومع هذا فان دلالة اضطراب التعيين الذكرى لدى المدمنين وكف 
العدوان عندهم پبدو آکثر وضوحا فی آنهم لا پنزعجون آو یشعرون بأی 
dite‏ بسبب نقص الاشباع الجنسى لديهم of‏ ضعفهم آو اختفاء قدر تهم 
فى تحقيق الشهوة الجنسية ٠‏ ان القلق أو التقوتر أو الألم أو الضيق 
آو الشعور بالخزی آو الهانه نادرا بل يكاد GH‏ منعدما فى الصورة 
النفسية [لمدمن سسب ذلك الضعف آو القصور الجنسى اذ انهم بعبارة 
أخرى يقيلون هذا الضعف وعدم القدرة الجنسية ببساطة ثامة دون أن 
يثير ذلك فى نفوسهم أى متاعب آو آی شعور بالشقة والالم کما تفصع 
عن ذلك تعبيراتهم والصيغة الوجدانية المصاحبة لها ٠‏ ومن ثم كان عدم 
الاكتراث واللامبالاة فى هذا الصدد دليلا على الثمو النفسى الجنسى 
المضطرب لديهم ٠‏ والمغروض ان الانسان يسلم أو يتقيل العجن أو الضعف 
فى أى مجال وظيفى فى شخصیته فقط عندما یکون هذا الحال ذا قيمة 
بسيطة أو سلبية ٠‏ أما فى هذا المجال فالمفروض عدم القبول أو التسليم 
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ge bi‏ تجنب النشاط الجنسى وعدم الاهتئام به والاستعاذة منه 
فضلا عن ندرة العلاقة الايجابية السوية الناضجة بالمرأة ‏ فهو أمر 
أبدته كافة النتائج التى حملنا عليها فى هذا البحث من حيث ثآخر سن 
الزواج عند ادەن ادا قور نوا دخر الدمنین ء والزواج gH aoe?‏ وضغط 
الأسرة والتقاليد والظروف العيشية , وکثرة الطلاق والهجر - وخيانة 
الزوجة والخلافات والعلاقات الزوجية التعسة ۰ هذا كله فضلا عن 
الافصاح الصریح عما یدل عن تجنب النشاط الجنسى وعدم الاهثمام به 
والاستعاذة من المرآة باعتبارها كائنا شريرا مثيرا للقلق والمتاعب ٠‏ 
( انظر الفصل الرابع ) والأول ٠‏ 


أما عن الافصاح الرمزى الذى يمكن أن يعبر عن نفس هذه الصورة 
فى شكلها العام من حيث ضعف التعيين الذكرى وكف العدوان فقد 
دلتنا عليه دراسة استتجابات المدمئين للرورشاخ فيماأ أسميناه بالتكوين 
الاعتمادی السلبى من ناحية والخوف من الذكورة والدور الذكرى من 
ناحية أخرى ٠‏ كذلك ندلنا على هذه الصورة نفسها استجابات المدمئين 
مو اقف الاحباط الذى يتجة نحو 'تجنب اللوم والذى يغتى كف النشاط 
الذ کری لدی الدمتین ‏ ۰ 


۹4 


آما عن تشتت الدور الجسی والجنسية الثلية الکامنة فلم بظهر 
فی دراستنا للمدمنين ما يدل عليها أو يفصح عنها فيما عدا نشائج 
الرورشاخ Ql‏ تضمنت الکثر من الاستجابات الدالة عل تشتت الدور 
الجنسی ۰ کالاخصاء والاتجاهات والیول الانثوية » والتشویه والتحر شف 
للحتنس + وحميعها ل وفى جوهرها ب تدل على السلبية والضعف 
والخوف من الدور الذ کری واثیات الذ کورة ۰ كما قد تدل على ميول 
واتجاهات جنسية ملتوية دفينة وان كانت ليست موضع الممارسة 
بالفمل ٠‏ 

وبالرغم من السمه الشائعة فی ساوك الدور لدى المدمنين التى 
تبدو فیما يظهر عليهم بصفة عامة من خوف وكياسة ومسسالمة وتعومة 
وهدوء مما يتصل بکف العدوان واضطراب التعین الذکری ۰ الا أن 
تشتت هذا الدور واضطرابه قد يأخذ شکلا متناقضا فیما پبدو عل 
سلو کهم آحیانا من خشسونة وعدوان وسیطره ورحوله زائدة وشك 
واسترايه وعناد وخلفه diel ٠‏ ذلك من الحالات مو ضيع الدراسة 
ما ارتكبه أحدهم ويعمل عسكرى بوليس من قتل لأحد المتهمين الذى 
حاول الهرب منه وكان مكلفا بحراسته ٠‏ وكما تبدو فى سهولة خروجهم 
ب من وقت لآخر ‏ على التعايمات والقواعد والأوامر التى تحيط 
بعملهم 2 وكما تبدو أيضا فى معاملة أحدهم أزوجته معاملة تتسم بالقسوة 
وتقوم على الك والاسترابة والغيرة الشديدة وكما يبدو فى أحيان 
أخرى من مظاهر الاحتجاج والاعشراض غير أنه مع ذلك فان Ohad! Ide‏ 
غالبا ما isl‏ الشكل السلبى بمعنى الاستهتار واللامبالاة وعدم الاكثراث 
والاغاظة والخلفة وعدم تحمل السئولية وما شابه ذلك ٠‏ 


bes‏ العموم فان انطباع القدرة والشحاعهة والاستقلال والر‌جو له 
الذى قد بعطبه الدمن آحیانا » لايعدو أن یکون طلاء! Ce LSI‏ الذكورة 
الزیفه ۰ وهذا التباین فی الاقنعة التی قد بظهرون با آمام العالم 
الخارجى يدل عل ما یعانونه فی آعماقهم من نقص واضطراب فی اتجاه 
وتحدید. الدور الذی ینبغی آن یقومون به ٠‏ أنه سلوك دفاعى قصد به 
تاکید الذات وتحدید الدور الذ کری وابرازه وان کان بعنی فی حوهره 
ضعفا للذ ات ونقصا واضطرابا فی الشعور الحدد لهذا الدور ۰ 

وفى النهاية نعود فنشير الى علاقة تعاطى الآفيون يكف العدوان 
والنشاط الذ کری عامة وما يتضمئه هن نشاط جنسى ؛ بان التخدير 
بالافيون يقلل من القلق المصاحب لكف النشاط الجنسى ٠‏ فبالرغم من 
اي الافیون مهبط للنشاط بشکل عام الا آنه مع ذلك يقلل من القلق 


۳۹۱ 


الصاحب لکف العدوان والتشاط الایجابی والدور الذکری ۰ ومن ثم 
كانت جرعة الأفیون بالتسبة للمدمن معينة له على النشاط عندما یکون 
blai his‏ معاقا اعاقه ملحوظه بواسطه القلق أو بواسطة yaw‏ 
الأعراض العصابية التصله بضیط القلق ۰ ولهذا نجد من الدمنین من 
يقول  Lew UF‏ فى الفصسل الأول والرایع — انه يسسكئمك من المخدر 
دافعا للعمل والتشاط آو احتمال مشاق العمل » کما نجد منهم من یقول 
at‏ عندما پمارس العمایة الجنسیه لایمارسها SU cod VW‏ التخدير , 
كما نجد منهم من یقول بان العملية الجنسية Id‏ تفقد لذتها فى غير 
حالة التخدير 

الى هنا نكون قد انتهينا ‏ وفی ضوء نتائج البحث - من تناول 
سيکلوجية الدمن من زاوية البتاء النفسى لشخصیته ۰ 


وننتقل الآن الى النظر فى زاوية آخسری من هذه الضخصية وهی 
الجانپ الدینامی فی سیکلوجية الدمن ۰ 


Ysy 


الصورة الدينامية فی سیکلوجية الدمن 


عرضنا فی الجزء السایق من هذا الفصل للیناء النفسی لشخصیه 
المسمن الذى يلعب دورا رئیسیا فی التهیته والاستعداد للادمان ۰ غير ان 
البناء النفسى أو تكوين الشخصية ليسا بكافيين لجعل الفرد مدمنا ٠‏ 

فبجانب ذلك توجد مجموعتان من المقررات تتضمنهما ظاهرة 
الادمان : 

cdl chow 9 — Sl‏ الاجتماعى . والتاريخ الحضارى والعلاقات 
الاحتماعية والاتجاهات والقیم والشقات والاشباعات الجاریه فی محیط 
الحياة الاحتماعية للمدمن ,2 هذا فضلا عن امكانية الحصول عل الخدر 
ومدی القبول الاجتماعی الذی تقابل به عملية التخدیر - وجمیعها عوامل 
أو مقررات تعتبر خارجه عن ذات الفرد ۰۰ وقد تعرضنا ای البعض من 
هذه الجوانب فى بحثنا السابق عن تعاطی الحشیش ۰ وپحتاج البعض 
الآخر الى بحث مستقل وبخاصة علاقة التاريخ الاجتماعى والحضارى 
للشعب بظاهرة السلبية وكف العدوان الذى يعتبر تعاطى المخدرات 
والادمان علیها آحد آعراض ومظاهر هذه الظاهرة * l‏ 

الثانية : ونتضمن خبرات الفرد الذاتیة مع الخدر فی سياق 
موقفه الراهن الحدد سلفا بالیناء النفسی العام وموقفه الكلى السابق من 
الحياة ٠‏ وبعبارة آخری فان احتمال الادمان یکون قویا - اذا آدت خبرات 
الشخص مع المخدر الى تغيير فى موقفه تغيرا پس‌کن وصفه بأنه تکیفی 
وظیفی أو تخر نحو التناعم فى وظيفة الذات Ego Syntenic‏ ۾ هذا 
التغر الذی diver‏ الدمنون آنفسهم بانه آمر يستحق كل ما يقابله. من 
متاعب ومشاکل وصعاب ۱ 

هذه التغيرات الوظيفية التكيفية # كقوى دينامية فعالة ‏ يمكن 
النظر اليها فى شخصية اللدمن من زوايا ثلاث هى : 


YAY 


الميكانزمات الدفاعية 


- الارجاع السیکو فسیو و جیه 
الخبرة الث.عوربة للتخدبر : 


بالرجوع الى الفصل الأول وما عرضناه من آثار التخدیر النفسة 
والعقلیه والبد نی « وما یفصح عنه الدمنون أنفسهم من انتقالهم من حال 
. الى حال . تحجد مایدلنا بالفعل عل حدوث انغبر جوهرى فى موقف المدمن 
وهو فى حال التخدير سواء من نفسه أو من الموضوع ٠‏ 


هذا التغير أو التحول الذى يبدو واضحا وذا دلالة فى بعض 
تعییرات الدمنن واصطلاحا تهم كاصطلاح ه الوصول » أو « السيلطنة ي» 
أو التحول الى « بنی آدم آخر » جميعها ندل على ا نتخیر الو ظیفی التکیفی 
فی حال التخدير ٠‏ وان كان قد لوحظل على كثير من المدمنين أنهم بمشنعون 
عن الافصاح عن هذه الحالة افصاحا دقيقا واضحا يسبب ما ينطوى عليه 
هذا الافصاح من دلالة على مشاعر الحطة والقصور والخجل واضطراب 
العلاقة بالموضوع ٠‏ 


ولعل: أبرز مافى خبرة التخدير مايمكن ان يسمى بالتخفف مص 
العرض + فالافیون ومشتقاته مهدئات فالة آو مجلية للهدوء وعدم 
البالاة ۰ ان آعراضص القلق الظاهرة والتفکر الوسواس والشعور با لهم 
والكدر والمشقة جميعها تعدل أو قد نستبعد بتعاطی الخدر ۰ واللاحظة 
العا پرة والضائعة (لمدمنین تظهر نا عی آنهم قبل التعاطی پشعرون بالتو تر 
وعدم الاستقرار والقلق و بتعاطيه يشعرون بالراحة والاستر خاء والسلام ۰ 
أو كما بقول ویکلر Wiklor‏ أ نهم yi pas Os N,‏ قدرة وراحة 
وأقل توترا وقلقا .فى ممارسة نش اطهم ااعادی وعلاقا نهم البومیة بعد ان 
كانوا قبل حال التخدير يعانون من مشاعر الخجل والانسحاب وعدم 
القبول والكف الاجتماعى ( ١١9‏ ص ۷۸ - 9) ٠.‏ 


وظاهرة التخفف من العرض هذه قد أشار اليها الكثير من الباحشن 
أمثال فوجل ومادور (۷۶) « وتارى نيسسواندر ( ١6م‏ . 8١‏ ) ورادو 
AV)‏ ©« ۸۷ ) وغبرهم ٠‏ كما تبينت لنا من دراسرتنا لهذا البحث 
وآوضحناه عند الکلام عن آثار التخدیر وأعراضص الا نتطاع ر انظر 
الفصسل الاول ) ۰ 


۳۹ 


. والنقطة التى يجب ملاحظتها فى هذا الصدد ‏ عى أن تخفيف 
القلق والکف الذى بحدت فعل التخدير قد يقود أو بدفع بعض الدمنی 
و بخاصه من هم فى عمسن الشباب الى مواقفب شاقه معقدخ هم نتحنو نها 
Woi‏ بحکم ذوانهم الضعيفة وانخفاض اعتبارها لد دهم ٠‏ ومن نم صعب 
علیهم الصمود أمامها والكفاح فيها أو السيطرة wom Lhe‏ بمساعدة 
sel}‏ در ov?‏ 


وتفسير ذلك يرجع ‏ كما تبينا من تاريخ حياتهم و نموهم و تطورهم - 
الى أن الأفيون يهدىء من القلق المتوقع وقد يساعد الشخصيات القاصرة 
على ممارسة النشاط والعلاقات الشخصية السطحية نسييا ولكنه 
لايستطيع ان يستبدل ذاتا قوية بذات ضعيفة كتلك التى تقوم عليها 
شخصیا تهم ٠‏ ويتبس ذلك على نحو و ضح اذا قارنا من يتناولون المخدر 
من وقت لاخر يأمثالهم ممن بتناولون الخمر من آجل وظائف الملساعدة 

٠‏ فالمخدر أو الخمر بالنسبة لهؤلاء یسهل الوقف ولکنه لیس ضروریا 
فى حله ٠‏ وعلى هذا فان الأشخاص الذين تنطوى نفوسهم على ذات قوية 
وتكوين سوی نسبیا وپتناولون الخدر آحیانا - كما يفعل شاريوا 
الخ ب هو لاء لا هحون مدمتن بعکس آولعك Cp all‏ يفتقرون الى 
امكانيات الذات الناضحة نجدهم يستجيبون بقلق زائد حيثما صعبت 
أو نعقدت مواقف الحياة أمامهم 2 ويصيحون فى حاجة الى المزيد من 
الهدوء العقلى وعدم البالاة ومن لم بنزلقون فى تعاطی الخدر و ستحسون 
لمؤثراته بسرعة ویکررون التعاطی کوسيلة لواجهة آی موقف پرو نه 
ضاغطا مستفزا ومثيرا لما يعانونه من قلق داخلى ۰ ولهذا کثرا ما تسمح 
سواء من مدمنی الخدرات أو الخمور عيارة التعاطى آو الشراب من أجل 
اسان | 

ونعود الى خيرة التخدير ذاتها ‏ تلك الخبرة الشعوربة الهامة العی 
شار البها الدمنون بحالة الوصول آو « السلطنه » آو ما شابه ذلك من 
التعبيرات ٠‏ هذه الخيرة لايعرفها ولا پستمتع بها سوی المدمئين المنتظمين 
فى التعاطى ٠‏ فهى حالة كما يقول عنها مورودى تور يعجر 
المتعاطى نفسيه عن ان يجيب س._واء لنفسه أو لغيره عن لاذا هو مسرور 
آو سعید ( ۷۷ ) ۰ 

آما الأسویاء وغر الدمنن فان النادر منهم من يمر بهذله الخسيرة 
مالم يكن مستعدا لها ٠‏ وذلك لأن حالة الوصول هذه أو المرحم Euphoria‏ 
أو السعادة أو النشوة ليست فى حقيقتها كذلك بالمعنى الحقيقى للمرح 
والنشوة . لأن المفروض فى هذه الحلة أن تكون نتيجة لتحقيق اشباع 


40 


الرغبات على أساس من الاتزان النفسی وتلاشی الصراع ۰ فضسلا عن 
الاشباع الایجابی للرغیه ۰ 


هذه النقطة يمكن توضیحیا بالاشارة ای نوعی آو طر بقتن متقابلین 
من تحقیق آو اشباع الرغیات : 

الأول : ويتحقق فى الموقف الثالى الذی تشیعم فبه سهوله نامة 
كل الرغيات ‏ وهى حالة يمكن التعبير عنها بالجنة ٠‏ 


والثانی : هو الترفانا ‏ فى مقابل الجنة ‏ التى تمثل هى الأخرى 
الاشباع المثالى ولكبن عن طريق غياب الرغبة ٠‏ فالرغبة هنا ينظر اليها 
کحاله احباط مقيم لا يمكن تعويضها بلذة اشباعها ٠‏ هذه الحالة يمكن 
تبینها بوضوح عند التصوفه الذین يحققون منتهى السعادة والنشوة عن 
طریق کف رغياتهم کفا شدیدا وانکارها انکارا تاما ۰ 


كما يمكن تبين حاله اللذة القصوی هذه من آوصاف بعض الکتاب 
والأدباء انذین عاشوا تحر بة الشخد بر ووصفوها وصفا دقیقا بعیر عنها 
أصدق aw‏ آمشال « بودلیر » وتبوفيل جو نييه › والادیب الأمریکی 
د لدلو » : 


يقول بودلير فى كتابه « جنات الفردوس الزاثفة » حيث پصف 
مشاعره آئناء التخدیر باطشیش الذی لا یختلف عن التخدیر بالافیون 
OF‏ کلیهما میبط مهدیء مجلب للنوم والاسترخاء ۰ یقول : ان آبرز 
ما يحل بالنفس فى هذه الحال الفريدة ۰۰ انه احساس باللائهائی ۰۰ 
و تظفر العینان بمنظر الخلود ۰ ویختفی الاحساس بالفردية ۰۰ اذ پقودلد 
تأمل الاشیاء ای ان تنمی وجودك وتفقد نفسك فيها ۰۰۰ 


كما Ise‏ بودلر : یصل للانسان ای حال من الغيطة والصفاء , 
فيج نفسه مدفوعا الى الاعجاب بنفسه ٠٠‏ فكل شىء غذاء للذة e.‏ 
وتسمح بين جوانحك صوتا پردد : لقد آصبح لك الحق OT‏ تعشر نفسك 
سید الناس جمیعا ۰۰ انك ملك ۰۰۰ « ۰۰ لقد آصیحت الها ٠٠٠١‏ » 

كما يكتب لدلو عن مشاعره آثناء التخدیر بالحشیش فی کتاره 
« آکل الحشیش » اننی آطفو فی غشية بین ترنیم اللائكة الحار ۰۰ 
ولکنی اذ آذوپ خلال سمو النشسوه القصيرة فى وحدة مع الالهة نفسها ء 
S‏ افا ای سره انلس ۱۱۶ مساق وه 
( ماص ۲۱۱ ۰ ۱۱۲ ) ۰ 


۲۹۹ 


ویمکن دصو زر i.‏ اأوصول أو الترمانا النخد یر به Les‏ نشو ره 
فتاة لشاعرها فى حالة مص أصايعيا . تلك الحالة التى ذکرها فرو ید 
فى مقالانه عن الحنسية الطفلبه ٠‏ باعتبار i‏ حالة مص الأصابح والتخدير 
كلاهما لذة سلبية مبهمه * تقول الفتأة : 


« انه لايمكن وصف تلك الشاعر الحمیله التى نسرى فى بدنك 
كله عندما تمص أصبعك ٠٠‏ انك بعید. کل البعد عن هذا العالم ٠٠١‏ انك 
تشعر Lue Jk‏ التام والسعادة بعیدا عن أى رغبه ۰ Ul‏ شعور els‏ آن 
لاتنشد شتا سوی السلام والسلام الیادیء ۰۰ انه شیء حمیل صاست 
آن لاتشعر بالالم آو الأسف ۰۰ انك تعيش فى عالم آخسس ۰۰۰ » 
ز ۵۲ ص ۵۸۵ ) ٠‏ 


وهکذا بتسن لنا مدی ما بحققه التخدیر من نشوة قصوی وقمة فى 
الاشباع ولکنه اشباع سلبی لان اللذة موجودة دائما فی النشاط الذی 
بحعل قمة اللذة آمرا ممکنا ومتجددا ولیس آمرا قائما ومقیما على الدوام- 
ان قمة اللذة - فى سیاقها الایجابی السوی - آمر ممتع حقا اذا كانت 
فى حدود شعور الفرد المطمئن بأنها ليست آخر متعة وائما تقسح الطر بق 
لتجديد الرغية باستمرار ٠‏ 


وحتی مفهوم الجنهة نفسه باعتباره موقفا پتحقق فیه وت لجميع 
الرغبات على أسهل نحو يتضمن صورة من عدم التحقیق أو الاشباع 
الكامل المطلق للرغبات ‏ حيث لابد من بعض الاحباط للتحقيق المثالى 
للاشباع - ودلیل ذلك ما تحکیه قصه الجنه من خروج آدم وحواء منها 
دما يفيد أن الحنةه نفسها تضمنت موقفا ایحابیا وصراعا و تشاطا من أجل 
تحفیق الاشباع ۰ كما يقيد أن البشر لاينتمون الى الجنة * وآن قدرهم 
فى الحياة بنحقق من خلال النضاط والعناء والکد واللذه والالم ۰ 


من قبیل امتح الايجابية ٠ ch‏ انها ليست مثعة لشىء أو موقف 
أو فكر ايجابى على الاطلاق حتى آلى مستوی الهلاوس والتخبیلات ۰ 


ان الثرفانا أو كما يعبر عنها المدمنون بالوصول أو « السلطنة » 
تعنى UR‏ الاملاق الشدید فی حياة الدمن فیما يتعلق بنشاطه وانجازاته 
لتحقیق اللذات والتع ٠ dy Loe YI‏ وامتلاء حبائه النفسیه بالکف ٠‏ 
وبعبارة بسیطة فان متعة الثرفانا التی هی متعه التخدیر - لاتعدو أن 
تکون نوعا من الاستمتاع بکل ما هو سلبى ٠‏ 


۳۹۷ 


وهذه. الحالة وان كانت سلبية الا انها تخفف JAL‏ وال درجة 
ماحوظة من شعور المدمن بالقلق والتوتر والمشقة ٠.‏ کما آنها تقلل من 
اتصاله بالواقع المثير للقلق عنده » وكذلك تمحو آو تقلل الى درجة كبيرة 
من تخبیلاته القلقة آو الزعجة آو الضايقة ۰ 


أت المدمن فى هذه الحالة بعش كما لو كان خارج هذا العالم 4 
شاعرا بالرضا والسعادة كما لو كان هناك من یعتنی بکل آموره ویقوم 
على اشباع كل حاجاته ۰ ر انظر آثار التخدیر الفصل CDSN‏ © 


هذه الخبرة الشعورية للتخدير » خبرة لها قیمتها کقوی محر کة 
فعاله پالنسبه لدینامیات الصورة النفسية للمدمن » وباعتبارها امدی 
الوظائف الهامة للمخدر فى تغيير تلك الصورة النفسية وتحقیق مفهوم 
جديد مغاير للذات لدى المدمن یحقق له اشباعا من ناسية وخفضا للقلق 
والتوترات من ناحیه آخری ۰ ۱ ۱ 


الميكانزمات الدفاعية : 


ان الوظيفة العامة للدفاع النفسی هی تجنب القلق وهذه يمكن 
ان تتم باعادة تنظیم الخبرة » آو بتغیر الادراك للمثيرات آو النبهات 
الختلفة ۰ آو بالتعبر عن الدوافم والحاجات الداخلية أو الاحمدات 
والوقائم الخارجية ۰ وارجاع التوافقية آیا كان نوعها تختلف اختلافا 
IAS‏ كنتيجة لجموعتین من العوامل : التنظیم الکی- لشخصية الفرد 
ومواقف حياته الخاصة ٠‏ غير أنه مهما تشعبت محاولات الفرد للتوافق 
فانها. تتبع مبادىء دينامية معينئة يمكن فهمها على أنها محاولات للكفاح 
ضد المشقات الفعلية أو المدركة كذلك لتحقيق أو الاحتفاظ بالتكامل 
والاتژان "النفسی البيولوجى عن طریق اشسباع الحاجات الاساسية 
5١(‏ ص ۲۲۱ - 1۸ ) ۰ 


ولا کانت الذات - کما سيق ان أوضحنا فى الفصل الثالث - هى 
نواة تكامل الشخصية ٠‏ وأن أى تهديد لقيمتها أو كفاءتها هو فى حقيقته 
تهسيد لجوهر وجود الفرد ‏ لذلك كان من الضرورى أن gs‏ حول 
الذات دفاعات نفسية متعددة لحمايتها من الضعف والمهانة ورقم قدرها 
وقیمتها واعتیارها ال آکبر قدر ممکن ۰ ۱ 

وتستثار الدفاعات النفسية للعمل والقیام بوظائفها عندما تکتشف 
الأنا مواقف المشقة التی تتضمن تهدیدا لتکامل الذات وقیمتها ووحودها ۰ 


۳۹۸ 


وجمیم الناس تستخدم میکانزمات الانا الدفاعيه پدرچه معینه لانها 
ضرورية لتخفيف آلام الفشل دوالائم ٠‏ والابقاء على الحد الأدنى من 
التناسق والانسجام الداخیی للنفس ۰ والاحتفاظ یبعض مشاعر القیمه 
والوحود والاعتیار ۰ هذا بالاضافه با تحققه من حما یه للفرد ضد مشاعر 
القلق الوْلة التی پستثرها کل مایهدد قيمة الذات ۰ وعل هذا تعتبر 
الدفاعات التفسية ارجاعات توافقية سوية الا اذا كان استخدامها على نحو 
مبالغ فيه بحيث تعوق ,تكامل الذات بدلا من مساعدتها وحمايتها » وعلى 
النحو الذى يؤدى الى درحة کبرة من خداع الذات وتشضسویه آو تحریف 
الواقع وعدم الاستفادة من الخبرة ٠‏ 


ویمکن تلخیص الاسلوپ العام للارجاع التوافقية عند الفرد فى 
ثلانة آنماط : الهجوم Attack‏ والانس حاب Withdrawal‏ 
والنوفیق Compromise‏ التى تتأدى فى نسسيج معقد من الدفاعات 
الختلفة Jey UA‏ درحجات متفاوتة من الاستغراق الانفعای » التی تفرق 
بين التكوين والتماذج السلوكية السوية وبين التكوين والنماذج السلو کیه 
الضطر به المخثلة ٠‏ 


والمدمنون كما بینت لنا دراستهم j‏ نتائج تاريخ الحياة ودراسه 
الحالة ومفهسوم الذات ء والاستحابة للاحباط والرورشاخ ومسستوی 
الطموح ) يبتعدون عن اسلوب الهجوم فى الاستجابه للمثرات والدوافع 
المخعلفة وأحداث الواقع ومشقاته ۰ ذلك الأسلوب الذى يتمثل فى 
استیعاد العقبة آو تخطیها من خلال زيادة التشاط الایجابی آو التنوع فى 
آسالیبه وطرق مقابلة الثرات والرغبات ° 


وحتی اسلوپ الهجوم الصحوب بدرجة عالية من انفعال الکراهیة =- 
ذلك النمط الشائع لدى شخصيات المجرمين ‏ ليس معروفا فى شخصیات 
الدمنین كما بينت دراستنا لظاهرة تعاطى الحشديش وغيرها من الدراسات 
الأجنبية وآهمها دراسة لورنس کولب عن الخدرات وعلاقتها بالسلوك 
العدوانى أو الاحرامى OWE VU‏ 


فسواء كان اسلوب الهجوم بناء آو هداما فهو غبر معروف أو شائع 
فى ارجاع المدمنين واستجاباتهم السلوكية ٠‏ ومن ثم كان المجال أو الطريق 
we par)‏ الطاقة العدوانية لدى المدمنين انما هو مجال تخييل من ناحية 
نحت حال التخدير أو . بغيرها أو هو U ya‏ على الذات من Set Loe‏ 
فيما يدل عليه حال المدمن مر, تدهور وانهباط وما يعانيه من ألم 


yaa 


الاکتئاب الذی پتخفف منه بالتخدیر وبالزید من التخدیر کلما آمعن فی 
طريق الادمان ٠‏ 


ويدلنا افتقار المدمن الى اسلوب الهجوم - سویا آو معتلا - على 
آمر جوهرى هام فى سیکلو حبته و هو کف المبول والدوافع العدوانية 
کقا شدیدا ٠‏ 


آما عن آسلوپ التوفیق والتراضی والاستبدال الذی یمثل آغلب 
طرائقنا العامة فى التعامل مع الصراعات والذی پتضمن قبولنا لبدائل 
لبعض الأعداف أو خفض لبعض جوانب مستويات طموحنا » أو التخفيف 
من بعض قیود ما نتمثله من قيم وقيود ومعايير ذائية أو التخفيف من 
قيود الواقع الخارجي ' هذا الاسلوب هو الآخر ليس معروفا فى شخصية 
اندمن وتدلنا عليه دراستنا للتاريخ التطورى لحياته كما يدلنا عليه تجنب 
اللوم وانكار الوافع فى نتائج الاستجاية للاحباط » والتكوين الاعتمادى 
السلبى فى نتا نج الرورشاخ والانخفاض الشد بد فى مستوى الطموح ° 


وأسسلوب التوفيق عندما يتحقق لدى المدمن » فائما يتحقق على 
مستوى الاشباع الرمزى كما ندل عليه أحلامهم أو غلی مستوی أحلام 
البقظه آو تخیلات التخدیر ‏ آو شعور الامن والراحة والشبع الذدی بتوفر 
بتوفير المخدر فى حال حيازته أو 'تعاطيه باعتياره رمزا لاشباع الحاحة 
ورمزا للحب والمحبوب والامن جميعا ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك الاسلوب الشالت فی gales‏ الارجساع التوافقية 
والاستجابه للدوافع والثیرات داجلية وخارحبسة ٠‏ ذلك هو أسلوب 
الا نسحاپ الذی یمیز سيکلوجية الدمن ویشیم فی ارجاعهسا شیوعا 
كبيرا . ۱ 

والقدر الطبيعى من الانسحاب لازم وضروری فى التوافق السوی ۰ 
الطريق 8 فالأغلب فى اسحا با ته وارحاعه آن تقوم عل التحنب 
"والتحاثی والسلبية بدلا من الهجوم وزيادة النشاط والایجابية ۰ 


والمدمن فى ارجاعه الانسحابية ليس قاصرا فى ذلك على الانسحاب 
الادی فی مواحهة دواقعة ورغياته وموقف الاحباط والمشقة وانما gta‏ 
ذلك الى الانسحاب: النفسی الذی یتمثل بالدرجه الاویی فی کیت و کف 
dadl gag GULES‏ الداخلية سواء ليبيدنية أو عدوانية التى يراها تمشل 
خطرا عی ذاته واعتباره وکیانه وقدرته کنا لاشعوریا فى آغلب الاحیان 


Yee 


وقمعا شوريا فى بعض الأحيان ۰ كما یتمثل هذا الانسسحاب النفسی 
فى تضييق المواقف التى يستجيب لها وتقليلها الى آقل حد ممكن الى أن 
ينتهى الى افراغ كل نشاطه فى الحصول على المخدر والتخدير فحسب ٠‏ 
( انظر تاريخ حياة المدمنين الفصل الرابع ) وكذلك قد يتمشل هذا 
الانسحاب فى السلبية الانفعالية أو مايسمى اصطلاحا بالعزل الانفعالى ٠‏ 


ر انظر كذلك نتا شج اختبارات الاستحابة للاحباط ومستوى الطموح 
والرورشاخ ) ۰ فکما تدعقد آو تضطرب الارجاغ والاستحجابات الیجومبة 
السوية فى السلوك عندما تغشاها ویکتتفها الزید من انفعالات الکراهرة 
٠٠‏ کذلك ارجاع الانسحاب والهروب والسلسهة تتعقد وتضطرب eras‏ 
مرضية اذا Apt‏ واکتدفها الزید من انفعسالات الخوف ( EN‏ 
ص #5 ٤۸‏ ) ۰ 

ذلك هو الاسلوب العام المدفاع النفسى الشائع الغالب لدى المدمنين 
كما تستدل عليه من نتائج الدراسة التى قمنا بها والتى عرضناها فى 
الفصل السايق ٠‏ 


العام لدى المدمن من میکانزمات دفاعیة متشعبة متنوعة ٠‏ 

ونعشبر ظاهرة النرفانا ب التى عرضناها قبل ذلك بما تتضسمنه 
من التخفف من العرض والتسهيل الاجتماعى ‏ الى حد كبير تعبيرات عن 
قدرة الآفيون فى كف آو اضعاف القلق الداخل والشقات الخارجية ٠‏ 
وفى هذا المعنى يكون المخدر :فسه بمثابة دفاع فارماكولوجى ونفسى فى 
ذات الوقت وذلك لما نتصف به الأفيون من خصائص الانهباط للوظائف 
الحيوية والدوافع والمحاجات التى ندعو استثارتها الى التوتر والقلق ٠‏ 

كذلك يمكن القول ‏ فى ضوء نتائج البحث أن ادمان الأفيون 
يتسق ويتكامل مع بعض اليكانزمات الدفاعية التى هى خليط من 
التبر بر والاسقاط والانكار والعزل الانفعالى ٠‏ 

و تنصس الثبر بر على ما بحد ث4ه المخدر من حالة السرور والراحة 


والتشوة القصوی التی یعبر عنها الدمنون بأنها تستحق کل ما یقابلها 
من متاعب بالنسبة دا یعترض التعاطی من مشکلات اجتماعیة وقانونية ٠‏ 


و ینصب الاسثاط عل| انجاه المدمن فى طرح مسئولية سلوكه ب فى 
كافة نواحى نشاطه الشخصى والاجتماعى ‏ عن ذاته الفعلية والأصلية , 
وثقلها واسقاطها على ذات أخرى قانونبة منفذة خارجة عنه ٠‏ كما لو كان 


vo) 


لسان حاله بقول : آنه لیس آنا ولکنه الخدر فى نفس هو الذی یقوم بکل 
آفعای ۰۰ اننی لست مسولا ۰۰ ۰ ومن ثم فانه یکاد یکفی الدمن آن 
يثبت ذاته كمدمن ء لكى بجنی ثمان الانا الثانوی » ویحقق رغبانه الاعتمادیة 
السلبية كان يترك العمل أو يتجنيه الى أم يستجدى المال أو يقترض النقود 
دون cf‏ محاولة لردهبا » بالأضافة الى الانسبحاب من كافة آلوان التشباط 
والاهتمامات والعلاقات فی محبط آسرته وخارجها ۰ 


آما عن العزل الانفعای » فان الدمن لا بعانیه من کف واحباط مقیم 
وخيبة آمل - یحمی نفسه لیس فقط پالخفض الشداید شستوی طموحه کما 
سیق آن بینا فی الفصبل الرابم ‏ وانما آیضا بالحد الشدید, من استخراقه 
si‏ اندماجه الانفعای فی نشاطه وعلاقاند واشباعانه الختلفه » وکان شعاره 
« لاشیء یهم » آو « ربنا عاوز کده » آو « کل شیء مکتوب و نصبیب » ۰ ال 
الحد الذى نجد فببة حتی محرد الامل لیس آمرا له مکان فی حياة المدمن ٠‏ 
ویدلنا على هذا العزل الانفعالى يبصفة خاصة نتائج الاستجابه للاحباط التی 
تقوم اساسا على تجنب اللوم » وكذلك انخفاض زمن الرجع عند المدمتين 
على pul‏ ملحوظ ( انظر نتائج الرورشاخ ) * 


ويتكامل هذا الوقف الاتفعای الدفاعی مع الانسحاپ فی جعل الدمن 
شخصا باردا بلیدا . متباعدا منعزلا , غبر قادر عل تبادل الانفعالات 
والعواطف الطبيعية ٠‏ وحتى فى حالات الدمنین الذاین پیدون عل درجة 
عالية من الاکتضاء الذائی ء eels‏ ينهم وبين انفسبهم بش عر ون بمرارة 
الا کتئاب والوحبة والتوتر والالم » ویفصحون عنها بتعبرات الضياء 
والیاس والتشاوّم وعدم الثقة ۰۰ کما یفصح السنون عن هذا العزل 
الانفعای فی تجنب انشاط التنافس والواقف الثبرة للمقارنة غير المرغوب 
فیها منهم لکی پحموا آنفسهم من الشعور بالقصور والدونية والشاعر 
ار الناتجة عن شعورهم الدفین بالعجز عن مسايرة الآخریین » دمن ثم 
بختارون من النشاط ومنع الاشباع کل ماهو سلبی وشخصی والذی پنتهی 
پالتر كيز على المخدر والتخدرير ٠‏ 


ولعل هذا ef‏ الدفاعى هو ماپس نر لبا وحوت التمطب القصامی دان 
المسمئين الذى عرضئاه فى بداية هذا الفصل ٠‏ 

يبقى بعد ذلك میکانزم الانکار > وعو من أهم المكيانزمات الدفاعية 
لدى شخصيات المدمنين » وأكثرها استخداما كقوة فعالة لتجنب القلق 
والتوتر والخوف e‏ 


۳۰ 


وعن طريق هذا المكيائزم يفلت المدمن أو يتهزب من كل ماهو محبط 
ومؤلم الذى بواحهه من طر بقتين : الأول الواقع الخارجی t‏ والثانی دواقعه 
ومو له ورغبانه الداخلية المكنونة آسساسا ۰ وانکاره لاواقع الط أو 
. الکبوت المؤلم يتم بتجاهله له of‏ ورفضه الأعتراف به ° 


و نبا تج الاستتحابة لاخسار الاسوباط الور تين لیا بوضوح الى أى 
حد ينكر المدمن مواقف الاحباط الخارجية انكارا يتفادى به الهيتة والشعور 
بالعجز والضعف والقصور والحطة أمام الموضوع المحيط الذى يستلزم حدا 
ol‏ من القوة والايحابية وتا کید الذات ورفع اعتمارها ٠‏ 


' كما يتبين لنا الانكار على نحو آخر فى أخيلة المدمنين وهم تحت حالة 
التخدير التى تصل الى ما سبق أن وصفقناه بالئرفانا والتى يحقق فيها 
النضوة القصوى والقدرة المطلقة ويصبح كما يقول بودلير ملكا أو الها ٠٠‏ 


وعن طریق نرفانا" التخدیر آیضا نلمس فعل میکانزم الانکار حیتما 
بصیح الدمن فی قمة السرور والسعادة واللذة » راضسیا کل الرضی 
لا يشتهى شيثا ولا يطلب آمرا ‏ لا لانه قد آشبع رغباته ودوافعه 
+e dab‏ ولا ay‏ لاا رغسة آو دافع e‏ و لكين لأنه قد ods Si‏ الدوافع 
والرغبات انكارا يجنبه؛ القلق والهیلة ومن ثم تتحقق النشوة والرضی 
والسعادة القصوی ۰ 


والتخدیر من Gls‏ تدعيم الانکار وتقویته لا بحدتنه من تأثيرات 
الا تهباط العام لکافه الوظاف الحيوبة لدى المدمن » فضلا عن احساسات 
الخدر والتفصیل وهی احساسات بد نبة شبقبة بدیلة عن احساسات اللدة 
التی تستلزم المارسة والتصریف الایجابی للرغبه ۰ 


وکما بحقق الانکار تفادی الالم والهبلة والقلق والتوتر ء فانه بحرمنا 
ویعوقنا عن الدراية بالکثیر اللازم للتوافق الایجابی الثمر » وهو آمر شائع 
و کذ لک الدوافع والمبول والحاحات الداخلية ب يصبح علامه سبثة و نذ بر ا 
Oall dii gal‏ * وعندما يزيد الانكار فیشمل مشقات الواقع الخارجى 
باضطراب نفسى أو ذهانى مستفحل ٠‏ ولعل ذلك هو ما يبرر ويؤيد 
ما سبق أن وصلنا اليه فى بداية هذا الفصل من تصنيف المدمنين الى 
أنماط تنتضمن التكوين الفصامى والبرانوى » لآن الفصام والبرانويا 
( وبخاصة نماذج هذاءات العظمة ) 2 کلاهما يتميز باستخدام ميكانيزم 
الانكار على نحو شامل سواء على هستوى التخييل أل على مسةوى الفعل * 


yey 


وفی ضوء خبرة التحلیل النفسی بالنسبه ندمنی الخدرات ومرخی 
الهوس ( على آساس آنه مرح التخد بر و نشو نه ما هی الا نوع من الهوس 
وان کان ھوسا صناعیا  )‏ بقول آسبتاذنا الدکتور زیور : « اذا كانت 
الهستبریا التحولية تتمپز بمیکانزم الکسیت » وعصاب الوسواس بمیکانزم 
التکوین العکسی ۰ والیرانویا بالاسقاط » والاکتئاب بالادماج » فان مرح 
الهوس یتمیز باستخدام ميكانزم الانكار على نطاق وأسع ٠٠‏ ويوجه هذا 
الیکانزم الدفاعی أساسا الى الوقائع المؤلمة فى العالم اشارجی ۰ الا انه 
حين تفلت محتويات اللاشعور من قبضة الكيت وتصبح شعورية تسثثير 
الضیق ٠ ovis‏ آف عندما: يند لبع وحدان الهسيلة أو الحسرة المربرة damais‏ 
للاحباط ۰ فقط یعمد الانا ال میکانزم الانکار يستعين به على التخلص 
من الوجدان الژلم ویمالجه وکانه واقم خارجى مؤلم ) ۰ 


كما يضيف الى أن غاية الانكار فى نهاية الأمر هو تفادى الهیله 
والشضعور بالعحز أو الحطة أو الملامة مما بخدش نرجسية الذات (8) ٠‏ 


وهكذا يتبين الدور الأآساسى الذى يلعبه میکانزم الانکار كقوى 
فعائة دفاعية عن الذات الضعيفة التی تنطوی علیها شخصية الدمن ۰ 


الارجاع السيكوفيزيقية : 


تتردد مفاهیم اللهفة Craving‏ وللاعتماد deneadoce‏ 
والاحتمال 6( فيما يكتب عن الخدرات من الناحية 
الفازما کولوجیة ۰ ولکننا هنأ ستركز عل الجوانب السیکلوجية لهذه 
القوی السکوفسپولوجية ۰ 


اللهفة : 


كثيرا ما تستخدم هذه الكلمة فى الأحاديث العادية بمعنى الرغبة 
فى شىء أو الاشتياق الى شىء ما ؛ كان يقول الفرد بأنه متلهف على لون 
من آلوان الطعام آو التدخين ٠‏ وهی بهذا الشیوع فی الاستعمال لیس 
لها خصائص الاصطلاح السیکلوجی ۰ ولذلك سنتناولها من حيث هی 
مفهوم سيكلوجى يعبر عن ظاهرة مرضية تستلزم حالات متكررة مستمرة 
من الرغبة أو الماحة الملحة لشیء ما آو مو ضوع ما “gi.‏ كيان 0 وحود * 
ومن ثم تختلف عن الرغبة آو الاجة آو التلیف بالعنی الضائم فی جوانب 
هامة ثلاثة : 


Yrs 


Yoi‏ : انها بالمعنى السيكلوجى المرضى الذی نعنیه تتضمن شدة غير 
طبيعية بالنسبة للرغبة ولذلك أسميناها اللهفة ٠‏ 

ثانياا : انها تتضسن شبدة غر طبعیه فی الارجاع والاسبتجایه fata‏ 
فى تحقیق الرغبة ۰ الشسخص السوی عندما یعجز عن تحقیق 
ما برید فانه قد یصبع حزينا أو غير سعيد ٠‏ و کمحك لسو ئه فانه 
omy‏ عن وسائل مشروعة لاشباء رغبته ء أو قد يجد بديلا أو قد 
ببتظر جتی بح الوقت الناست ۰ 


ولكن فى حالة اللهفة التی نعنیها وعندما لا تجد الاشیاع نجد 

ارجاعا انفعالية عنيفة من الغضاب والغرظ والتورة والتدیم والعبوس 

والا نسحاب ‘ أو قد Ylf dod‏ تيدف الى J grad‏ على اأرغوب فية 

دون اعشباد ge head‏ 
الما ؛ تتضمن اللهفه قصورا شدیدا فی القدرة عل تعدیل الرغبة کت رکها 

۰ استبدالها آو التخفیف من حدتها‎ sft 

وظاهرة اللهفة على تعاطى الأفيون تعتس عنصرا هاما فى عملية 
الادمان ٠‏ مع ملاحظة أن ششدة الليفة تتسل جزئیا فقط بتاريخ الاعتماد 
ومدة وحجم الحبرة مع المخدر » ذلك لأن بعض المدهنين يعبشى خبرة 
اللهقة بعد تجارب محدودة جدا مع المخدر > كما انه يندر أن يدمن 
الآفبيون حالات المرضى والجراحة الذين بتناولون كشرا من المورفين تخفيغا 
وتسکینا لالامهم ر انظر الفصل الأول ) ٠‏ 

obs bog‏ ذلك دراسة میشیل بسکر Pescor‏ ۰ ویضیف ال انه 
حتى فى حالات «دمنی مور الذین Ga‏ بناء شخصياتهم ای حد AS‏ 
a‏ مدمنى المخدرات ‏ ب يصبحون بسرعة مدمنين سواء عن طريق العلاج 
الطبى أو الظروف التی تجرهم الى هذا المخدر ( 85 ) ٠‏ وكذلك بوحد 
من الأفراد من يستخدم الأفيون من أجل تخفيف بعض المتاعب أو الآلام 
العضوية كالام الأسنان أو آلام المفاصل وغيرها ( انظر الفصل الأول ) » 
ومع ذلك لا يحدث أن ينمى لديهم ظاهرة الليفة هذه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان اللهفة ليست داتمة » حيث الاحظ التقليات 
المفاجئة فى مدى اللهفة عند بعضر المدمنين سواء بالزيادة أو النقصان 
آو الامشناع الكلى فترة من الزمن ( 865 ) مثال ذلك ۱۰ يحدث من لهفة 
شديدة على المخدر وتنعاطيه ‏ بعد ان يتخلصوا تماما عن طريق العلاج , 
أو ye‏ طریق الامتناع الاجیاری کوجودهم فی السجن فترة طویلة ر كما 
هو الال بالئسية لكثير من حالات الادمان الصربه ) ( ۲۸ ) ۰ 


تعاطي الافیون سب ۲۰۵ 


و بعزز ذلك ما تقوله الخبرة الاكلينيكية من وجود حالات قليلة 
تجريبية تستشعر متصة التخدیر فی جرعاته التجرپبیه » ولكن هؤلاء 
بالرغم من ذلك وبالرغم من معرفتهم آن الخدر سوف يغير من مزاجهم 
على نحو ما فانهم لم پستشعروا اللهفة ععاودة هذه الخبرة ٠‏ وبعبارة 
آخری فانه من المکن آن تستشعر الشسخصيهة السوية اللذة من التخدس 
ولکنه من غير الحتمل آن تیدا اللهفة على الخدر على آسباس من هذه 
الحمسرة ( ٤١ ۲۳۷ Go 5٠‏ ) ( انظر الفصل الأول ) ٠‏ 


Lites‏ نجد ان ظاهرة اللهفة لب.ست عملية آلية فسيولوجية منعز له 
قائمة بذانها » وانما هى عملية معقدة تحدث كنتيجة لبناء وسياق نفسى 
معقد ۰ پقوم فیها التخدیر بدور التمکین والتعزيز لهذه الرغبة المجنونة 
على آسباس من تآثراته فی تخفیض عتبة الاحساس بالالم وتقلیل الوعی 
والضعور بالوف والقلق والکدر She CU‏ منه الدمن اصلا ٠‏ 


دمن ثم فان العلة وراء نمو ظاهرة اللهفهة دالعنی gili‏ نقصده عند 
الدمنین تكمن فى النواحی التالبه : 


۱ - دلتبا نتائج الدراسة فی الفصل الرابم عل مدی ما بعانیه الدمن 
من ضعف YI‏ والانخفاض الشبدید فى اعتبار الذات والقصور 
والدونیه وانخفاض مستتوی الطمرح والعجز عن القیام بالانجازات 
الضروررية فى علاقاته الختلفة ۰ وکنتيجة لهنا التکوین تصیح 
اللهفة ضرورية وذات قوة فعالة لتبررسر سسلوك المدمن ولخفض 
توتراته وقلقه ۰ وهو گی دا لا بختلف عن المضطر دن خلقبا 
ر کالبخلاء مثلا ) الذین بفسرون سلوکهم بأنه الاستجابة الوحيدة 
الممكنة لظروف حياتهم ٠‏ 


٣‏ وكنتيجة للشعور بالاثم pill‏ عن هذا القصور والدو نية تزداد 
اللهفة be‏ المخدر ونعاطية 'كوسيلة عقابية تخفف من حدة القلق 
والتو تر و تسسمح فى الوقت عينه بمعاودة التخدير وتكراره , 
للاستمنتاع بلذة التخداير و نشو ته وهو ما پتفق مع التکوپن الازو کی 
الذى سبق آن آوضبحناه والذى أفصيبحت عنه بصفة خاصة نتا نج 
الرورشاخ والاحلام ۰ 


۲ وکنتيجة لانخفاض ۲عشار الذات أيضا ‏ يتلهف المدمن على المخدر 
والاستغراق 445 وفى احر اء 4 ودفی o ga‏ لثاص وحماعانه OV ٠‏ 
ذلك كله يعطى الدمن احساسا بالذائية الشخصية » ومکانا في 


۳۰3 


مجبتمع col.‏ والتر اما بارتماطات ششسخصية da‏ عل أحداف 
مشتر که . کما dabas‏ شعورا بالانتماء طماعة داخلیه 8700۲ 18 
وهی dele‏ المخدر متعاطين ae ۰۰ blsa‏ احساسا بالانشغال 
بشىء ما كما لو كان یقوم بعمل أو حرفة أو مينة فعلا ٠٠‏ حتى 
يملا بعضا من فراغ حياته التافية الخاوية ٠‏ 


ومن الم فان اللهفة على المخدر رالاستخراق فيه تعببر عن حاجتين 
هامتين فى شخصية المدمن سسق وضیحهما فی الفصل السابق 
وهما : التعبر عن الحاجة للشعور بالحياة والوجود عن طریق 
احساسه بالذاتية الشخصية من ناحیه ونشوة التخدیر ) CU AIL‏ 
من ناحية آخری ۰ وهی - فی نفس الوقت - تعبیر عن الحاجة الى 
الانسحاب من اللياة الايجابية النشيطة وهو أسلوب المدمن الأساسى 
فى التعامل مع واقع حياته ٠‏ 


ان اللهفة تعبير عن الطريقة والأسلوب الفضسل لاشسباع حاجات 
الفرد ورغیاته ودوافعه » ومن ثم فهى تعنتمد على انحاهاته نحو 
موضوعات الاشباع ومصادره فى متقلة وسابقة عل اشرة همع 
االخدر fl ٠‏ اتحاهات استقلالية أو اعتمادية أو هی اتحاهات 
قائمة عل التمایز والاخذ والعطاء ؟ ۰ 


ولا كانت الدراسة قد بينت لنا التكوين الاعتمادى السلبى 
الطلبى الاستقبالى الالتهامى باعتباره التكوين الغالب لدى المدمنين 
( انظر نتائج الرورشاخ دالاحباط الصور والاحصلام بالفصل 
الرابع ) القائم على النكوص للمرحلة النصية بشسقبها الاستتقبالى 
والالتهامى ٠‏ لذلك هيدو واضحا سهولة انزلاق هذا التكوين فى 
ادمان المخدرات واللهفة علبها باعتيارها أنسب أسلوب وأفضل 
طربقة لاشباع الرغمات والحاجات النصية ٠‏ فالليفة de‏ الثدی لدی 
الصغير وما يترنب على اشباعها من دفء وأمن ونشوة وقدرة مطاقة 
هی نفسها اللهفة على المخدر عند المدمن فى تحقیق هذه الاشباعات 
كلاهما أسلوب وطريقة للاشباع وان كانت سنو ب عند الأول مرضية 
لدی الثانى , وكلاهما أسلوب سلبى فى تحقيق اللذة ٠‏ 


ب آن نمو اللهفة وشبد.نها لدی | pawl‏ تعبير عن الحاحة Slt‏ 'منة دار | dp‏ 
والتخفیف من عناء الکدر وااقلق والخوف والاكتتاب والفة#مل وة 
الأمل ونقص القدرة على التعامل مع الواقع الخارجى والداخلى الذى 


Vy 


بعالجه بالانکار غالی؛ ۰ هحذه الاجة هی الشرط الضروری لقیام ونمو 
ظاهرة اللهفة على الخدر الذی یقلل بدوره من الوسی آو الشسعور 
بمصادر الهم والكدر والخطر , كما بقلل من كدر وقلق الخبرات 
والمشقات التى يمكن آن ترتبط بالقلق والكدر الأساسى لديه أو 
تعمل على UI‏ وذلك كله عن طريق ما بحدثه الخدر من مشاعر 
باهتة غاهمضة وشائعة » ومن ارتفاع لعتبة الاثم ( شدة المنبه اللازم ) 
لاحداات الألم » وبالتای خفض للقلق الرتبط بالالم حتى یصبح 
التبه الولم شیثا محتملا ۰ وکذلك لا بحدثه الخضدر من تقلیل 
لدوافع الجوع والتوتر الجنسی والعدوان وبالتال تحقیق الراحة من 
متاعب. الدوافع المحيطة المكفوفة » ومن القلق الذى يمكن ان تبط 
يبلك الدوافع التى لا تحجد تصر فا و لا ۰ 
ویعیارة آخری فان الرغبة فی الخدر ودرجة اللهفة علیه تتناسب 
طر ae Lo‏ درجة الكدر والقلق والاكتئاب الذى تنطوى عليه نفسية الدمن 
أصلا 2 كما تتناسپ الصبدمة بمقدار آد درجة الارتفاع الذی سقط. منه 
الشىء ۰ ولهذنا نتوقع دائما ان تکون درجة التقویم الایجابی للتخدیر 
واللهفة عليه m‏ عالية الارتباط بمسبتوی القلق القریب من الوف الشدید 
والفزع والاکتبثاب الاصیل لسی الفرد ۰ ولعل ذلك هو ما بيد قول الكثير 
من المدمئين انهم بدءوا التعاطی فى مواقب المشقة أو فى بداية الزواج 
أو قولهم بآنهم یتعاطون الخدر من آجبل نسیان الهموم والتاعب ( ۲۸ ) 
Yh LT‏ ذلك ما نلاظه من زيادة الاقبال على اشمور و الخسرات وزيادة 
جرعاتها فی الواتف ۲لختلفة الثرة للقبلق ۰ ونفس اللامظة نجدها فى 
زيادة تدخین السبجایر واللهفة علیها فی مثل هذه الواقف ابضا ۰ 
والملاحظة الأخرة المحؤيدة للاساس السیکلوجی لظاهرة اللهفة تتضح 
لدی المدمنين عندما یصلون ال قمة الادمان وشفشسل الخدر فی تخفيف 
الا کتثاب لد بهم ب كمأ يعبر عنه ساندر sols‏ - تجدهم یکلفون تلقائا 
لفترة من االزمن عن تعاطی الخدر بقصد تجدريد وظیفته فى تخفیف 
ما یعائونه من الم واکتثاب ( ۸۳ ) ۰ 
ومما سبق بتبين لنا الى أى مدى تقوم ظاهرة اللهفة على آساس 
سيكلوجى آكثر منها على الأساس الفارماكولوجى ٠‏ 


¢ Benendenca الاعتماد‎ 


آن العنی العروف والمسیط لهذا الا صبطلاح هو ان السمن یصبح 
فى حاجة الى الخدر او معتمدا علیه للاحتفاظ بحالته ووظائفه الفسيولوجية 


Wed 


طبيعية أو مريحة ( أنظر الفصل الأول ) ٠‏ أو بعبارة أخرى هو عملية 
بيولوجية تستلزم الاحتفاظ بمستوى معين من المخدر للمحافظة على استمرار 
الوظائف dowd]‏ فى حالة طبيعية ٠‏ وظاهرة الاعتماد ليست عملية 
شعورية بالرغم مما يترتب على الانقطاع من أعراض حادة يخبرها المدمن 
شعوريا OV Wa ٠‏ مخدرات الأفيون bette‏ :ؤخذ على نحو منتظم كاف 
فانها تسس لل بخفه فی العملیات الفسیولوجية للجهاز العصبی الرکزی 
دحبث تصبح hal se‏ ضروریه لوسط هذا اطهاز ( ۰ ص ۲۶۱ مس CV‏ 
ولذلك فانه عندما ينقطع فجاة التعاطی النتظم لهذا المخدر تحدث 
إضطرابات خاصة ( انظر أعراض الامتناع الفصل الأول ) ٠‏ وشدة هذا 
الاضطر اب pated‏ دافعا للاسبتمر اد التتظح è‏ 


وفى هذا المعنى ,يمكان ان بعنبر هذا الاعتماد البیو لوجی الفسسو لوجی 
على الآفيون قوة دافءة فى غملية الادمان لأنه بدون الافبون یصبح الدمن 
فى حالة حقيقية من المرض الجسمى ٠‏ 


غير أن أعراض الامتناخ - کیفما کانت - وهی محك ظاعرة الاعتماد 
تشأثر الى حد. aT‏ وتتعدل بالعوامل النفسیة ۰ فأعراض الامتناع التی 
پتعرض لها التعاطی البتدی» ب اذا لم یکن مستعدا پتکوینه النفسی 
للادمان - أعر اض دمكن احتماليا ٠‏ ومن ثم uxt?‏ لا تبرر الاندفاع الد يد 
وغير المشروع للبحث عن اللخدر لتسكين واخماد هذه الأعراض الا اذا كان 
الاعتماد مصحوبا بظاهرة اللهفه التى تمیز التکوین النفسى المضطرب 
آساسا » خاصه وان کل تجنب لأعراض الامتناع المادة بالاسراع فى 
التعاطى من شأنه أن يقوى ويزيد من شدة هذه الأعراض فى النهاية ٠‏ 
ان المستعد للادمان وغ المستعد شأنهما فى هذا الصدد شأن الطفل 
والراشد الناضج عندما يقابل كل منهما ألم الحرمان والمشقة والاحباط ٠‏ 


ان الضعف والسلبية والخوف والحاحة الى السند وعدم القدرة على 
العمل والسلوك على أساس التأجيل وتحديد آهداف بعيدة » وهو ما تنتسم 
به شخصيات الدمنین ( انظر نتائج ناريخ الحياة واختبار مفهوم الذات 
ومسبتوی الطموح ) - هى التى تبئى عندهم ظاهرة الاعتماد * 

Je‏ هذا فان الاعشماد على المخدر (prot‏ تفسبره كظاهرة بيو لو حه 
فسیولوجية آما اتجاه التعاطی نحو أعراض الامتناع فهی وحدها التی یمکن 


۳۰۹ 


الاحتمال Tolerence‏ : 
الاحتمال ظاهرة تابعة آو مفتر نة بظاهرة الاعنماد » ویقصد به الیل 
التدریجی لدی التعاطی لزيادة اطرعة التعاطاة ر انظر الفصل الأول ) ٠‏ 
وهی تحدت عل معدل ابطا بکتر اذ! قورنت بظاهرة الاعتماد » أى أن 
الجسم يصبع معتمدا على مستوى معين من الکمیه والانتظام فى تعاطی 
المخدر باستعداد وسرعة أعلى مما يكتسيه بالنسية للاحتمال ( ٠)1/5 , 5٠‏ 


وتشير ظاهرة الاحتمال الى تكيف الجسم لدرجات ومغدلات مختلفة 
من تأثبرات الخدر ۰ قالدمن مثلا قد يتعاطى كميات من الأفيون التى قد 
تحدث الغيبوبة آو الموت بالنسبة لغير المدمن ٠‏ 


واهم خاصية فى ظاهرة الاحتمال 2 هى أن تعاطى الجرعة المعتادة 
يزيد تدريجيا الى المد الذى تتحقق فيه الآثار الانفعالية للمخدر والتى 
پتلیف علیها الدمن ۰ فبالرغم من آن الدمن‌بستطیع اشباع حاجته اعسمية 
للتکیف والانزان الفسیولوجی دون زيادة فى جرعته العتادة . الا آنه من 
الضرورى أن يزيد تدریجیا من حذه اطرعة اذا كان راغبا ومحتاجا لاشباع 
ما بعانیه من لهفة عل الخدر (2۰۰ ص ۲:۹ ) ۰ ومدمنو الخدرات فی 
هذا آشنه بمدمتی الطعام الذین یتناولون الکمیه اللازمة لمحاجتهم البدنية 
ومع ذلك يفرطون فى تناول الزید من الطعام اشباعا طاجات آخری لا صلة 
لها بالیدن واتزانه .۰ 


وکثرا ما يعبر المدمنون عن الرغبة فى المزيد من المخدر ب تعبيرا عن 
حاجتهم الانفعالية ب بقولهم عند قدر معين من كمية التخدير أنهم فى حالة 
طبيعية عادية ذلكنهم لم يصلوا بعد ٠‏ أى أنهم لم يضلوا بعد الى حالة 
النضوة والنرفانا أو « السلطنة » باللغة الدارجة » ٠‏ 


وبعبارة سيكلوجية أخرى فان التغير فى الحالة النفسية أو التغير فى 
حالة الذات لديهم لم يتئم الا بالزيادة فى جرعة التخدير ٠‏ فالمدمن فى 
هذه الحالة یکون فی حالة من الهدوء طالا کان منجنبا لاعراض الامتناع ۰ 
ولکنه لا يحصل على الاشارة وخبرة الشعور بالوجود اسلقیقی الداخل 
والشعور المتضخم بالذات يغير المزيد من جزعات التخذير ٠‏ ۰ 


والمواقف التساقة المحيطة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ تلعب ذورا هاما 


فى زيادة الجرعة المتعاطاة ٠‏ فالمدمن ‏ فى مثل هذه الظروف والمواقف ‏ ب 
لا يقنع بمجرد تحقيق الحالة الطبيعية لوظائفه البيولوجية الفسيولوجية , 


Yre 


gi بحاهد فى تحفیق حالة الوصول آو النشوة بر باده كمية الجرعة‎ Lily 
٠ زيادة تکرارانها‎ 

des‏ العموم فان الدمن ae‏ صل کی تار بخ جد الى النقطة 
التی لا بستطیم فیها آن یحقق آکتر من الالة الطبیعیه مهما زاد من 
جرعاته » فانه - کما بقول رادو - پدخل فی آزمة الادمان التی تحصل 
باحدی طرق ثلائة : الانقطاع التلقائی الر فترة من الزمن لاسترجاع 
وانحك بك قيمة وفعال 4 الخدر ۰ آو الوقوع فى ye hl‏ العقسلى ۰ أو 
الانتحار ( ۰۸۲ ۸۷) ۰ ۱ 

Guin Likes‏ لنا آن ظاحرة الاحتمال وان کان لها وجه بیولو- 
فسیولوجی - الا آن وجهها الآخر والأعمق هو الوجه السیکلوجی ۰ 

الى هنا ونكون قد انتهينا من البحث فى سيكلوجية تعاطی الافیون . 
على أساس أن محور الدراسة هو شخصية التعاطی تفه قي علاقته 
بالخدر » ومن حيث تكوين تلك الشضخصية وبنائها والقوى الدينامية 
الختافة المحركة لپا ۰ 

كما قامت الدراسة على ساس من قر ودضص معیتة محددة مستقأة 
من دراسة سابقه لنا عن تعاطی الحشیش ومن اللاحظة ومن التراث العمیی 
والبرات الاکلینیکیه والتحلیل النفسی ۰ 

وبهذا تکون قد انتهینا ال تحقیق فروض البحث من حیث ؛ 
۱ - ان ادمان الخدرات وبخاصة الافیون هو عرض ونتيجة لاضطراب 

8 مه‎ ase iS} فى‎ NT. 
۰ ان ظاهرة الادمان عملية نكيفية وظيفية دينامية‎ - ۲ 


۳ - ان هناك استعدادا تکوینیا معینا یبدا فی مراحل التمو النفسی 
المبكر يؤدى الى القابلية للادمان ٠‏ 


th 


ان سیکلوجية الدمن تنطوى على الخصائص التالية : 
_ ضعف الذاإت 
كف العدوان واضطراب التوحد والتعيين الذکری 
السلبية وانخفاض مستوى الطموح 
التشاوم وعدم ias‏ بالسلطة والنظم الاجتماعية كموضوعات أو 
وسائل اشپاع ۰" 


51١ 


غير أننا لو عدنا الى تأمل نتانج اختبار الفروض الختلفة النی وصلنا 
اليها فى هذا البحث , والتى وضعناها أساسا تقوم عليه سيكلوجية 
الدمن - لوجدنا فی النهاية أن هذه الفروض جميعا يمكن تلخيصها فى 
فرض واحد هو كف الميول والدوافع العدوائية بالمعنى الواسع للعدوان 
كما قت الاشارة البه و توضیحه فی مواضع مختلفة من السبحث ٠‏ 


ویمکن أن نسير الى هذا المعنى بالاشارات الموجزة التالية : 


ان کف العدوان کمیکانزم أساسى تتمو عليه شخصية المدمن يؤدى 
الى نمو ضعیف للذات ۰ واعتبار متخفض لها ۰ فضلا عن الصورة والفهوم 
السىء عنها ء وذلك لأن الذات القوية الناضحة المستقلة تستلزم حدا أدنى 
من العدوان الصحی الناضح ASL‏ هذه الذات وتمكين الفرد من اختبار 
الواقع الخارجى والداخلى والسيطرة عليه ٠‏ كما يعنى كف العدوان وتجنبه 
فی سيكلوجية المدمن _ الغوف وعدم الشعور بالآمن . والشعور بالعجز 
والقصور وعدم الكفاية ٠‏ وهذا باختصار هو ما يتعلق بالفرض الأول ٠‏ 


كما يؤدى كفب العدوان ال اضطراب فى اللمو الترجسی , واضطراب 
التوحد آو التعمین الذكرى ٠‏ والنقص والضعف فى سلوك هذا الدور 
الذكرى ‏ الذى يعنى من ناحية نقص فى القدرة على الکفاح ونخطی العقبات 
وتحمل مسئوليات الحياة dal‏ كما بعنی الاعتماد والطلب والاستغراق 
فى الآأخذ ونحقيق الاشباع الذاتى واللذة السلبية بعيدا عن طريق العدوان 
الصحى والايجابية الذكرية فى الأخت والعطاء ٠‏ 


و در بط ويلهم رايخ هذا الكف بتكو دن الق الدرزی الکفوف الذی 
يقوم على الاحباط اندائم منذ البداية حتی نهاية اللمو الدرزی » ومن ثم 
تنفصل الدوافع عن شخصية الفرد ككل مما يؤدى الى اتلاف وتعطيل 
اط رکة النفسية العامة للشخصية ۰ والاتحاه بأسلحة الذات الخلقية نحو 
امود cp gig‏ سس الارجاع الاص4 بحالات الاكتئاب والأعر اض 
القهرية ( ٩۱‏ ص ۱۷۲ -) الثی تتفق مع العدوان الکفوف ۰ 

وهو ما یتفق مع حالات الادمان التی تتسم بالاکتثاب من ناحیة الذی 
پتخلص منه صاحبه بالتخدیر کما تتسم فی الوقت نفسه بالاندفاع القهری 
لحو المخدر واللهفة عليه ۰ 


ومن ناحية أخرى والتی نتضمن المعنى الاجتسساعى ‏ كما Jsi‏ 
رایخ ب نحد هذا الكف jew‏ أصحابه خاضعين ومفتقرين الى القوى ‘at‏ 
القدرات النقدية ©« آخذین بالاتجاهات السلبية النی تتجه نحو الاب Woi‏ 


VAN 


ثم نحو كل عناصر السلطه وممثنیها فیما بعد ۰ وهی نماذج تتسم بانوع 
والاذعان والنعومه والیل نحو الکر والدهاء ۰ وبهذا الاتجاه یتفادی صاحبه 
الیول الذکربة الایجابية وخاصة الکبوتة نحو الوالد ۰ هذا فضلا عن 
الشاعر القاسیة بالدونیه التی تسم الشخصية بطایم الظلوم آو التواضع 
أو الاك وعدام الثقة $ 

وهذا يتفق مع ما سبق توضيحه فى سيكلوجية المرض AN‏ 

كذلك يعنى كف العدوان من ناحية أخرى نقص القدرة على القيام 
بالدور الذ کری تجاه الأنثى فيما Lge GAIL Han‏ حتسیه كانت آم 
تتاسلبة ٠‏ ذلك الا حساس الناضج VL‏ کوره هو فى جوهره شسعصور 
متواضع بالالتزام بالذاتية الذکرية فی اطارها الضاری وتبعا لسن الفرد 
وأدواره الاجتماعية التى تتطلبها هذه الذكرية ٠‏ 

هذا الاحساس يستلزم حدا أدنى من تصريف الطاقة العدوانية 
صر يفا ناضجا بخدم الدوافم والحاحات اللبيدينية البناءة لحياة الانسان ٠‏ 
وهذا هو ما تعلق بالفرض الثانى من هذا البحث ٠‏ 
القدرة على تأجيل اشباع بعض الحاجات من أجل أهداف واشباعات بعيدة 
آكثر قيمة وأكثر موضوعية ٠‏ كما يعمل کف العدوان من تاحبه أخرى على 
خلق اتحاهات التشاوم وعدم انثقة فى السلطة والنظم الاجتماعية باعتبارها 
بدائل والدیه وموضوعات اشباع لاجات الأفراد ۰ وهذا هو ما يتعلق 
بالفرض الثالث والرابع ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان کف العدوان یودی ای الاکتثاب والازوخیه 
والانفصال عن الواقع عندما لا تحد طاقاته منصرفا سوى أن ترتد عل 
الدات ۰ 

لهذا قلنا ان كف العدوان محور آساسی تقوم عليه شخصية المدمن 
وتتكامل ملامحها السيكلوجية المختلفة ٠‏ 

عا عاد XK‏ 

بقيت بعد ذلك أمامنا نقطة أخيرة نقترح أن تكون هوضوعا لبحث 
جديد 2 وهى العلاقة بي كف العدوان ‏ الذى يفضى الى الاستعداد لتعاطى 
الخدرات وس التاریخ الاحتماعی والضاری للشعب الصری ۰ 

ونحن فى هذا الصدد تقول انه مادام الانسان ۷ بمکن آن يعيش 
حياته فى فراغ , ومادامت ظاهرة تعاطى المخدرات ظاهرة نفسية واجتماعية 
لها وزنها وحجمها فى المجتمع الذى نعيش فيه كما تدل على ذلك 


YAY 


الاحصاءات: والاهتمامات الرسمية للدولة ‏ فانه من الضروری آن يكون 
کف العدوان وما بيترتب عليه من ظاهرات معتلة کتعاطی الخدرات » 
والسلبية وعدم الاکتراث = على علاقة ما بتار بخ الشعب عبر السنین 
والأحيال 5 


ومظاهر كف العدوان یمکن أن نلمسها فى حياة الشعب الصری - 
کسمات عامة تمیز الشخصية القومية فى النواحى التالية : 

آولا س شيوع النكت والسخرية والفكاهة لدى الشعب المصرى على 
نحو یکاد ینفرد به هدا الشعب دون غره من الشعوب t‏ 


ومعروف فى سيكلوجية النكتة ‏ كما فسرها قرويد يصفة 
خاصة (55) ان آحد الدوافم الأساسية فى خلق التكت هو العدوان , 
ولکنه عدوان مکفوف OY‏ التعبر عنه صراحة I, yl‏ الخوف والقلق . ولذلك 
تخرج النكتة:على نحو بخدع الرقابة والقوی الکابتة العاقبه للعدوان ۰ 
ولهذا تتشابه النکتة واطلم فی الصيیاغة والأسلوب الذی يعتمد على التكثيف 
والنقل والتورية والرمزية ۰ 

والنكتة حيلة يلجا لیا الفرد فی الجتمم لبریج نفسه من عناء 
الواجبات الثقیله ویتحلل بها من اطرج الذی توقعه فیه السئولیه » وهی 
فى أوقات الآلم والضیق والشقة تعبر OLE, ge‏ الناس ودوافعهم المكبوتة 
المكفوفة أصدق تعبير ٠‏ 

والنكتة بالاضافة الى هذا كله نقوم بوظيفة رفع اعتبار الات 
واستعادة قدرها وقیمتها والاحسساس بالكيان » أو الاطمتئان على قدرة 
الذات واستعادة الثقة بها ٠‏ 

والنكتة والتخدير ,وما يخلفان من مرح ونشوة بقومان اساسا على 
ميكانيزم الانكار » 


وعلى ذلك فنحن نجد تشابها كبيرا بين سيكلوجية النسكتة وتعاطى 
المخدرات > کلاهما أسلوب دفاعى عن الذات المحبطة الکفو فه ۰ 
mm Lit‏ شدیو ع الامثال والحكم الشعبية التى تدقع كف العدوان و توصی 
به فى المواقف التی کثرا ما تستلزم الکفاح والثابرة والقتال واقرار الق 
والعدل وتذلیل العقبات واثبات الذات وتاکیدها عل آقل تقدیر ۰ 
ومن أمثئلة ذلك الكثير نذ کر منها : 
A‏ من حاف سلم ۰۰ 4 ۰ 


E 


- امشی سنة ولا تخطی قنا ۰۰۰ 

الباب ای بجیلك منه الر بح سدده واستر يح 

- دارهم مادمت فی دارهم 

ابعد عن الشر وغتی له 

اذا نزلت فى يلد تعبد العجل حش وادیله 

المبه ماتجريش فى العالى 

تجرى جرى الوحوش غير نصيبك لم تحوش 

ان قاتك الميرى اتمرغ فى ترابه ( توحد بالمعتدى ) 
الحياة نصيب وقدر ومكتوب 


ثالثا ‏ اللجوء الى القوى الغيبية لحل مشكلات القهر والاحساس 
بالظلم والعدوان الکبوت الکفوف ۰ وفی هذا الصدد يكفى أن نشير الى 
دراسة اجتماعية عن احدی ملامح المجتمع الصری العاصر وهی ظاهرة 
ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعى ٠ (VY)‏ وفى عذه الدراسة 
يقول المؤلف : 
ان ارسال الرستائل الى ضریح الامام آمر معروف وموجود بل 
ومنتشر فى أماكن متعددة تشمل مساحة نحو ثلاثة أرباع 
الجمهورية ٠‏ وهی yal‏ مستمر على مر الأجيال والزمان 2 
ان ارسال الرسائل الى ضر يبح الامام ظاهرة اجتماعية ليست من 
صنع الأفراد » وانما هى نتيجة لياة المجتمع ٠‏ 
ان هذه الرسائل ترسل فى الأوقات المحرجة وغر اطرجه عل 
السواء 5 
ملهم , ذو سلطان » مؤثمن على الأسرار » قدراته متعددة واقعية 
وغيبية ٠‏ 
ب تبي من البحث أن مرسلى الرسائل من المسلمين البالغين ذكورا 
وایایا ۰ فتنم رسائلهم عن أنهم من الطقات الدنيا »> ذات الدخول 
والستویات التعليمية النخفضة ۰ 
ومن السمات البارزة فى شخصيات مرسى الرسائل Mes!‏ 
تقو سهم با قد والغل والرارة والشضمانه ٠‏ ومن آبرز سما تهم 


۱۳۱۵ 


الاحساس بالضیاع فضلا عن مشاعرهم‌التی تنم عن آلامهم وآناتهم 
وتکضشتفب عن آمالهم ۶ ( وهو ما شا بل ikti‏ والدو نبه والقتصور 
والانخفاض الشدید فی اعشار الذات آدی الدمنین ) ۰ 


ب تنل آن مر سی الرسائل ال خر بح الامام قد صصممنوا رسائلهم 
شکاوی وطلبات Oy‏ عدد الشکاوی آقل من عدد الطلبات ۰ 
( وهو نفس التكوين الطلبى الاعتمادی الذی وحدناه عند متعاطی 
الأفيون ) ٠‏ 

كذلك تبين من الدراسة أن أكثر أنواع الطلبات هو طلبات 
الانتقام » وتليها طلبات الحكم العادل ورفع الظلم ٠٠٠‏ » 
من الظاهرات والسمات العامة الشائعة لدى الشعب تتبين لنا 
السيكلوجية العامة للشعب التى تقوم على كف العدوان الذى يفضى الى تلك 
السمات والظاهرات ٠‏ 


ولكن ما العلة وراء هذا كله فى تاريخ الش عب المصرى الطويل 
اجتماعيا وحضاريا ٠‏ 

ان دراسة تاريخ الشعب من هذه الناحبة خلال مختلف nil}‏ 
والعصور والاجیال قد یأنینا باوانب » لا هو مشحون به هذا التاريخ من 
القهر والظلم والعسف والاستغلال وسوء العلاقة بين الجا كم والحکوم (X°)‏ 
فضلا عن آسالیب الانتاج الفاسدة وما يترتب على ذلك كله من علاقات 
اجتماعية تنعكس آثارها عل Lolli lS) sl‏ وأسلوب التربية والتنشسئة 
والعلاقات الانسانية بوجه عام »2 وتفرز فى النهاية أنماطا سلوكية شاذة 
أو مرضية ٠‏ والتى من بينها نعاطى المخدرات ٠‏ 


vv" 


خاتمة 


شأن أى سلوك آخر له علته ووظيفته ٠‏ 


و تتلخص علته فى الاحباط الشديد , والعدوان البناء المكفوف , 
والعجز عن اشباع الحاحات » وما يترتب على ذلك من فقدان الآمن والهوية 
والاغتراب ٠٠‏ هن شعور مؤّلم بذاتية خالية من المعنى والقيمة والقدرة 
والاعشار * 


فالعلة تكمن فى واقع اليم عن حقيقة أو وهم يستشعره المتعاطى, 
ولا بواجهه مواجهة موضوعية بناءة عن طريق الفهم والنشاط الايجابى ٠٠‏ 
وانما يهرب de‏ بالانسحاب وحل المشاكل بالتماس الراحة والنضوة 
الزائفة عن طريق التخدير + أنه عرض من أعراض سوء الصحة النفسية 
الاجتماعية واضطراب الشخصية ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك يصبح المخدر والتخدير وسيلة مصطنعة امام 
المدمن 'نقوم بوظيفة هامة هى اشباع حاجته للشعور بذاته وتحقيق كيانه 
ووجوده » مع التخفف من مشاعر القلق والتوتر والنقص والضياع 
والاغتراب ۰۰ وان كانت اشباعات التخدیر ليست سوی اشباعات بدیله 
عن الاشباع السوی ۰۰ سلبية موژقتة » لاأنیا مرتبطه بفعل التخدیر » 
ولیست مرتبطة بفعل النشاط الایجابی الثمر » تنتهی بزوال آثر الخدر ۰ 


اذا کان تعاطی الخدرات بشکل ظاهرة عامة في الجتمم تضم نسبة كبيرة 
من أفرادم ٠‏ 


YAY 


وهنا دثور سؤال : 


ما هو هذا الواقع الأليم ؟ وما هی تلك الهموم والشکلات التی تدفع 
بهذه النسبة من أفراد المجتمع الى اللجوء الى المخدر ب كوسيلة مؤقته لحل 
هذه المشكلات ؟ والاجابة على هذا السؤال تكمن فى وجود خلل أو فساد 
أو اضطراب فى البناء الاقتصادى الاجتماعى الثقافى الأساسى للمجتمع 
الذی یعیش فی له الواطن ٠‏ ويمكن تلخيص هذا الواقع الأليم ومشكلاته 
فیما یل : 


۱ - اهدار قيمة الانسان وکرامتهه واذلاله وتعذیبه عن طریق العاناة 
اليومية ۰۰ فی الشارع والواصلات والعمل والبیروقراطية والرو تین 
والضوضاء والتلوث والقذدارة وغر ذلك من الأمور التى تجعل من 
التشاط الیومی العادی آمرا کریها یفوق الطاقة والاحتمال ويثير 
مشاعر الضآلة والعجز والكآابة .٠‏ 


؟ ب فرص غير متکافتة , وغير عادلة أو غير مشروعة فى العمل والانتاج 
و التو زیع والاستهلاك ٠‏ 


dil of dius Ula - ۳‏ امام حرکة الانسان ونشاطه لاشباع حاجاته 
وتاکید ذاته باعتباره کائنا فعالا ۰ 


۶ - افتقاد شعور الواطن وجود سلطة ضابطة قادرة عل توفیر الامن 
والعدل CLL‏ والعقاب الفوری » وتطبيق القوانين على الکبیر قبل 
الصغير « des‏ الكل دون استثناء ٠‏ 

ه ‏ ارادة غير حرة فى التعبير عن الذات سواء فى الأسرة أو المدرسة 

أو العمل مع غياب أو ضعف المشاركة الشعبية على مستوى المجتمع 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافیا * ٠‏ 


هنذا الخلل أو الاضطراب فى اليناء الأآساسى للمجتمع من 
شانه آن یدفع الناس ای ضروب مختلفة من السلوك یتوقف الاختیار بينها 
على تكوين شخصية الفرد هن ناحية وعلى الأوضاع المحيطة من ناحية 
أخرى ٠‏ وهى جميعا تهدف الى مواجهة الاسباط ومصادره والتخفف من 
مشاعر القلق والتوتر والهم والدوئية والعجز ٠‏ فالبعض slats‏ السلوك 
.العنيف والعدوان » أو التطرف الدینی آو الثورة ۰۰ کما یختار الیعض 
الآخر السلوك السلبئ الانسحابی کالرض اللفسي آو الرض العقل أي 
تعاطی الخمور والخدرات e‏ 


۳۸ 


وهکذا بصیح تعاطی (لخدرات بدیلا عن الاشباع السری ۰ ووسیله 
لجعل الحياة أكثر قبولا واحتمالا ء فضلا عن اشباع الحاجة للشعور 
بالقدرة والاهمية والکیان ۰ وان کانت جمیعا مشاعر موّقتة تنتهی بانتهاء , 
pi‏ حرعة الخدر » یعود التعاطی بعد‌ها الى حالة أسوآً بکثیر dite OU Ln‏ 
قىل التخد بر ٠‏ ولذلك سارع المدمن مفزوعا الى معاودة التخد بر و باطرعات 
dab | scl}‏ تدر بحيا 


ولهذا يقول بودلير الشاعر الفرنسى : ليس هناك ما هو أقوى من 
الخدرات فی احداث نشوة وسعادة زائفة موقوتة » ومدمرة للانسان فى 
نفس الوقت ۰ 


yya 


el‏ سوسوي ل امي مسراو ل 


= و وه‎ TT Te ES وج سو ب ب‎ ag a 
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٠ ا١9ها/ الثائعة‎ 
: whew » » مغربی‎ æ ۷ 


ظاهرة تعاطی الحشیش ۰ دار الراتپ الجامعیه *٠‏ بیروت 
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ملحق رقم (۱) 


کل واحد من الناس عنده فکرته» عن نفسه ومکون عنها صورة معينة 


بصرف النظر عن فكرة الناس عنه ٠‏ يعنى مثلا کل واحد عنده فكرة عن 
نفسه آن شکله کوپس آو شکله وحش » مثل مهم فكرة الناس الم فکر تك 
آنت عن نفسك ودلوقت ح آعرض عليك صفات وتقولیی اذا کنت بنشو فها 
فى 'نفسبك والا لأ ۰ ۰۰ 


ياترى بتشوف نفسك شخص : 


-i‏ اکثر من عادى إقل من 
العادی العادی 
)١(‏ معارفه وأصحايه كتير 


(؟) يجب الاختلاط بالناس 

(؟) مايقدرش يستحمل الحرمان من حاجة 
)£( صورة كبيرة وصدره واسع 

(0) يتألم من أقل حاجة 

ر) مشغول بنفسه وممشاکله الخاصه 
(V)‏ حساس تللنقد, الوجه الیه 

(A)‏ مایحیش پطلب مساعدة من حد 

(9) يحب ola‏ عبن المسئولية 

)٠١(‏ شاعر أنه سبيد ئفسة 

(۱۱) پشعر بقلق وتوتر من حاجات كثير 
(۱۲) مایحبش حد يبقى ريس عليه 

(۱۷۳) الشبکلة الصخرة عنده تبقى EnS dele‏ 


(۱2) دیما بیسعی آنه یبقی راجل مهم وممتاز 

(۱) لابهتم يصحته أ علاجه من اطرض 

(۱۳) ممکن یضحی بعمله آو مر کزه اذا شبعر 
أن حم بيضايقه 


۹ 


i 
f 


yyy 


اكثر من عادی اقل من 
العادی العادی 
bgs )۱۷(‏ نفسه فی مشاکل ممکن تضره 
(۱۸) ساعات یفکر فی الانتحار 
)44( عنده آمل کبر فی الحیاة 
(۲۱) غالبا مستقر فی مهنته وعمله 


(YY)‏ مبسوط وراضی عن نفسه 
ced oth (TV)‏ 

(۶ ۲)واثق. من نفسه 

og Ke (YO)‏ من الناس 
asst (4)‏ طيية وكوسة 
(۲۷) قنوع وآی حاجة ترضیه 
(YA)‏ عنده معلومات SHS‏ 
ware (Y°)‏ ودماغه تاشفة 

(۲۱) شغال و کسیپ . 
(۲۲) ضائم فى الحياة 

Slim ناجح فی‎ (VY) 

(:۲) عاطل ومالوش شغلة 
(VO)‏ شیط وشاطر 

N‏ ذکی وبیفکر کوپس 
(۲۷) له مکانة فی الجتمع 
OYA‏ له قيمة فى slid!‏ 
(9؟) dom gob‏ كبير 

)2°( بخاف عيبل سمعته 


gig )۶۱(‏ بالناحية الجنسية 

Lidl له علافه مع‎ (EY) 

(۶۲) پتکسف ویخجل من الستات 

(2۶) بحب پمارس العملية الجنسية 

(EO)‏ پتچنپ الدخول فی علاقات مع النساء' 


اکثر من عادی اقل من 
0 العادی اتعادی 
(5) يفضل مصاحبة الرجال عن النساء 
(EV)‏ قوی فی العملية الجنسية 
نادرا !۱ يفكر فى العملية الجنسية 


۰( یخاف من الفشل 


(۵۱) ماپحبش يبين أنه زعلان من حاجة 

(۵۲) پبذل مجهود کبر فی العمل عشان یترقی 
(0Y)‏ دایما سالم 

(05) واضع لنفسه آهداف بعيدة بحققها 

)00( نادرا لا یعارض حد فى رأيه 

)07( دایما راضی بوضعه وم‌کزه 

yan (OV)‏ نفسه عشبان یکسب اکتر 

(۵۸) سریع الخضب 

(69) سلبى وفى ماله 

)1°( مایحیش بظهر كفاءته . 


. (۱ كثيرا مايترك حقه 


(۲) الحياة حلوة وتستاهل أن الواحد بعيش .كثيز.ء 
(15) العمل ضرورى مهما كان الواحد غنى 

(15) الواحد لازم يبذل مجهود كبير فى العمل 
Geel elt CV)‏ من العزوبية 

(۷) آحسن الواحد یعیش بدون زواج 

(18) المرأة مالهاش أمان ویستحسن الیعد عنها 
Al el (1)‏ جدا 

(۷۰) آبویا کان bee‏ الأعلى 

(۷۱) آبویا Joly GIT‏ شد‌ید. حدا 

gal ol (VY)‏ آکثر من آبویا 

toe Slt (VY)‏ من آبویا 


(V8)‏ علاقتى طيبة جدا بأبويا 
lel. (Vo)‏ وآناا صغير كنت أشعر انى عاين أهرب من البيت 
(9/5) أذكر رأيك فى نفسك وفى الدنيا بالطربقة التى ' تعجيك ٠‏ 





(VV)‏ هل تفضل قضاء وقت فراغك وحدك أم مع غير من الاصددقاء ؟ 
A‏ مع | ليم .س 


(۷۸) کم عدد أصدقائك الذين تحب أن نقضى معهم. وقت قراغك 
وفسديبك ؟ 


E‏ ب اس بد سوج ص رس سو جروالا ساي تسا 


(۷۹) آذکر الصفات التی حببتك فى هؤلاء الأصدقاء ؟ ٠‏ 





عع ترسو يج سطس ناوه بسي بسع رو ira‏ 


5 ماهو نوع الشباط الذى تمارسه فى وقت الفراغ‎ )8١( 
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(AN)‏ اذا كان عندك شغلة صعبة آو مشکلة یاتری تفضل انك تعملها 
أو نحلها لوحدك والا تحب تتعاون مم حد غيرك فى حلها أو 
عيلها ؟ 
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ملحق رقم (؟) 
اختبار مستوی الطموح 
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فیما یل عدد من الاأسثلة تتعلق بتحاربك السايقة والحالية والمستقيلة 2 

والطلوب منك آن تجیب عی کل منها « بنعم » آو « لا » مع ملاحظة آنه لا تعتیر 
الاجابة صحيحة أو خاطئة ٠٠‏ فكل فرد يجيب عما ينطبق على حاله ۰ 


هل أنت ممن يؤمنون بالحظ 
هل تعتقد أن مستقبل المرء محدد 
هل تتردد فی الوقوف مواقف تتحمل فیها السئولية 
هل تؤمن أن الجهد الشخصى يذلل العقبات مهما عظمت 
هل تحب الاستقرار فى ظروف الحياة خوفا من المجهول 
هل يحدث كثيرا أن يدفعك الفضل الى ترك ما تقدم على عمله 
هل تشيعر كثيرا بالملل من القيام بعمل واحد وقتا طويلا 
۸ هل تميل الى التجديد فى حياتك 
s.‏ هل تبدو لك الحياة أحيانا دون أمل . 

٠‏ هل فكرت فى الانتحار فى بعض الأحيان 

۱ هل يسرك مجرد النجاح فى العمل 

۲ هل تشعر أن عقليتك تؤهلك للامتياز 

۳ هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك 

۶ هل لك أهداف واضحة فى الحياة 

١‏ هل تتردد فی الوقوف مواقف تتحمل فیها السئولية 

5 هل تحب الاستقرار فى ظروف الحياة خوفا من المجهول 
۷ هل يسرك مجرد النجاح فى العمل 

۸ هل ترى أن دراستك الحالية آقل من مستوى أمانيك 

٩‏ هل أنت راض عن مستوى معيشتك بوجه عام 

۰ هل oar‏ القيام بأعمال لا يعاونك فيها أحد 
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هل ترى أن المستوى الذى وصلت اليه كان نسحة AUG‏ 
الشخصى أكثر من أن يكون نتيجة لمعاونة الاخرین 

هل تخشی الغامرات داثما خوفا من الفشل 

هل حاولت كثيرا أن 'نتغلب على عقبة عرفت أن الكثيرين قد 
فشلوا فی التغلب علیها 

هل تعتبر نفسك سریم التعب ۱ 
هل تمیل الى الاستمرار فی العمل الواحد لدة طویله ؟ 
هل تشعر كثيرا بأنك آقل حماسا فى العمل من المحيطين 
بك ؟ 

هل سبق لك الحصول على جوائز لتفوقك فى أى ميدان ؟ 
هل تميل الى دخول المنافسات والمسابقات ؟ 

هل يحدث أحيانا أن تقوم بعمل لم يسبق لك اعداد حفلة له ؟ 
هل كثيرا ما تفكر فى العمل قبل أن تتصرف فيه ؟ 

هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا 9 

هل تشعر أن معلوماتك الحالية أقل مما كان يجب أن تكون 
عليه ؟ ۰ : 

هل تشعر أن لديك القدرة على تحمل المسئولية ؟ 

هل يضايقك ما يلقى عليك من مسئوليات عائلية ؟ 

الا القليل | 

هل تتنازل عن رأيك بسهولة عند أول معارضة له ؟ 

هل كثرا ما يدفعك الفشل الى اليأس وترك العمل نهائيا ؟ 
هل تميل الى مواصلة الجهد حتی تصل يعملك الى الكمال ؟ , 
هل تخشى الفشل داثما 

هل تشعر آحیانا بأن الأفراد المتازین من عينة آخری تختلفب 
G dhs‏ 

هل تمیل ال الاستزادة من العلومات T‏ 

هل تهتم کثبرا أن تکون آول الفائزین فی آی عمل تقوم به ؟ 
هل كثيرا ما تکون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة الثی 
یب 

هل يحدث كثيرا أن تسير آمورك طبفقا لا تتوقعه ؟ 
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ال تعتبر نفسك قنوعا ترضی بالقلیل غالبا ؛ 


هل كثيرا ما يدفقعك الفشل الى اليأس وترك العمل نهائيا ؟ نعم 
هل تشعر بأن معلوماتك الحالية أقل مما يجب أن تكون عليه ؟ نعم 
هل تخشی الفشل دائما ؟ 

عل تميل الى الاستزادة من" العلومات ٩‏ 

هل تثیرا ما تکون نتالي تصرفاتت مطايقة للخطة اتتی تضمیا ٩‏ ۱ 
هل تعتبر نفسك قنوعا ترضی بالقلیل غالبا ؟ 

هل كثيرا ما تترك آمورك للمقادیر ٩‏ 

عل تتقبل القيام بالمسثوليات المطلوبة متك عن رضا ؟ 
هل تفضل أن تقوم بقضاء مطالبك اليومية ينفسك ؟ 

هل ثثيرا ما تصر على الوصول الى هدف لا تساعدك الظروف 
الحالية على تحقيقه ؟ 

هل تراودك کثبا فكرة ابلك ee a ee‏ 
الستقبل ٩‏ 

اذا قمت بعمل ما وسبپ لك ضیقا فهل تت رکه الى عمل 
>T‏ 

ون 

اذا لم يقنعك رأى غيرك فهل تواصل الناقشة - لاثبات 
رأيك ؟ 

عل تشعر كثيرا باليأس ؟ 

هل تشعر أحيانا بأن الناس يقدرونك حق قدرك ؟ 

صل حاولت القيام بعمل للحصول على جائزة ولم توفق ؟ 
هل يهمك التفوق فى الأعمال التى تميل اليها ؟ 

هل تضبم لنفسك خطة تحاول تحقیقها للوصول ای الفنی _ 
أو الشهرة ¢ 

هل توافق على القول الساثر « دع الأمور تجرى فى أعتتها ؟ 
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اذا قمت بعمل ما وسيب لك ضيقا فهل تترکه ال عمل آخر نعم 
هل تشعر أن وضعك الحالى هو آحسن ما يمكن أن تصل اليه نعم 
هل ترى أنه من الأصلح الانتظار دائما حتی تواتيك الفرص ؟ نعم 
هل تميل دائما الى تحديد دورك بالضبط فى أى عمل مع 


جماعة ؟ ۱ نسم 
هل تميل كثيرا أن تقوم بالقسط الأكبر فى أى عمل جماعى ؟ نعم 
هل کثررا ما تعمل حسابا لنقد الاخرین لاعمالك ؟ aa‏ 
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عل لديك القدرة على تحمل الصعاب مهما كانت فى سبيل 
الوصول الى أصدافك ؟ ۱ 

هل تتضايق اذا تآخر ظهور نتائج عملك لفترة طويلة ؟ 
هل تقدم على عمل وأنت متأكد أن نتائجه لن تظهر الا بعد 
فترة طويلة ؟ ۰ 
هل لك شخصية مثالية تتمنى أن تصل اليها ؟ . 

هل تشعر أحيانا باليأس بعد فشلك فى القيام بعمل جاهدت 
فى أدائه ؟ 

هل تحاول الوصول بالعمل الذى تقوم به نحو الكمال ؟ 
هل تطمع دائما فى الوصول الىى مستوى ممتاز ؟ 

هل تلاحل أن أهدافك دائما يمكن تحقيقها ولو مع الجهد 
هل تجد أن كثيرا من آهدافنك مستحیلة التحقيق . 
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الرورشاخ عن طریق الرتب 
اس ا ت ا و ب ب 
السن 65ل لل ل التاريتم : 
ضع رقم ۱ بین القوسین آمام البتد الذی تری آنه اکثر شبها لبقعة 


البطاقه .۰ ثم رقم ۲ آمام البند التای فی الشبه وحکذا ای آخر بند تری 
آنه آقلهم شبها بالبقعة ویاخذ رقم ٩‏ ۰ استمر هكذا بالنسبة للبطاقات 











العشرة ٠‏ 
البطاقة الآولى : البطاقة الثانية : 
۱ - شارة خاصة بالجيش 1١‏ — حشرة حد داس عليها ( ) 
آو البحریه ) ( ۲ کلبین رومی ( ) 
۲ ا طین وقذارة ) ( ؟ ‏ وجوه صغيرة على 
¥ . وطواط j‏ ( الجانيين 
اثنين فا ۶ ل بقعة دم من العمود 
oe‏ = الفقرى ) ( 
ه ب حوض بتی آدم < )| ه ‏ قمة بيضاء )€( 
1% - صورة أشعة ( )| ١×‏ قتلة متفجرة ( 2 
۷ - مخالپ آپو جلنبو ( )| ۷ - فیلن ) ٦‏ 
.لم - حاجة ملخبطة قذرة ( ) ۸ - اندین بلیاتشو )€( 
٩ ×‏ .جزء من چسمی ر( )| ٩‏ - اسود واحمر )_{ 





البطاقة الثالثة : البطاقة الرابعة : 
































( ) راس حيوان‎ ١ ) ( ائثنين طيور‎ ١ 

2) ١ لمم فی دکان جزار ( )| ا؟ ب رثئتين وصدر‎ YX 
) ( اثنين رجالة ( 1+4" لخبطة قبيحة قذدة‎ - ۳ 

2) جوز جزم‎  : ( ) س جزء من جسمی‎ ٤× 

۵ .ب أحمر واسود ) ( ه ‏ دخان أسود ووساخة ( ) 
۰ - فراشة ملونة ( © ٩‏ - داجل لابس جاكتة فرد ( ) 

“الا ب نقط دم آو آلوان ) ( ۷ - جلد Vig‏ ( ) 
4 قرود معلقة من ذيلولها ر ) لم غوريلا كبيرة ١‏ ) 
٩‏ - کرافتة حمراء ) ( »× ٩‏ بيب صورة أشعة ) ( 
البطاقة الخامسة : << | البطاقة السادسة : 

*الا ل جسم مهشم (مدشوش) ( ) P‏ ) ( 
Y‏ - مروحه راقصاه ) ( YX‏ — صورة أشعة ) ( 
m É‏ صورة أشعة ر )| ۲۳ - آعضاء جنسیه ) ( 
ه - jest‏ ) ( : — صنم على عامود ) C‏ 
1 — وطواط أو فراشة ) ) ه ‏ بساط من الفرو ( ) 

×۷ رتیل وصدر ر )| 5 طين وماء ) ( 

( ( سحب سوداء ) ( ۷ - اسطوانه آو عامود لامع‎ a ÀX 
( ) كماشة ر 2 | 8 زحلفة‎ 4 
6 ١ أ بقعة رمادى‎ 9 × ۱ 
: البطاقة السایعة : البطاقة الثامنة‎ 

) ( زهرة أو آوراق شجر‎ ١ 2) ( دخان أو سحاب‎ — \X 
( صورة أشعة‎ - YX | ) انين ستات بيتكلموا ر‎ ۲ 
) وردی وأزرق وبرتقانی ر‎ = YX ) ( جزء من جسمی‎ ۲ 

Å S وان‎ — ٤ س حیسوانات آو دءوس‎ 4 x 
) (  ةنولم خريعلة ( )| ه - جاكتة درع‎  ه‎ 

. ثلج قذر وجلید ( ) | ۱ نار وثلج » slim‏ 
۷ - ذیول خروف صغير أو C) ۱ ] Dy‏ 

به ’` C)‏ ۱ 
- “الل سا صورة أشعة ۷ - حیواثبن ( 2 
A 2 ( H‏ — أعلام زرقاء 
٩‏ - آطراف کتاب ( ) | ٩۶‏ - اجزاء من جسمی ۱ ۱ 


YE- 





البطاقة التاسعة : البطاقة العاشرة : 








* - آحمر وآخضر وبرتقای ر ) ۱ - اثئنین بنی آدم ) ( 

۲ - فرس الیحر آو ترسة ( )| :۲ - رسم مقطع )€ 

۳ أزهار ونباتات مائية ( )| ۲ . کتابة صینی ) ( 

“* 5 ل أجزاء من جسمى ‏ ( )| ٠×‏ صورة أشعة ) ( 

كاه دخانء لهيب أو انفجار( )| “اه أحمرء أزرق واخضر ( ) 
٦‏ - غزال أو قرون الغزال ) ) ٦‏ - عتسکیوت » جرادة 

( ) ے اتی بنی آدم سحرة وحشرات‎ V 
أو ملاکن ( )| ×۷ - أجزاء داخلية من‎ 

{ ) worn ( ) سحب معاها دم‎ — AX 

۰ - شممة A C)‏ رسم ملون أو خريطة ( ) 
٩‏ - زهرة جنيتة آو سمك 
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vii 


ملحق رقم () 
اختبار الاحباط ااصور 


التعلیمات : 

حنعرض عليك مجموعة من الصور فی کل صورة شخصین بیکلموا 
بعض ۰۰ وعل الصورء کلام قاله شخص واحد من الائتین : 

والطلوب منك تتصور ابه یکون رد الشخص التانی ۰ 


والمهم انك تقول Jal‏ رد بخطر عل بالك بمحرد ما تسمم کلام 
الأول ۰.۰ 


ماتفكرش كتير ٠٠‏ قول اللى ييجى على بالك على طول بسرعة ٠‏ 
الصورة رقم / ١‏ 


الل سايق العربية بیقول : لامواخذة طرطشنالك هدومك وعصتاها 
دلوقت حالا ۰۰ القيقة ماقدرناش نفادی ب رکة الیه ۰ 


پرد الثانی الی اطرطشت هدومه يقول : و هنن 
الصورة رقم / ۲ 
الست بتقول : بادی الصيبة دا الرایا الیل انت کسرتیها دلوقت 
هي الرایا الل بتحبها آمی قوی عشان بتاعة دولابها ۰ 
ترد اللى کسرت LIA‏ تقول ? هم ه ها نه و و و ۰ 
الصورة رقم / 5 
صاحب النطور بپقول : لامژاخذة وصلنا متأخرین عن میعادك ۰۰ 
والقطر الل انت عایز تسافر فيه أهو فاتك ٠‏ 
بر د الراحل الل کان مسافر دقو :7 ٠٠٠٠۰۰۰١۰‏ 


EY 


الصورة رقم / ۵ 
الست بتقول : دی تالت مُه اكيت لك الوايور بالعدة الجديدة اللى 
انت مركبها بعدما ألاقيه خسران ومش بيولع ٠٠‏ أول ما آخده منك 
وأولعه فى البيت مايولعش ٠‏ 


برد الراحل وال 9 ۶ 
الصورة رقم / " 
الست بتقول : لا یااختی ماسلفکیش غير حلة واحدة کل مرة ۰ 
نرد الست الل و احده الحلل وعادزة واحدة تانىة تقول : .ا ممه .اه 
الصورة رقم / ۷ 
الراجل بیقول : یاه کل الا کل ده لك انت لوحدك ؟ ۰ 
درد الغا نى بقول : tesoros’‏ 
الصورة رقم / ۸ 
الشاب بيقول لصاحبه : خطيبتك عزمائى على السينما الليلة ٠٠‏ 
دى قالت انك مش حتروح معانا ۰ 
برد ۱ لخطيب يقول ؟: .هه هه و * 
الصورة رقم / ٩‏ 


العامل فی الحل بیقول : باین عليك عاوز الشمسية بتاعتك » لکن 
مش ممکن دلوقت ؛ لازم تستنى لبعد الظهر عشان صاحب الحل 
مشی هنا ۰ 


يرد الزبون يقول : ی 2 
الصورة رقم / ٠١‏ 


الشاب بيقول لزميله : انت کداپ ٠٠‏ انت أكداب ۰۰ وانت عارف 
كده | 


برد الزمیل بقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

الصورة رقم / ١١‏ 
الراجل اللى خبط بيقول : لامؤاخذة باحسبها شقة السيد محمود 
يرد الراجل اللى صحی من النوم وفتح الباب یقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


ء ۳ 


الصورة رقم / ۱۲ 


Olid! yale‏ بیقول : اذا کانت دی مش کوفیتك بیقی لازم 
الحاج حسن خد بتاعتك وددح ۱ غلط فیها بیحسیها بتاعته وساب 
لك القدیمة دی ٠‏ 


برد الزبون Sot‏ > ما هم هه 
الصورة رقم / ۱۳ 
الراجل بيقول : لامؤاخذة هالقيتشض لك شغل عندنا ولو انی فاکر 
وعدتك امبارح انى حلاقى لك شغل ٠‏ 
يرد اللى کان جای عایز recese i Jya Jaus‏ 
الصورة رقم / ۱۶ 


الست بتقول : یاه دی اتاخرت قوی ۰ کان لازم تیجی من نصف 
ساعة فاتت 


ترد زمیلتها تقول : ۰.۰۰۰۰۰ 

الصورءة رقم / ١١‏ 
صاحب الاتومبیل بیقول : انت ماکانش لك حق تکسر کده عشان 
تفوت قبلى ٠‏ 
برد صاحب عربية اليد اللى انقلبت بقول : ی 

الصورة رقم / ۱۷ | 
الست بتقول لجوزها : هو ده وقت تضيع قيه مفاتيح البيت ٠‏ 
برد حوزها يقول : .......٠‏ 

الصورة رقم / ١8‏ 
صاحب الخبز بيقول : للأسف ٠‏ يدؤبك حالا بعنا آخر رغیف 
Vets‏ 
يرد الرّبون يقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 

الصورءة رقم / ٩٩‏ 


الراجل بیقول : انت SU‏ نفسك بتسوق فين حاسب يا آخی 


يرد الى سايق يقول : ۰۰۰۰۰۰۰۰ 


الصورة رقم / ۲۱ 
الینت بتقول : السنت اللى انت قاعد بتقول عليها الكلام الوحش ده 
حصلت لها حادثه امپارح وهی دلوقت فى الستشفی ۰ 
برد الراجل بقول أيه : وا و هه 
الصورة رقم / ۲۲ 
الراجل بيقول : الله ٠٠‏ مش تحاسب یا آخی ۰ 
يرد الراجل اللى وقع يقول : 0 
الصورة رقم / ۲۶ | 
الراجل بیقول : آنا آسف الصورة الیل كنت آخذتها منك مسکها 
أخويا الصغير قطعها 
ثرت صاحب الصورة J 5H,‏ : وعامء .امم 
الصورة رقم / ۲۵ 


المنت بتقول : : مش بزيادة بم ادبنی العحلة بتاعتی ۱ 
.دی ۰ مش بتاعتك 9 


يرد آخوها بقول : EAE‏ 
الصورة رقم 7 ۲۱ 


الام یتقول مافیش عددك حاجة » أخوك آکل آخر اکل کان عندنا ۰ 
ترد الطفلة تقول : و و رخ 


VEN 


الوسر 


الفصل الاول 
ادمان الآفيون/ تاريخه وآثاره اكختلفة 
e-‏ معنی الخدر وتار يخه ۰ 
تاريخ تعاطی وادمان الافیون ۰ 
- الأفیون فی التصنیفات الفارماكولوجية . 
bl Gb —‏ الافیون ۰ » © و وه © © © e‏ 
سب طبيعة الادمان والتعود على الآفيون ٠‏ ف هم اه 
.— تعريف الادمان على المخدرات ٠. ٠‏ .ه .6 هم . 
الأثار البدنية والنفسية An‏ الأفيون هم . . ٠‏ 
الآثار البدنية ٠‏ . ف عفرا ي لد © 
الآثار النفسية والعقلية والاجتماعية ه. +٠.‏ . . 
مس NT‏ الانقطاع عن المخدر ٠‏ 


pi jail 
مشكلة البخث‎ 
٠ .مب المشكلة على الممستوى الدولى‎ 
الستوی الحل‎ Je الشکلة‎ 
۰ ب المشكلة من وجهة النظر الاجتم اعية‎ 
۰ الطب النفسى ومشکلة الادمان‎ ۰ 
۰ taabi وجهة النظر الفارماكولوجية‎ 


الصفحة 


۷ 


\\ 
۱۲ 
۱۹ 
۲۳۱ 
نف 


۳۷ 
5١ 


ه١‎ 
of 
oy 
۹ 


Ae 


۳:۷ 


التحلیل النفسی ومشکلة الادمان ٠ ٠.‏ . ۰ 
- مشکلة الادمان UF‏ براها الاح ه ه٠‏ .6 ۰ 
ب صياغة المشكلة ۰ مه هم هم هم هم وه 
- مصادر الأخذ بفروض البحث . ٠‏ هم ه٠‏ ۰ 


منهج البحت وادواته وه‌فیومانه 


۰ ۰ ۰ ۰ + s ۰ ۰ ٠ ` مقدمة‎ =a 
° ° ° + + ٠ : ب وسائل البحث وآدوائه‎ 


ه أولا ‏ دراسة اطهالة : .٠ه‏ هم ه ».أ ه٠‏ ء 
المقابلة ار * ه هم هم 5٠‏ * 
تاریخ المالة ٠‏ + ۰ ۰ ۰ ۰ 
تحدید مفاهیم البحث وفروضه : ۰ 


> ۰ ۰ ۰ © OI) wins ل‎ 


کف العدوان واضطراب التوحد الذ کری 


e 


ب السلبية وانخفاض مستوی الطموح ۰ 


ل صضعف الذات العليا e ۰ s‏ ۰ 


ثانيا ‏ اختبار مفهوم الذات ٠‏ 5 + ۰ * 
فكرة الاختبار وطريقة تصحيحه ٠‏ 
3 تصحيح الاختیار ee‏ لاد او 
ب تصثكيف الفقراث هم °٠‏ ° 


ثالثا - احتمار مستوی الطموح : و هم 8 2 


VEA 


AN 
۹۱ 
55 
۹ 


۹۹ 


-٩ ۰ 


"Yes 
£ 
-yY 
۱۰۸ 
۱.۹ 
۱۰۹ 
١٠ 
۱۱۰ 
ANS 


ANY 
۱15 
EF 
NV 
۱۱۹ 


رابعا ‏ اختبار الرورشاخ feo ee Aes ee‏ ان Yo‏ \ 
ب مقیاس الرتپ لرورشاخ ٠.‏ .6 مه . ۱۲۵ 
طريقة تحلیل مضمون الاستجابات ٠‏ . ۷۱۳۰ 
- ملاحظة السلوك فی الاختبار کجزء هام فی 
عملية التقسير + ٠»‏ هه هه ي .ي . Avy‏ 
-خامسا _ اختبار الاحباط المصدر : ٠‏ هه هم . ۱۳۳ 
مادة الاختبار وموشوعه . ٠. . o‏ . ۷۳ 
- طرپقه اجراء الاختبار ٠ ٠‏ . . .۰ ۱۳۵ 
ب طريقة تقدیر الاستجايات ه . . ۰ ۱۳۹ 


سباد‌سیا = تقسار الأحلام 2 ٠‏ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱۳۷ 
as-‏ عينة الیحت ۰ ۰ ۰ * . Vey ۰ ۰ . ۰ ۰ ٠‏ 


الفصل الرابع 
عرض نتائج البحث ومثاقشتها ۱:۰ 


gis =-‏ دراسة اخالة عن طریق القابلة : 

ب ملاحظات عامة عن شخصية الدمن من واقع القابلة ۰ ۱:۷ 
الأوضاعالاجتماعية والاقتصادية للمدمنن وآسرهم الأول ۱۵۲ 
a‏ التار یج العطوری للمدمن وعلاقانه الاسرية فی الطفولة ۱۵ 
ل شخصية الدمن فی ضوء نتائج اختبار مفهوم الذات ۰ ۱۷۷ 
.- الترجسية والانشغال بالذات ٠ ٠. ٠ ٠‏ ۱۸۰ 
\A\ ee‏ 
ل صورة الذات واعتبارها ee eww‏ ۱۸۲ 
بت تجتب التشاط الجنسى ٠‏ هم دة نت ۰ ٠‏ ۰ ۱۸۲ 
کف العدوان ٠‏ ۰ ت و & مه اه ۰ ۱۸۸ 

الفراغ والعمل فى حياة المدمنين ودلالتة بالنسبة ١‏ ' 
للنای l‏ مه هم ور ماء ۱۸۹ 


۳:۹ 


_ نما نج احتبار الاحساط الصور ۰ ۰ ۰ 
نج تجحنب اللوم 8 ۰ ۰ e ۱ è ٠‏ 
سب توجيه اللوم نحو الغير 6٠ ٠‏ * 
= الا تحاه باللوم ga‏ الذات ۰ ۰ 
ل مدى احاح اللحاحة ٠.‏ ه ه٠‏ ۰ 
ail‏ نتا نج اختداز مستوی الطمسسوح ۰ ۰ 5 
أسب نتا نج اختبار الروشاخ ۰ ۰ e‏ + 


آولا - نتائج تطبیق الرورشاخ عن طريق الرتب ٠‏ 


انیا - تحلیل بعض النتائج لواد الاستجابة للرورشاخ 


۰ موقف المفحوص من الاختبار والختیر‎ ١ 


۲" س زمن الرجسع ۰ 8 ۰ ۰ ۰ 
Shh ww! ote _ ¥‏ ۰ مب ۱ 
5 الصدمة الانفعالية: + ه ٠ ٠‏ 
ثالثا : تحلیل مضمون الاستجابات ٠ ٠ ٠‏ 
أحلام المدمئين وغير المدمنيل ٠‏ ه هم ۰ 


الفصل الخامس 

al oe 
فى ضوء التفسير العام للنتائج‎ 
. ٠ 06م‎ ٠ التصنيف الاكلينيكى لليدمتين‎ 
هم . ا ماه‎ ٠ ٠ ب التكوين الفصامى‎ 
التكوين البرائوی ه همه هم مه ام اه‎ 
. ٠. . ٠. ب التكوين الاكتثابى المازوكى‎ 
ب البناء التفسى للمدمن + . ه هم هم هه هه‎ 
اه‎ ٠ هم و مه‎ ٠. : أولا ب ضعف الذات‎ 


حور کف الاستجابة ۰ ۰ ۰ ۰ è‏ 


e 


۱۹۳ 
VAY 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
VAN 
yey 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۸ 
۲۰۸ 
YAY 
"YNA 
‘YY: 
° 
YEY 


۲۹ 
vA 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 
VN 
۷۳ 
۷۳ 


٠ : النرجسية‎  ايناث‎ 


WU‏ كف العدوان واضطراب التوحد والتعيين الذكرى 


س سنو ۶ البصيرة أو ضعف الوظيقة التأليفية للذات 


ب ضعف النشاط الوحه للذات ۰ 


e 


الانتماء والعلاقة بالآخر ° 
- انهبار اعتسار الذات ۰ 


- الصورة آو القوی الدبنامیة فى سيكلوجية المدمن ٠‏ 


الیکانزمات الدفاعية ۰ 


+ 


الارجاع السيكوفيزيقية ٠‏ 


اللهفة 


٠ 


٠ الاعتماد‎ 


الاحتمال 
_ کف العدوان كمحور أساسى تقوم عليه سيكو لوجية المدمن ٠‏ 


اقتراح لبحث جدید 


ملخص البحت « الخاتمة » ۰ 


e المراجح‎ 


اللا 


$s" 


+ 


+ 


* 


e 


٠ 


و 


® 


9 


٠ 


و« 


۳۷۵ 
۳۷۷ 


YVA 
YAN 
YAY 


YAN 
vAY 


TAA 
° 
Veg 
۱۳۰۸ 
YAS 
۳۱ 
VAY 
YAY 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


مطابع الهئة المصرية العامة تلکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۱/۲۱۷۶ 
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دراسة علمية عن ظاهرة تعاطى الحشيش کظاهبرة نفسية 
اجتماعية . . ويقتصر هذا البحث على دراسة الحشيش ۱ 
كمخدر باعتباره أكثر المخدرات شيوعاً فى المجتمع المصرى , 
كما يشتمل على نواح وجوانب مختلفة تتعلق بالمخدر —_ 
من ناحية ٠‏ كما تتعلق باثاره الختلفة علی سلوك التعاطی من 
احية أخرى . ويجيب البحث على عدة أسئلة منبا gL‏ 
يتعاطى الناس المخدرات ؟ ولاذا پتعاطی البعض: ا بعض 
الخدرات دون البعض الاخر ؟ ْ 


۰ قرش gh ella‏ المصرية العامة للكتاب ' 
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